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الو اك لوم 


اللّهمَ إِنّا نعوذ بك من الوباء والبلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال 
الداء. . . ونعوذ بك من الطواعين والأوجاع التي انتشرت بسبب الزّنا والرّباء 
والتي حذّرنا منها الحبيب المصطفىء, صلَى الله عليه وآله وسلّمء حيث قال: 
دما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم؛ ولا ظهرت الفاحشة في قوم إل 
سلّط الله عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة إلآ حبس عنهم القّطر». أخرجه 
الحاكم. وحيث قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إل فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواءء أخرجه 
الحاكم وابن ماجه والبزار» وحيث قال: «إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد 
أحلّوا بأنفسهم عذاب الله أخرجه الحاكم. 

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما (في كتاب الطب) عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما أن النبي َل قال: «إن هذا الطاعون رجز على من كان 
قبلكم أو على بني إسرائيل» فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منهاء وإذا كان بأرض 
فلا تدخلوهاء. وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي وعبد بن حميد في مسنده 
بروايات متعدّدة عن أسامة بن زيد وسعد بن مالك (وهو سعد بن أبي وقاص)» 
وخزيمة بن ثابت: «إن هذا الطاعون رجز وبقيّة عذاب عُذَبَ به قوم قبلكم'. 
وفي لفظ: «رجز أهلك الله به بعض الأمم. وقد بقي في الأرض منه شيء 
يجيء أحياناً ويذهب أحياناً». 

وأخرج ابن جرير وغيره من أهل التفسير في قصة بلعام بن باعوراء في 
تفسير قوله تعالئ: طوَثلُ عَليِهمْ نبأ الى َاتبَنَهُ ينا َنَكَحَ ينها دََبَعَهُ 
لطن كَكانَ بِنَّ التايرت 9 وَلرْ سِلنَا لَتَهُ يا وَلَكنَه أخَْدَ إل لاض 


نا 


تكل التي الت كُدوَا بتبيناً تمس التَسَس لمم يتتكئرة ©» 
[الأعراف: 1076ء 173]. أن بلعام نصح ملك الموابيين عندما هجم عليه 
موسى عليه السلام وقومه» بأن يخرجوا النساء ولا يمتنعن على أحدء فإن الله 
يبغض الزّناء وإذا وقعوا في الزنا هلكوا. فوقع بنو إسرائيل في الزناء فسلط الله 
يهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفأء حتى غضب حفيد هارونء» ويدعى 
فنحاس فانتظم أحد قادة بني إسرائيل وهو يزني - بالمديانية في خيمة الاجتماع 
والمرأة برمحه فارتفع الوباء. 
وقد وردت قصة زنا الإسرائيليين بالموآبيات في سفر العدد من التوراة 
(الإصحاح 75: ١‏ 4)» وفيها: «وأقام الشعب في شطيم (اسم موقع). وابتدأ 
الشعب يزنون مع بنات موآب» فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن» فأكل الشعب 
وسجدوا لآلهتهن؛ وتعلق إسرائيل ببعل فغور (والبعل هو اسم صنم وفغور اسم 
موقع)؛ فحَمِيَ غضب الربٌ على إسرائيل» فقال الرب لموسى: خذ جميع 
الشعب «عَلّقَهم للربٌ مقابل الشمس فيرتدٌ حمُؤُ غضب الربٌ عن إسرائيل. 
فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قَوْمَهُ المتعلقين ببعل فغور. 
«وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى أخوته المديانيّة أمام عيني 
موسى» وأعين كل جماعة بني إسرائيل» وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع 
(وهي الخيمة التي يزعمون أن موسى يجتمع فيها مع الربُء وتسمى أيضاً قبهُ 
الزمان). فلما رأى فنحاس بن العازار بن هارون الكاهن (يسمّون النبيَ هارون 
عليه السلام الكاهن) قام من وسط الجماعة وأخذ رمحاً بيده» ودخل وراء 
الرجل الإسرائيلي إلى القبّة. وطعن كليهما: الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها 
فامتنع الوباء عن بني إسرائيل» وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفأ». 
كما ورد في سبب الطاعون في الأمم السابقة أن الله أوحى إلى داود أن 
بني إسرائيل قد كثر طغيانهمء فخيّرهم بين ثلاث: (إما أن أبتليهم بالقحط 
سكين أن أسلظ عليهم العدو شهرين؛ أو أرسل عليهم الطاعون ثلاثة أيَام؛؛ 
فاختار لهم نبيّهم الطاعون» فمات منهم سبعون ألفاً (أورده ابن حجر في بذل 
الماعون عن ابن إسحاق في المبتدأ). 
ركذ وردت هذه القصة أيضاً في سفر صموئيل الثاني (الإصحاح 3260 
مع اختلاف في التفاصيل . 


ولبني إسرائيل دور في كل زمان ومكان في نشر الزنا والخنا واللواط 
وكافة الممارسات الجنسية الشاذة... كما أن لهم دوراً كبيراً في نشر الخمور 
والمخدرات في مختلف أصقاع العالم... وهم أصحاب الربا وأربابه على مرّ 
العهود والقرون. . . فلا غرو إذن أن يكون واه في انتشار الطاعون 
الحقيقي سابقاء وانتشار الطاعون المجازي لاحقاً. .. فكل الأمراض الجنسية 
وعلى رأسها الأيدز الذي اشتعل أوارهء وكثرت ضحاياهء ناتجة عن انتشار الزنا 
والإباحية.. . ولليهرد في ذلك دورء وأيّ دورء مما أذى إلى أن يطلق الإعلام 
على الأيدز «طاعون العصر؛ و «وباء العصر»ء وهو كذلك إلآ أن الطاعون هنا 
يطلق على كل وباء من باب المجازء وليس من باب الحقيقة. 

والغريب حقاً أن علماءنا الأجلاء من الفقهاء والمحدثين قد ميّزوا بين 
الطاعون والوباء» قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: 


«وأما الوباءء فقال الخليل وغيره: هو الطاعون. وقال: هو كل مرض 
عام . والصحيح الذي قاله المحقّقون: أنه مرض الكثير من الناس في جهة من 
الأرض دون سائر الجهات» ويكون مخالفاً للمعتاد من أمراض في الكثرة 
وغيرها... ويكون مرضهم نوعاً واحداً بخلاف سائر الأوقات» فإن أمراضهم 
فيها مختلفة. قالوا: وكل طاعون وباءء وليس كل وباء طاعوناً. .. والوياء 
الذي وقع في الشام في زمن عمر (بن الخطاب) كان طاعوناء وهو طاعون 
عمواس. وهي قرية معروفة بالشام». 

ويقول الإمام ابن القيّم في الطب النبوي: 

«والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاً.. . فكل طاعون 
وباء وليس كل وباء طاعوناًء وكذلك الأمراض العامّة أعم من الطاعون» فإنه 
واحد منها1ا. 


ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» شرح صحيح 
البخاري: 


«والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب: 
«إن الطاعون لا يدخل المدينة». وقد سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: 
«قدمنا المدينة وهي أوبا أرض الله»... وفيه قول بلال: «أخرجونا إلى أرض 


سس ع ا و سس سي سا سس سسا سحن ١١‏ قفا لهي 


الوباء»: فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة... وقد صرح 
الحديث الأول أن الطاعون لا يدخلهاء فدلٌ على أن الوباء غير الطاعون. . . 
وأن من أطلق على كل وباء طاعوناًء فبطريق المجاز؛. 

ويمَول القاضي عياض : 

«أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد. والوباء عموم الأمراضء 


فسْمَيت طاعوناً لشبهها بها في الهلاك. . . وإل فكل طاعون وباء» وليس كل 
وباء طاعونا» . 


والغريب أن أعظم الأطباء في العصور الوسطى قاطبة» وهو الشيخ 
الرئيس ابن سينا لم يصل إلى مستوى فقهائنا ومحدثيناء حيث نجده يقول في 
القانون: 

«والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبثية» ومن نَم أُطْلِقَ على الطاعون 
وباءً وبالعكس». 

والطاعون سببه بكتيريا عصوية عنقودية تصطبغ سلباً بصبغة جرام فتبدو 
حمراء تحت المجهرء وتدعى يرسينيا بستس ناوه 512أومعلاء نسبة إلى العالم 
السويدي الذي اكتشف ميكروب الطاعون عام »١1844‏ بعد أشهر قليلة من 
اكتشاف العالم الياباني شيباسابور كيتاسو. وكان المفروض أن يُرجع الفضل 
لصاحبه الأوّل» إلآّ أن الغرب كعادته يتجاهل ما استطاع الأمم الأخرى» 
ويتسب كل اكتشاف لأبناثه . 

وقد اكتشف عالم ياباني آخر هو مسانوري أوجاتا عام 1841 أن الطاعون 
ينتقل بواسطة البراغيث . . . وكالمعتاد سرق عالم فرنسي يُذَعَنَ بول لويس 

يمون هذه الفكرة وقام بالأبحاث التي تدعم هذا الاكتشافء وقام الغرب 

بنسبة هذه النظرية والاكتشاف إلى العالم الفرنسي» وتجاهل العالم الياباني 
ساعت السوم رقي عا 4 تأكد بما لا يقبل الشكُ أن براغيث الفثران 
هي الناقلة لمرض الطاعون بواسطة العديد من التجارب. 

وتعتبر براغيث الفثران هي الناقل الأساسي لميكروب الطاعون» وتتغذّى 
هذه البراغيث على الدم حيث تقرض وخر الفغران والجرذان. وينتقل 
الم وت إلى محداة البرغوث فينمو فيها حتى يسذهاء فيزداد نهم البرغوث 
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رجوعهء فيحاول أن يجد وجبته بوخز فأر آخرء وتنساب البكتريا مع إفرازات 
فمه وإفرازات أمعائه فتصيب الفأر الجديد. .. وهكذا تبدأ العدرى في القوارض 
والجرذان (الفئران الكبيرة التي تعيش عادة في المجاري والحقول). ثم تنتقل 
العدوى إلى فئران المخازن ومخازن السفن والفئران المنزلية... وعندما يكثر 
لموت في الفئران تنتقل العدوى إلى الإنسان. 

وفترة الحضانة في الإنسان قصيرة» من أربعة إلى ستة أيامء ثم تظهر 
حمّى شديدة وصداعء وتظهر الغدد اللمفاوية في المراق (المنطقة الأربية 
ونع 21دذناوم1): وفي الإبط وفى أعلى العنق خلف الأذن. والعجيب حقّاً أن 
الرسول: الكريم. ضلوات: زتى ؤسلامه عليه وَعلى آله “قد وضف. هذه الأغراض 
وصفاً دقيقاً معجزاً رغم أنه لم ير الطاعون في حياته» ولا دخل الطاعون جزيرة 
العرب انذاك. 

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبيّ يَلِ: «الطعن 
عرفناه. فما الطاعون؟ قال: عُدَةَ كغْدّةٍ البعير يخرج في المراق والإبط». 
وأخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت: «يا رسول الله فما الطاعون؟ قال: غدّة 
كغذة الإبل المقيم فيها كالشهيدء والفارٌ منها كالفارٌ من الزحف». وأخرج 
الطبراني في الأوسط وأبو تُعيم عن عائشة أيضاً قالت: «الطعن قد عرفناه؛ فما 
الطاعون؟ قال: غدَّة كغدّة البعير يخرج في المراق والإبط». 

وقد وصف علماؤنا الأجلاء الطاعون وصفاً دقيقاً. قال الإمام النووي في 
شرح صحيح مسلم (كتاب الطبء باب الطاعون): «وأما الطاعون فهو قروح 
تخرج في الجسد فتكون في المراق والآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر 
البدن. ويكون معه ورم وألم شديد» وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسودٌ ما 
حواليه أو يَحْضِرٌ أو يحمرٌ حمرة بنفسيجة كّدرة» ويحصل معه خفقان القلب 


والقىء؟. 

وقال النووي في تهذيب الأسداء والصفات: «الطاعون مرض مغرو 
وهو بثر وورم مؤلم جداًء يخرج مع لهيب؛ ويسود ما حواليه أو يخضرٌ أو 
يحمرا. 


ووصف ابن حجر وابن القَيّم وعدد غفير من الفقهاء والمحدثين الطاعون 
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رع ححس 


بدقة أكثر مما وصفه بها الأطباء من أمثال الرازي وابن سينا وابن النفيسن..... 
ول يكتفوا بوصف الطاعون الغددي» بل وصفوا أيضاً الطاعون الرئوي . 

والطاعوت 'الرئوي لا يحدث إلا بعد حدوث الطاعون الغددي (الدبلي) ؛ 
و ينتقل السيكرؤزت إلى الرئقين فيبصق المصاب ذه أو بصاقا مدمما (أي 
مختلطاً بالدم). ويحتوي البصاق على ملايين البكتيريا المُعدية فيستنشقها 
الآخرون فتنتقل إليهم العدوى» وفترة الحضانة ها هنا أقصر والمرض أشدٌ 
وأعتى» وقلٌ من يفلت منه أحد بدون العلاج الحديث بالمضادات الحيوية 
والأوكسجين ومعالجة هبوط القلب الذي كثيراً ما يحدث مع الطاعون الرئوي. 

يقول الإمام الغزالي كما ينقله عنه ابن حجر في فتح الباري: «إن الهواء 
فى البلدة المصابة بالطاعون ‏ لا يضِرُ من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من 
حيث دوام استنشاقه؛ فيصل إلى القلب والرّئة فيؤثر في الباطن» ولا يؤثر في 
الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن». 

وهو كلام دقيق ونفيس جداًء حيث إن العدوى في الطاعون الرئوي تنتج 
عن استنشاق الهواء الملرّث بميكروب الطاعون. وتصاب الرّئة ثم الأعضاء 
الداخلية الباطئة قبل أن تظهر الإصابات الخارجية. وهو ما وصفه الإمام الغزالي 
بدقة بينما لم يذكر ذلك الأطباء في زمنه والأزمان التي قبله وبعده إلى العصور 
الحديثة عندما تمّت معرفة الطاعون وأنواعه وكيفية انتقاله. 

وقد أشار أيضاً إلى الطاعون الرئوي كثير من الفقهاء والمحدّثين» حيث 
ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه «بذل الماعون في فضل الماعون» 
(الذي اختصره الإمام السيوطي وأضاف إليه وسمّاه: «ما رواه الواعون في أخبار 
الطاعون؛): نقلاً عن الإمام تاج الدين السبكي يصف طاعون عام 54لاه: «إن 
طلعت حبّة لابن آدم هبطت به إلى الرّمس (وهو القبر)» وإن بِصّقٌ دما (وهو 
الطاعون الرئوي) قال: يا حسرتا على ما فَرَطتٌ بالأمس». 

وذكر ابن الوردي أيضاً في مقامته عن طاعون 54/اه (نقلاً عن المصدر 
السابق)ة «فمتى بصق واحدٌ منهم دم تحمُّقٌ كلّ منهم عدماً. ثم يسكن 
الباصق الأجداث (أي القبور) بعد ليلتين أو ثلاث». وقال نظماً: 
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فمنأحسٌ بَلْعْهمْ | فقداح ‏ بالعلم 
ووصف الصفدي أيضاً طاعون عام 44/اهء فذكر أنواعه المختلفة 
وخاصة الغددي والرّئوي» حيث قال: «وكان يقتل بالرائحة ‏ أي بالتنفس -: 
وبقدر الحبّة تظهر في المغابن كالإابط ونحوهء وببثرة خلف الأذن» وبقدر 
الخيارة في الوركء وبعضهم يبصق دماً فيخرٌ مينأ». 
وهكذا نجد الفقهاء والمحدثين يهتمّون اهتماماً عظيماً بالطاعون» وذلك 
لورود عشرات الأحاديث المرويّة عن سيد البريّة حول الطاعون والوباء» فقد 
خصّص الإمام البخاري في صحيحه بابين للطاعون في كتاب الطب» وهما باب 
«ما يذكر في الطاعون» و «باب أجر الصابر في الطاعون»: ولم يكتف بذلك بل 
بوب له في كتاب الحيل في "باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من 
الطاعون»؛ وبوّب للطاعون في كتاب التوحيدء وكتاب القدرء وكتاب الأذان» 
وكتاب الجهادء وكتاب فضائل المدينة التي لا يدخلها الطاعون ولا الدججال. 
وفعل الشيء ذاته الإمام مسلم في صحيحه. حيث ذكر الطاعون في 
كتاب السلام «باب الطاعون والطيرة»؛ وكتاب الحج «باب بيان الشهداء»؛ وفي 
كتاب «الإمارة» وهكذا... 


وذكر أبو داود في سننه الطاعون في باب «فضل من مات في الطاعون»؛ 
وباب «الخروج في الطاعون»؛ وكلاهما من كتاب الجنائز من سننه . 

أمَا الترمذي فقد بوّب للطاعون في كتاب الجنائز من سننه تحت عنوان 
«باب في كراهية الفار من الطاعون»؛ وكتاب الفتن» «باب ما جاء في الدجال 
لا يدخل المديئة؛. 

والخلاصة لا يوجد كتاب من كتب الحديث النبويّ إلا وفيه للطاعون 
عدّة أبواب» وقد ذكرنا طرفاً منها في فصل الرسائل والمصئفات في الطاعون 
والوباء في التراث الإسلامي. حيث نجد أن أمّهات كتب الحديث والمسانيد 
كلّها قد ذكرت الطاعون؛ كما قام شرّاح هذه الأحاديث بالاستفاضة في ذكرها. 

ولا عجب فى ذلك. فقد كان الطاعون يشكل تحذياً رهيباً حيث كان 
يقتل ويحصد الملايين في دورات متتابعة وهجمات متلاحقة شملت العالم 
بأسره. ولم ينجو منها العالم الإسلامي.. . 
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كما أن الطاعون يشكل أيضاً تحذياً عقدياً ديئياً: من أين جاء الوباء؟ ما 
سببه؟ لماذا يصاب به المؤمئون إذا كان رجزاً على الكافرين والمنافقين؟ وكيف 
يكون شهادة للمسلم بيئما هو رجز وعذاب للكافر؟ ولذا إذا كان رحمة هل 
يجوز الدعاء برفعه؟ وهل يتم ذلك في دعوات جماعية مثلما يحدث في 
الاستسقاء؟... وما هو الموقف الشرعي من ذلك كلّه؟ ثم ما هي أعراض 
الطاعون؟ وقد وصفها النبئن كله أدقٌ وصف وأجمله: «الطاعون غدة كغذة 
البعير يظهر في المراق والإبط»... وكيف يتعامل الناس مع الطاعون؟ وهل 
يفرّون من البلدة المصابة بالطاعون أم يقيمون فيها؟ وهل يُمَدِمون على البلدة 
التي اجتاحها الطاعون» أم يمتنعون من الدخول إليها؟ كل ذلك تعرّضت له 
الأحاديث الشريفة» وتعرّض له الصحابة كما في حديث عمر رضي الله عنه 
عندما أراد دخول الشام؛ ووصل إلى سرغء ولقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة 
وشرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهمء واختلفوا عليه؛ فمنهم من 
رأى أنه قَدِمَ لأمر فلا يفرّ منه ويكل الأمر لله ومنهم من رأى أنه لا يقدم 
بالناس على الطاعون؛ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء وقال: إني 
سمعت رسول الله وَل يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». 

لهذا كله كانت الكتابة حول الطاعون والوباء أوسع وأغزر عند الفقهاء 
والمحذثين عمًا هي عليه عند الأطباءء فما كتبه الرازي فى الطاعون فى كتابه 
الموسوعي الحاوي؛ وفي كتابه المنصوري في الطب متحدود جد .ول يويد 
عن صفحة هناء وأقل من صفحة هناك. وكذلك فعل علي بن سهل بن الطبري 
في كتابه «فردوس الحكمة في الطب؛. وابن سينا في «القانون». وابن النفيس 
في «الموجز في الطب». بينما نجد صفحات عديدة في صحيح مسلم وشروحه 
وصحيح البخاري وشروحهء وخاصة كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 
وكذلك شروح كتب الحديث الأخرى. 
وتحتوي كتب الطب النبوي؛ وخاصة كتاب ابن القيّم. على فصل واسع 
قير عن المكعوت. كم لم يكتشي علعاؤنا الأجلاه بذلك. بل توا في الطاعرة 
0 مستكلة كاله اإتداء من الحافظ ابن أبي الدنيا المنوفى مكة اله 
ياكياه برسال في الكرنة الثالك حشر الفجري عل .رسالة لي الظاعوية اليد 
عقيل بن حم تقلت لمكي العتوقى بمنة ٠‏ ااا ويل يبرم للاوتسي 
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المتوفى سئة 1147ه صاحب كتاب «حُسن النبا في جواز التحفظ من الوباه. 
وأحمد بن رشيد الرومي المتوفى سنة ٠10١ه‏ صاحب كتاب «تحفة الراغبين 
في بيان أمر الطواعين»؛ وحمدان بن خواجة الجزائري المتوفى سنة 151١1١ه‏ 
صاحب رسالة: «إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء». 
وآخرهم عبد الحميد بن نعمر الخربوتي الرومي المتوفى سئة ١117ه‏ صاحب 
رسالة «جواب الوزير في حرمة امتناع الحاج عن دخول مكّة عند الوباء 
الكبير؟ . 


وقد جمعتُ ما استطعت العثور على مظائّه من أسماء هذه الرسائل فى 
الطاعون والوباء المذكورة في فهارس الكتب والمصتفين وفهارس مخطوطات 
المكتبات» فوجدت سبعين رسالة مستقلة في الطاعون والوباء. .. وكلها تقريباً 
في الطاعون ما عدا بضع رسائل في الهيضة والجدري» وهي متأخّرة» أي في 
القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر الهجري. 
ورغم كثرة الرسائل المخطوطة في الطاعون والوباء في التراث الإسلامي» 
إل أن هذه الرسائل لا تزال حبيسة المكتبات» ولم يظهر منها شيء إلى القرّاء 
إلى اليوم إلأ كتاب الإمام ابن حجر العسقلاني «بذل الماعون في فضل 
رغنك النن: الماعون»؛ والذي حمّقه الأستاذ أحمد عصام عبد القادر الكاتب ونشرته دار 
العاصمة بالرياض سنة ١1١4١ه/١1991م.‏ 


اعون فى كن : 57 
0 ولا 1 ولا شك أن المكتبة العربية المعاصرة تحتاج إلى إخراج كتاب آخر عن 
٠‏ 
٠‏ الله الطاعون يتناول جوانب مختلفة من الطاعون بالشرح والتدقيق؛ ويربط ما ورد 
1 عن الطاعون في ترائنا الزاخر بما نعرفه اليوم عن الطاعون» بعد التقدم العلمي 
دابن 0١‏ الطبي الباهر. 
0 لهذا كله قمت بتحقيق وشرح كتاب الإمام السيوطي «ما رواه الواعون في 
ار 
ميح ا ١‏ أخبار الطاعون»؛ وقد حصلت على نسختين مخطوصطتين من الكتاب: الأولى 


من دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 6 حديث تيمور» والثانية مخطوطة 
فصل ل“ مكتبة جامعة ليدن بهولندة ضمن مجموع «مخطوطات شرقية برقم 4450». وقد 


الل تكرّم الأستاذ نظام يعقوبي الداعية والاقتصادي الإسلامي من البحرين بإعطائي 
٠‏ 545 صورة منها حيث يحتفظ في مكتبته العامرة بمئات المخطوطات وآلاف الكتب 
“0 لذ النفيسة. 
نظا .م 

إإعرل” 
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كما استعنت أيضاً بالفصل الأخير من كتاب السيوطي» بعنوان: «سرد 
الطواعين الواقعة في الإسلام»؛ الذي طبعه في هذا القرن المستشرق الألماني 
فون كريمر مع تعليقات وترجمة باللغة الالمانية؛ وبما أني لا أعرف الالمانية 
فإنني لم أستطع الاستفادة من تعليقاته . 

عفادت فن كقات الإمام ابن حجر العسقلاني «بذل الماعون» الذي 
حمّقه الأستاذ الكاتب؛ كما استفدت من مقالات وأبحاث نشرها باللغة 
الإنجليزية المستشرق الإنجليزي الصديق لورانس كونراد الأستاذ بجامعة لندن 
والباحث في معهد ويلكم لتاريخ الطب بلندن» عن الطاعون والوباء. والأستاذ 
كوتراد مؤرخ تركو جهده على مدى سئين حول دراسة الطاعون والوباء في 
التراث الإسلامي. وقد أخبرني بأنه قد أتمّ كتاباً باللغة الإنجليزية حول هذا 
الموضوع» ولعلّه في طريقه الآن إلى النشر. 

ورجعت طبعاً إلى كتب الحديث وشروحهاء وكتب الطب النبوي وإلى 
المراجع الطبيّة» ودائرة المعارف البريطانية» لاستكمال موضوع البحث عن 
الطاعون . 


وقد وضعت سبعة فصول تمهيدية بين يدي كتاب الإمام السيوطي. 
وهي : 


١‏ - نبذة تاريخية عن الطاعون. وفيه شرح لتاريخ الأوبئة العالمية للطاعون وما 
سبقها من طواعين أصابت بني إسرائيل. . . ودراسة للطاعون فى البلاد 
العربية والإسلامية منذ قبيل ظهور الإسلام والتي جاءت في شعر 
ساق فو ثابت عندما كان في الشام إل طاعون عمواس» وما تبعه من 
طواعين»؛ إلى الوباء العالمي الأخير الذي ظهر عام 1644 واستمر حتى 
عام 019114 وهو آخر وباء عالمي للطاعون ومات فيه أكثر من عشرة 
ملايين من سكان العالم. أمَا ما حدث من طاعون في الهند عام 21994 
فلم يكن بدرجة الوباءءٍ حيث أن ضحاياه لم يتجاوزوا المئات» 
والمصابين به لم يتعذوا الآلافء بل إن تقارير الحكومة الهندية تقول إِنّ 
العوت لم يتجاوزوا العشرات» والمصابين لم يبلغوا المئات. 


5 سبب الطاعون بين الطب وحديث المصطفى يل: وفيه ناقشت سبب 
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الطاعون عند القدماءء وما ذكرته الاحاديث عن وخز الجن... وما هو 
المقصود بالجن هاهئا.. . وهل ما ذهب إليه علمازنا الأفاضل هو 
الصواب؟ أم أن الحق غير ذلك؟ 

أعراض الطاعون في التراث الإسلامي والطب الحديث» وفيه توضيح 
لدقّة وإعجاز وعظمة الأحاديث النبوية في هذا الباب» وأنها على وجازتها 
وصفت الطاعون أدقٌ وصف وأبلغه. وكذلك ما كتبه الفقهاء والمحدّثون 
حول الطاعون. ودقّتهم في عرض علاماته وأعراضه بدرجة مذهلة فاقت 
ما كتبه الأطبّاء في تلك الأزمنة. 

الحجر الصحي والطاعون: وهو أيضاً مَعْلَّم ونبراس لأحاديث 
المصطفى كك وإعجازها. 

الرسائل والمصئّفات في الطاعون والوباء في التراث الإسلامي . 

ذكر مخطوطات كتاب «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون»» ووصفها 
وأين توجد المخطوطات الأخرى التي لم أطلع عليهاء وقيمة هذا الكتاب 
وميزتهء وما فيه من فصول. 

ترجمة للإمام السيوطي. 

والله أرجو أن يتقبّل هذا العمل ويبارك في هذا الجهد وينفع به كاتبه 


وقارئه وناشره إنه وليّ ذلك» عليه توكّلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوّة 


إلا بالله العليّ العظيم . 


كتب في جدة في 35 ربيع الثاني 4117١ه‏ الموافق 4 سبتمبر 1955م. 


د. عمَكإااساذ 


نبذة تاريخية عن الطاعون ونظرة في 
شعر حسّان بن ثابت الأنصاري في الطاعون 


يعتبر الطاعون من أشدّ الأوبئة فتكاً بالبشرية على مدى القرون والأجيال 
المتطاولة» حتى أن كل وباءٍ شديد يقال له مجازاً طاعوناً. والطاعون وباء 
مخصوص سببه نوع من البكتيريا العصوية العنقودية من فصيلة يرسينياء 
وينقلها برغوث الفثئران إلى الإنسان... فإذا أصيب به الإنسان وانتقلت 
الإصابة إلى الرئتين ظهر الطاعون في البصاق والنفث الدموي... وبذلك يتم 
الانتقال من الإنسان إلى الإنسان عبر استنشاق الهواء الملوّث بميكروب 
الطاعون . 


الطاعون في الأمم السابقة وبني إسرائيل: 

وأول وصف مسجل للطاعون هو الذي حدث في مصر القديمة؛ وسججله 
قدماء المصريين على أوراق البردي. 

وقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون», 
أن الطاعون حدث في مصر في عهد موسى وفرعون نوعاً من الرجز والعذاب 
لقوم فرعونء قال: «أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم في 
تفاسيرهم عن سعيد بن جبيرء قال: أمر موسئ قومة من وبق إسرائيل بعد ما 
جاءَ قوم فرعون الآيات الخمس: الطوفان وما ذكر الله في الآية ‏ وهي قوله 
تعالئ: طمَرْسَلَا عَم الطُووانَ للا وَلْحْتَلَ وَالصَنَمَ وَادَمَ ات مُتَصّكتٍ مَاسْتَكيوا 
كنأ هما يميت 49 [الأعراف:  ]17‏ فلم يؤمنواء أو لم يرسلوا معه 
بني إسرائيل» فقال: ليذبح كل رجل منكم كبشا ثم ليخضب كمه في دمه. ثم 
ليضرب به على بابه. فقال القبط لبني إسرائيل: لِمّ تجعلون هذا الدم على 
أبوابكم؟ فقالرا: إن الله مرسل عليكم عذاباً يقتلكم وتهلكو”. فأصبحوا وقد 
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طُعِنَ من قوم فرعون سبعون ألفاً. فأمسوا وهم لا يتدافنون. فقال فرعون عند 
ذلك لموسى: ادع لنا ربك بما عهد عندك لبن كففت عنا الرّجزء وهو 
الطاعون؛ لنؤمئنٌ لك. ولنرسلنٌُ معك بني إسرائيل» فدعا ربّه» فكشف علهم». 
قال: مرسل الإسناد؛ ورُوي عن ابن عباس موصولاً. 

وقد أخبرنا رسول الله يلخ صلَى الله عليه وآله وسلّمء وهو الصادق 
المصدوق أن الطاعون قد أرسله الله رجزاً وعذاباً على من كان قبلنا من الأمم. 
أخرج البخاري في صحيحه (كتاب الطب)؛ ومسلم عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أن النبيَ يل قال: 

«إن هذا الطاعون رجز على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل» فإذا 
كان بأرض فلا تخرجوا منهاء وإذا كان بأرض فلا تدخلوها». وأخرجه أيضاً 
أحمد في مسندهء والنسائي في سننه» وعبد بن حميد في مسنده» بروايات 
متعدّدة عن أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخزيمة بن ثابت» بلفظ: «إن هذا 
الطاعون رجز وبقيّة عذاب عُزْبَ به قوم قبلكم»» وفي لفظ: «رجز أهلك الله به 
بعض الأمم. وقد بقي في الأرض منه شيء يجيء أحياناً ويذهمب أحياناً» . 


قصة بلعام بن باعوراء والطاعون (الزنا والطاعون) : 

1 وأخرج ابن جرير وغيره من أهل التفسير قضّة بلعام بن باعوراءء وكان 
رجلا مُجابٍ الدعوة؛ فلما غزا موسى الموآبيين طلب ملك موآب من بلعام أن 
يدعو على موسى فرفض أوَّل الأمرء ولكن الملك أجزل له العطيّة فقبل» فكان 
كلما أراد أن يدعو على موسى وقومه دعا لهمء فلما عاتبه الملك على ذلك 
قال: «لا يجري لساني إلا بذلك» ولكن أدلّكم على شيء عسى أن يكون فيه 
هلاكهم. إن الله يبغض الزّناء وإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا». فأخرجوا 
النساء فوقع بنو إسرائيل في الزناء فأرسل الله عليهم الطاعون؛ فمات منهم 
سبعون ألفاً. 
ما جاء في التوراة عن الرّنا والطاعون: 

ووردت قصة بلعام في التوراة في سفر العدد (الإصحاح ١).؛‏ ولكنها لم 
تذكر أنه نصح الملك بأن يقدم النساء لبني إسرائيل. وفي التوراة المحرّفة سفر 
العدد (الإصحاح 55): ترد قصة زنا الإسرائيليين بالموآبيات بمبادرة ذاتية من 


14 


الموآبيين عندما رأوا أنهم سينهزمون» ولم يكن لبلعام فيها أي مشورة. وإليك 
نص ما جاء في سفر العدد (الإصحاح 9؟7: ١‏ -1): 
«وأقام الشعب في شطيم (اسم موقع)» وابتدأ الشعب يزنون مع بنات 
موآب » فدعَوْنَ الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. 
وتعلّق إسرائيل ببعل فغور (والبعل هو صئم كان يعبد في لبنان وما حولها). 
فحَمِي غضب الربٌ على إسرائيل؛ فقال الربُ لموسى: خذ جميع الشعب 
وعَلْقَهم للربٌ مقابل الشمسٍ فيرتدٌ خُْمُو غضب الرب عن إسرائيل. فقال 
موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحدٍ قَوْمَهُ المتعلقين ببعل فغور. 
«وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدّم إلى إخوته المديانيّة أمام عيني 
موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل؛ (يُدعى الرجل زمري بن سالو رئيس 
بيت الشمعونيين)» وهم باكون لدى باب خيمة الاجتع (وهي الخيمة التي 
يزعمون أن موسى يجتمع فيها مع الرب» وكانت تسمّى أيضاً قبّة الزمان)» فلما 
رأى فينحاس بن العازر بن هارون الكاهن (يسمّون النبيَ هارون عليه السلام 
الكاهن) قام من وسط الجماعة؛ وأخذ رمحاً بيده. ودخل وراء الرجل 
الإسرائيلي إلى القبّة» وطعن كليهما: الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنهاء 
فامتنع الوباء عن بني إسرائيل. وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفأ». 
وهكذا نجد تفاصيل القصة تختلف في التفاسير عن التوراة»؛ وحتى العدد 
يختلف فهم سبعون ألفاً في التفاسير عند ابن جرير وابن جِبّان. .. إلخ» بينما 
هم في التوراة أربعة وعشرين ألفاً. 


قصة نبي الله داود والطاعون في التراث الإسلامي: 

وذكر ابن حجر العسقلاني والسيوطي عن ابن جرير وغيره قصة أخرى 
لحدوث 0 مرة أخرى في بني إسرائيل» فقال: «وأخرج في مسئده عن ١‏ 
علي بن أ بي طالب أن نبا من الأنبياء عصاه قومه» فقيل له: نقتلهم بالجوع. 
قال: لا. قال: نسلّط عليهم عدواً من غيرهم. قال: لا ولكن موت ذفيف» 
فسلّط الله عليهم الطاعون؛ فجعل بقل العدد. ويحرق القلوب. وهو بقية 
عذاب» عُذْبَ به من كان قبلكم؟ . 


وفي المبتدأ لابن إسحاق: «إن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل قد 
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2ه لاضع ووه 


ا 


م ند و ا اس 


كثر طغياتهم فخيّرهم بين ثلاث: إمَا أن أبتليهم بالقحط ستتين» أو أسلط عليهم 
العدرٌ شهرين» أو أرسل عليهم الطاعون ثلاثة أيام. فخيرهم» 0 لجنيا 
فاختر لناء فقال: فأمًا الجوع فإنه بلاء فاضح لا صبر عليه؛ وأما العدرٌ فلا 
بقيّةَ معه» فاختار لهم الطاعون؛ فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألفاء 
فتضرّعٌ داود إلى الله فرفعه عنهم». 


قصة نبي الله داود والطاعون في سفر صموئيل الثاني : 

وقد جاءت هذه القصّة انها فى سفر صموئيل الثاني (الإصحاح 506 
حيث أمر الربُ داود أن يُحصي إسرائيل ويهوذا. وإحصاء اليهود مُقدمة 
للهلاك» فأحصاهم داود فوجد عدد المقاتلين من إسرائيل (وهم جميع الأسباط 
ما عدا سبطي يهوذا ولاوي) ثمانماثة ألف رجل ذي بأس مستل السيف... 
ورجال يهوذا خمسمائة ألف مقائل. أمَا سبط لاوي (قبيلة موسى وهارون)؛ 
فمنهم الكهنة والأحبار والأنبياء وليس عليهم قتال. (طبعاً هذه الأعداد خرافية 
ومبالغ فيها جداً)» وحزن الملك داود (يزعمون أن داود كان ملكا فقط ولم 
يكن نبيَآ»: وتضرَّعَ للرب» ولكن الربٌ كلم النبيَ جاد وقال له: خيّر داود بين 
واحدة من ثلاث: إما جوع في الأرض لمدة سبع سنين» أو تهرب ثلاثة أشهر 
أمام أعدائك وهم يهزمونك. أو ثلاثة أيام وباء. فاختار داود الوباء»ء فمات من 
الشعب سبعون ألف رجل. وبَّسَطَ الملّك يده على أورشليم ليهلكها فندم الربُ 
عن الشرٌ (دائماً يندم الربُ عندهم على الشرّ الذي يعمله في ابنه البكر 
إسرائيل)؛ وقال الربُ للملاك: كفى الآن رد يدك عن الشعب. وفرح داود 
والشعب بذلك وقدموا للربٌ محرقات (هولوكوست) ذبائح لأنّ الرتَ حسب 
زعمهم يحب اللحم المشوي جداًء ومستعد أن يتنازل عن نصف مملكته من 
أجل رائحة الشواءء (عليهم لعائن الله الأبدية السرمدية) . 
أول وباء عالمي عنسعدمدم (541 - 44/ام/ قبل الإسلام إلى ١1١اه):‏ 

يعتبر طاعون جوستنيان (الامبراطور البيزنطي)؛ أول طاعون انتشر في 
العالم القديم بأسرهء وقتل خلال قرنين من الزمان نصف سكان المعمورة 
آنذاك. وقد ظهر هذا الطاعون عام 04١‏ بعد الميلاد في وادي النيل» وانتقل 
منه إلى الدلتا ومنها إلى سورياء ووصل إلى آسيا الصغرى ودخل القسطنطينية 


ا 


ةي 


ا 


000000 8 


في صيف عام 4047 وقتل ستة من كل عشرة من سكائها. .. واجتاح 
الطاعون أوروبا وشمال أفريقيا والشام بأكمله ومصر والعراق وفارس ومعظم 
البلاد المعمورة آنذاك. وكان عدد ضحاياه أكثر من مائة مليون شخص على 
مدى ترايخ.من الزمان :في مورجات متلاحقة» كلما حت موجة تلتها موجة 
أخرى شد وأعتى . 

#وأول طاعون في الإسلام»؛ كما يقول ابن أبي حجلة في كتابه الطاعون؛ 
وينقله عنه ابن حجر والسيوطي في كتابيهما عن الطاعون: «وقع على عهد 
النبي يلهِ سنة ست للهجرة ‏ أي 5717م بالمدائن» ويعرف بطاعون شيرويه». 
وحكاه ابن عساكر في تاريخ دمشق باسم طاعون يزدجرد. 

وقد ذكر ابن حجر والسيوطي كلاهماء الطواعين التي حدثت في 
الإسلام؛ وأوّلها طاعون شيرويه الذي لم يدخل جزيرة العرب. 


الطاعون الذي وصفه حسان بن ثابت قبل الإسلام : 

وصف حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي شاعر رسول الله يله طاعوناً 
حدث بالشام قبل ظهور الإسلام... وكان حسان شاعر الغساسنة في الجاهلية 
وصديقاً لهم؛ فهو يلتقي معم في عمرو بن عامر» والغساسنة ينتسبون إلى 
جفنة بن عمرو بن عامر اليمني السبائي القحطاني فهم من أرومة واحدة.. 
وكان جَبَلةَ بن الأيهم الغسّاني صديقاً لحسّان ومكرماً له. 


وقد جاء في ديوان ة" ف ثلاثة أبيات تحت عنوان: «وقال في طاعون 


كان بالشام؟: 
صابّثْ شعائره بُصرى وفي رُمَح مده هفاك حيري بالساسير 
فأعجل القوم عن حاجاتهم شَعْل ‏ من 085 جِنْ ل ا 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي بشرح عبد الرحمن البرقوقي؛ دار الكتاب 
العربي؛ بيروت 1440. وحسان رضي الله عنه شاعر رسول الله يق عاش طويلاً وعمر 
وقيل إنه عاش ٠١‏ عاماً في الجاهلية وستين في الإسلام؛ وتوفي سنة 0٠‏ هجرية 
(155م), 


921و 


7 إن (بصرى)»؛ وأصاب (رْمَحَ) منه 
ل : 8 
ران مدينة (ذي بعل) كما أباد كل بيت 
ف منطقة (الخمّان). وأ 
00 ىا بريدون أن يقوموا ب 
حاجاتهم الأساسية وشغلهم حتى عمًا يريدون ان 4د : 
الجِنّ. . . وهو طاعون قادم من 
9 3 : يا. 
وتشمل بلاد الرومء بالإضافة إلى آسيا و وسوري 
ذكرها حسانء فهى تقم كما يقول لورانس كوبر و 
ذكرها عسان» انه م + 909 ل 
رفظ سوريا في أواخر القرن السادس الميلادي ٠‏ ونظر 7 8 إلى تعر 
قد الاك و كوك متورياة وتصضرت مدينة مشهورة في طريق 
0 2 يه عندما ذهب عمّه أبي طالب» 
الحجاز إلى الشام» وقد دخلها الرسول يك 3 ع ا 
. . 58 - : يهود وحدر 5 
وق :طقل صطين...:.. واف حلية :زاغب ا وى ويجل|اتقم التاق 
طالب من كيدهم. ويوجد تل الرماح» جنوب شرق 000 ا 
سمال نرت إ* عتضعها :3 منطقة الحوران من سوريا. وتعتبر نن 
00 3 ار اللمعروقه إلى اليومة !آنا 
من مناطق الغساسنة المعروفة» ويقع فيها تل العرار جر يوم 
مدينة ذي بعل فليست معروفة» ولم يستطع كونراد أن يحمّق موضعها. 
ويورد كونراد قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يمدح فيها جبلة بن الأيهم 
ويتحسر على ديارهم التى أصيبت بحلول عظيمة الأركان» في وقت كانت 
الولائد ينظمن الأكلة ‏ جمع إكليل - من المرجان احتفاءً بعيد الفصح الذي قد 
دناء فطرقهم هذا الطارق الذي أخلى ديار آل جفنه ‏ وهم الغساسنة - وجعل 
ديارهم تقفر من ساكنيها. . . ويعتقد كونراد أن هذا الوصف ينطبق على أحد 
الطواعين التي حلت في الشام فيما بين 040 و١٠71‏ ميلادية - أي قبل ظهور 
الإسلام . 
يقول حسّان: 
لمن الدارٌ أوحخشّت بِمَعَانٍ 


بين أعلى اليرموك فالهمان 
فالقريًات من بلاس فذار 


يَافْسَكَاءَ فالقصور الدواني 


)١(‏ اعم عصرم3 .ممع طاعرزق عقا عط هذ متمبرق لمعامع مز قعكمع15 عنتصعلزم8 :.آ لومده0 


.8 - 18:12 ,1994 81465 .انط هط1 مز هفككة]] ]0 عورع؟ عطا صدهع! ماطعاكها 
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فقفا جاسم فاأودية الصُمّرٍ 
تلك دارٌ العزيز بعد أنيس 
هبلت أمَهُمْ وقد هَبِلَتْهُمْ 
قد دنا الهِصعحٌ فالولائدٌُ 
يجتنين الجادي في ثُقَّبٍ الريط 
لأا يُمْللنَ بالتمغاقر والضمخ 
ذاك مغنى من آل جفنة في الدهر 
قدأرانئي هناك حقٌّ كين 


مغنى قثنابل وهجانٍ 
وحلولٍ عظيمةالأركان 
يوم خملوا يجارت الجولان 
ينظمن فقُعوداً أكِلّة المرجان 
عليها هجاسشدُ: الكِمقان 
لآ تعب عنقظل الشرياق 
تق ستعتا ف ف الأ يدان 
عند ذي التاج مجلسي ومكاني 


ديف حك جوت 


وهذه الأماكن هي مواطن الغساسنة» فبلاس وداريًا وسكاء كلّها تقع جنوب 
دمشق وعلى مسافة قريبة منها. وأمًا الخمّان فهى في الحوران وكذلك القريّات 
(أو القريًّا)... والمناطق أعلى اليرموك تقع في الجولان» ومعان في الأردن. 
وهناك اختلاف طفيف فى البيت الثالث حيث جاء في الديوان (طبعة دار 
الكتاب العربي): (مغتى قبائل وهجان): بينما ذكرها كوتراذ (مغنى قنابل 
وفجبان). :وقد فسّرها شارح الديوان البرقوقي بأنها رؤساء القبائل 
وعرفاؤهم... وقوم هجانء ورجل هجان: أبيض كريم الحسب» والهجان من 
كل شيء الخالص» بينما شرحها كونراد بأنها الخيول البيضاء والنعٌم (الإبل) 
النقيّة التي ترعى في أراضي جاسم وأودية الصَمْر. 
ويصف حسان الولائد وهن ينظمن عقود المرجان احتفاء بقرب عيد 
الفصح (وهو عيد يزعم النصارى فيه أن المسيح عليه السلام قام فيه من قبره 
بعد صلبه ودفنه ثم ارتفع إلى السماءء ويسمى عيد قيامة المسيح). والجادي 
هو الزعفران. والنقب جمع نقبة وهي ثوب كالإزار. والريط ثياب لينة رقيقة 
بيضاء. والمجاسد جمع مجسد (بالكسر) وهو الثوب. وهؤلاء الولائد مترفات 
يصطبغن بالزعفران كأن على ثيابهن الأزهار قد اجتنينهاء ولسن ممن يجتنين 
صمغ المغافير وقشر الحنظل كما تفعل فتيات البادية. 
كذلك كان مغني آل جفئة من بني غسانء ولكن الدهر طرقهم... 
وهكذا الأيام دول والأزمان تتعاقب. وهو يتوجع لحالهم لأن له المكانة 
السابقة» فمجلسه عند الملك نفسه صاحب التاج والصولجان. 
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5 عن عه أيه حوس فر 0 
ع قم ماك م يويد ويكهصي لأسن 
د خيال وتو 2 جة حصت صرت -ه حم 
ام مجر ا خ الوضوح همي لدعو 0 6 
كانت القصيدة الاوى و 3 1م ). ملعقصيدءَ لآحيرة ععصة لآ 
1 وبل فى طاعون كاف بلك 9 3 
الديوان يقوله: «وقال في 0 ثم تدع الديز بماد ولحمَّدٌ 
1 ِ الدذى اح م ل د ال 5 « 4 
الغموض في توضيح ود و >:- قتع - أحد الاحتمالات 511 ثئه 


و جه 


اى تقم فى قلطيدء قال الحاقظ اين > 
وعمواس نتقع في سٍ - 


كثير : «عموأسر, ِلْدَءً صمغيرة 
بين القدس والرملة كان الطاعوت أول ما نجم بها ثم انتشر عي الشام منهاء 


وذكر ياقوت في «معجم البلدان» أن «عمواس» بلدة َعَم على بعد سئة 
أميال من الرملة في الطريق إلى بيت المقدس» متها ابتدأ الطاعون سئة 1ه 
اشن وفي نفس العام حدثت المجاعة في المديئة» وعو عام الرمادة . 


وذكر ابن حجر العسقلاني والسيوطي في كتابيهما عن الطاعون أن 


لحارث بن هشام أخا أبا جهل بن هشام المخزومي» حرج في سبعين من أهله 


!! لى مرتفع الشام قلم يرجع منهم إل أريعةء فقال المهاجر بن حالد بن الوليد 
لمخزومي : 


من يسكن الشامً يُعرّس به 


والشامُ إن تأنه ب 
لشن ينهم ودضة غرسائي م إن لم نابَهَا طارب 


عشرون لم يُقصص لهم شاربُ 
11 


ومن بني أعمايهم مِثْلَّهُمْ لمثل هذا يعجبٌ العاجبٌ 
طعناً وطاعوناً مناياهُمُْ ذلك ماخط لناالكاتبُ 

وفي طاعون عمواس حصلت القصّة المشهورة من خروج عمر رضي الله 
عئه إلى أرض الشام ليتفقّد الجندء فلمًا وصل إلى سرغ بلغه نبأ الطاعون في 
الشامء فاستشار القوم فاختلفوا ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وأنبأه بالحديث 
الذي سمعه من رسول الله يََيِدِ في الطاعون. 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه خرج إلن الشام حتى إذا كان بسرغ (وهي قرية من 
طرق الشام ممًا يلي الحجاز) لقيه الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 
فأخيروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: قال عمر: «ادعٌ لي 
المهاجرين الأوّلينَ' فدعوتهم» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام 
فاختلفواء فقال بعضهم: (قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه»ء وقال 
بعضهم: «معك بقية الناس وأصحاب رسول الله كلةِ ولا نرى أن تقدمهم على 
هذا الوباء»ء فقال عمر: «ارتفعوا عنى». 

ثم قال: «ادعّ لي الأنصار»» فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل 
المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم فقال: «ارتفعوا عني1. 

ثم قال: «ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» 
فدعوتهم» فلم يختلف عليه رجلان» فقالو: «نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم 
على هذا الوباء؛. 
مسافر غداً فاستعدوا للسفر)» فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟! 
فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. 
أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصبة والأخرى 
جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر الله . 

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيّباً في بعض حاجته» فقال: 
إن عندي من هذا علماً. سمعثٌ رسول الله يله يقول: إذا سمعتم به بأرض 
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لمه». قال: 
5-5 فد برهن سم يا ل نيوا خواراً هن 
فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بارض 0 
فحمد الله عمر بن الخطاب» ثم انصرف"»_ نتهى ٠١‏ 
وقد قال الشاعر امركئا القيس الكندي 
المعروف - فى طاعون عمواس: 3 هضوا 
بحو وى مان بالجزع من عمرواس 
ا 
قد لقوا الله غير باغ عليهم ضحوا في 0 27 
3 اه ١|‏ وت أهل تااس 
فصبرنا لهم كما علم الله وكثئثافي 2 
1 ل بالطاعون : 
الطواعين تتوالى في ديار الإسلام؛ ووفاة زياد بن أبيه بالطاعون | . 
َ خا 8ه بالكوفة» ومات فيه 
ثم تقالت الطواعين حيث وقع طاعون عام : : 
5( :دما مات فيه زياد بن أبيه» وكان 
المغيرة بن شعبة؛ واستمرٌ حتى عام 0ه عند ات في 0 
قد طلب من معاوية أن يوليه الحجاز بالإضافة إلى 00 7 هل 
التحجاز وألحفوا في الدعاء وتقدمهم عبد الله بن عمرء قما لبث ! 0 7 
طعن في يده فضاق بها ذرعاً فأراد أن يقطع يده: فقال له. شريج: «إني لا ل 
ذلك. فإنه إن لم يكن في الأجل فسحة لقيت الله أجذم قد قطعت يدك خوفا 
من لقائه» وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجذمء فيعيّر ولدك بذلك», 
فانتهى زياد ومات في الطاعون. 
ثم وقع بالبصرة «الطاعون الجارف»» لأنه جرف الناس كما يجرفهم 
السيل؛ وذلك سنة 14هء واستمر حتى سنة ثمانين. ومات فيه لأنس بن مالك 
خادم رسول الله طلِنِهٍ ثلاثة وثمانون ولدا (من أبنائه وأحفاده), ولأبى بكرة 
رضي الله عنه أربعون ولداً. قال ابن كثير: كان ثلاثة أيام : مات في أول يوم منه 
من أهل البصرة سبعون ألفاء, دفي اليوم الثاني منه واحد وسبعون ألفاًء وفي اليوم 
الثالث منه ثلاثة وسبعون ألفاً. وأصبح الناس في اليوم الرابع موتى إلآ القليل من 
أحاد الناس»؛ حتى ذَكِرَ أن أم الأمير بها ماتت فلم يوجد لها من يحملها». 
قال الحافظ ابه : 5 7 
لعكد انو صر اكلا بصيرسة مه يصون طادرا قر بن بل 
وفاة عبد العزيز بن مرؤان سنه حمس وثمانين»؛ ومات بالطاعون. . . وكذلك 
كان الطاعون بالشام سنة تسع وسبعين. 


3 . الجا 
. وهو غير الشاعر ' هلي 


ثم وقع بالبصرة طاعون الفتيات سنة /اله, وش رازه إن : 
من الفتيات والشابات العذارى. مسقي بذلك لكثرة من مات 
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ووقم بالشام طاعون مات فيه ولي العهد أيوب بن الخليفة سليمان بن 
عبد الملك. وذلك سنة 84ه, 
بع الطاعون عن الشام بدخول العباسيين ونهاية الحكم الأموي: 
ستمرٌ الطاعون بالشام يتكرّر طوال العهد الأموي. حتى كان خلفاء بني 
أميّة 3 جاء الطاعون يخرجون إلى الصحراء. ومن ثم اتخذ هشام بن 
عبد الملك الرّصافة منزلأء ثم خف الطاعون في الدولة العباسيّة. ويقال أن 
المنصور العباسي قال لأهل الشام: «احمدوا الله الذي رفع عنكم الطاعون 
بولايتنا أهل البيت». فقال أعرابي من أهل الشام: «إن الله لم يجمع علينا 
حَشَهًا ‏ وهو التمر الرديء - وسوء كيل» ولا ولايتكم والطاعون»؛ وقيل أن 
أحد أمراء بني العباس خطب أهل الشام قائلاً: «احمدوا الله الذي رفع عنكم 
الطاعون منذ ولينا؛ . فقام بعض من له جُرأة فقال: «الله أعدل من أن يجمعكم 
علينا والطاعون»» فقتله الأمير. (أخرجه ابن عساكر في تاريخه). 
وقد جمع الإمام ابن حجر في كتابه «بذل الماعون في فضل الطاعون»» 
وتبعه السيوطي في كتاب «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون»: الطواعين التي 
حدثت في الإسلام... وذكرها السيوطي حتى طاعون 4848ه. وهي في صلب 
الكتاب فلا حاجة إلى الإفاضة بذكرها. والخلاصة أن موجة الوباء العالمي 
الأول للطاعون استمرٌ منذ عام ١‏ ميلادية (قبل ظهور الإسلام بثمانين عاماً) 
إلى عام 59لام (سنة ١1١ه)‏ قبيل سقوط الدولة الأموية. 


ثم ظهر الوباء العالمي الثاني في القرن الرابع عشر الميلادي. 


الوباء العالمي الثاني في القرن الرابع عشر الميلادي (140م/ /40/اه): 
ظهر الطاعون العالمي الثاني في أوربا في القرن الرابع عشر الميلادي» 
وكان أوَّل ظهوره في فرنسا في تولوز عام 740١م‏ (41/اه)ء والتي فقدت 
نصف سكانهاء كما فقدت مقاطعة نورماندي ثلث سكانها. وساح الطاعون في 
أوربا يفتك بسكانها حتى قتل أكثر من ١0‏ مليوثاً. .. وكان الناس يحاربون 
الطاعون بالذهاب إلى الكنائس والتوبة وباضطهاد اليهود وقتلهم باعتبارهم سبب 
البلاء وسبب غضب الله تعالن. وكان المصابون بالطاعون يُعزلون» وإذا ماتوا 
تم حرق جثثهم وثيابهم وجميع ما كانوا يجلسون أو ينامون عليه. 


7/ 


وتعتبر البندقية أزل مدينة أوربية طبقت نظام العزل (الكارنتين) بقزة. 
وانتقل الطاعون من أوربا إلى الأناضول والدولة البيزنطية» ثم انتقل إلى الشام. 
وقد سمي الطاعون العام حيث ظهر في معظم أرجاء المعمورة؛ ووصل بلاد 
المسلمين سئة اهم 1144م. قال الإمام السيوطي: 

«ثم كان الطاعون العام في سنة تسع وأربعين وسبعمائة؛ ولم يعهد نظيره 
فإنه طبّق الأرض شرقاً وغرباء ودخل حتى مكة المشرّفة» ووقع في الحيواتات 
أيضاء وعمل فيه ابن الوردي مقامة مشهورة» (نقلناها بنصها مع الشرح في آخر 
الكتاب) . 

قال ابن أبي حجلة: «مات فيه على وجه التقريب نصف العالم أو أكثر 
(وتقرّه على ذلك المراجع الغربية مثل دائرة المعارف البريطانية» ومراجع كتب 
الطب الحديث)؛ وبلغ اعت 5 القاهرة كل يوم زيادة على عشرين ألفا». 

«ثم وقع في سنة أربع وستين وسبعماثة بالقاهرة ودمشق»» واستمرٌ في 
الظهور والاختفاء طوال القرن الثامن والتاسع الهجريين. 


الوباء العالمى الثالث 
ظهر في القرن الخامس عشر الميلادي واجتاح معظم أوريا. . 
اختفى. ثم ظهر طاعون لندن الشهير عام ١554‏ 1552م/5ا١٠ه-‏ 


٠ه»ء‏ وقتل من سكان لندن أكثر من سبعين ألفاء وكات سكانها يقدرون 
آنذاك بأربعماثة وستين ألفاً. 


الوباء الرابع والأخير في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين: 

ظهر في الصين في مقاطعة يونان سئة 0181٠‏ وظلَ محصوراً بها ثم 
وصل هونج كونج عام 21844 ومنها انتشر إلى بقية دول آسيا. وقتل من 
سكان الصين أكثر من ماثة ألف. وكانت وطأته في الهند شديدة ثم انتقل منها 
إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوربا... وانتقل إلى أمريكا الجنوبية . 

ويقول مرجع سيسل الطبي (الطبعة ١17‏ لعام ١946‏ ص١٠110)‏ أنه قتل 
في الهند عشرة ملايين شخص» بينما تذكر المصادر الأخرى (دائرة المعارف 
البريطانية ومرجع مانسون في أمراض المناطق الحارة) أن مجمل عدد الضحايا 
في العالم بلغوا عشرة ملايين شخص. 
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وقد وصل هذا الطاعون إلى شمال أفريقيا واصاب الجزائر فيما أصاب. 
وقد وضع فيه الأديب الفرنسي المشهور البير كامو ‏ الذي ولد وعاش فترة في 
الجزائر - قضته العالمية الطاعون. . . وفيها وصف للطاعون الغددي الذي انتشر 
في الجزائر آنذاك» وخاصة في وهران كما توضح دور الطبيب برنارد ريو في 
مكافحة هذا الوباء دون كلل. ١‏ 

وقد استمر هذا الطاعون حتى عام ١414‏ عندما قامت الحرب العالمية 
الأولىء وقامت الحرب بدور الطاعون» فكان عدد ضحاياها ١9‏ مليوناً. 

وسنذكر في الفصل الثاني قصة اكتشاف ميكروب الطاعون ودور البراغيث 

وآخر طاعون حدث بصورة وباء كان بالهند عام 21995 وقد أثار فزعاً 
ورعباًء ولكنه كان محدوداً فالإصابات بلغت المثئات وربما جاوزت الألف» 
بينما كانت الوفيات المعلنة لم تتجاوز العشرات. ...0 

ويرجع السبب إلى سرعة اتّخاذ الإجراءات الوقائية وإعطاء الأشخاص في 
منطقة الوباء عقار التتراسيكلين؛ كما تم القضاء على الفئران والبراغيث 
باستخدام مكنّفٍ للمبيدات الحشرية» وللمواد القاتلة للفئرات مثل الورافرين 
الذي يوضع مع طعام الفئران» بالإضافة إلى المصائد المتعدّدة الأنواع. 


ولا يبدو أن للتطعيم بالفاكسين دور مهم في إيقاف مذّ الطاعون في 


544 أكتوبر 1144 (العدد‎ ١9 ذكرت مجلة اللانست الطبية في مقالها الافتتاحي في‎ )١( 
أن عدد الوفيات التي سجلت رسمياً في الهند بسبب وباء الطاعون‎ :)1١0 ٠١ص‎ 
حالة في سورت بسبب الطاعون الرئوي» واعتبرت‎ ٠١ كانت ستين حال" فقط منها‎ 
77 المجلة الطبية أن سذا العدد لا يمثل إلا جزءاً من الحقيقة. وفي عددها الصادر في‎ 
يناير 1498 (الع.د 746 ص198) ذكرت أن الحالات المشتبهة كانت حتى نهاية عام‎ 
حلا في الهند 555 حالة» وذكرت مجلة حوليات الطب الباطني .ل غمآ ل دلقممم‎ 
أن الحالات‎ )197 ١0١ في عددها الصادر في يناير 1440 (العدد 1(117) ص‎ 
191 المشتبهة يكونها طاعوناً كانت 7700 حالة ولم يثبت منها (بالتحليل المصلي) إلا‎ 
حالة فقط. وأن مجمل الوفيات في سورت بسبب الطاعون كانت خمسين حالة. وقد‎ 
ذكرت مجلة 00:6ة]2 فى 71 فبراير 6 ا(العدد 717/7 ص0٠3590) ثبوت حالات الطاعون‎ 
. 2/4 والتعزف على ميكروب الطاعون بالزراعة وبفحوصات الدنا‎ 
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ف ح<<تيانرية 


الهندء وكانت العقاقير المضادّة للطاعون وخاصة التتراسيكلين (وهو عقار 
رخيص جداأً ومتوفر بكثرة): قد لعبت دوراً كبيراً في مداواة المرضى المصابين 
بالطاعون» وفي الوقاية منه. 

ويبدو - والله أعلم أن عهد الطاعون كوباء / 
انتهى» وإن كانت البشرية تعاني من طواعين جديدة ليس أقلها الأيدز الذي 
أصاب حتى الآن أكثر من عشرين مليوناً. . . وبلغ عدد قتلاه عذّة ملايين. كما 
أن الملاريا تقتل كل عام أكثر من مليون شخص... وعاد السل (الدرن) ليتبوأ 
أعلى قائمة الأمراض المعدية في مختلف بقاع العالم» وخاصة في البلاد النامية 
وما يسمّى العالم الثالث. 

ولا يبدو أن الطاعون سيشكل خطراً ماحقاً على البشرية» إلا إذا استخدم 
في الحروب الجرثومية» وهناك ما هو أشدّ فتكاً منه في جعبة الدول المختلفة 
سواء من المواد الكيماوية أو الجرثومية أو النووية... أو حتى الأسلحة 
التقليدية . 


عالمي يحصد الملايين قد 


سبب الطاعون بين الطب وحديث المصطفى 45 


سبب الطاعون في الطب الحديث: 

لم يعرف الأطباء سبب الطاعون إلآّ في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي 
عندما حصل الوباء الرابع والأخير للطاعون في العالم. وظهر الطاعون في 
مقاطعة يونان في الصين عام .187٠‏ وظلٌ محصوراً بها حتى عام (1494م): 
عندما وصل هونج كونج وبقية الصين والهندء ومن ثمْ انتقل إلى كافة أرجاء 
العالم. وقتل حتى بداية الحرب العالمية الأولى )١115(‏ أكثر من عشرة ملايين 
شخص... وكان أكثر الضحايا في الهند. 

وفي عام 1844 استطاع العالم الياباني شيبا سانوز كيعاسو أن يعرف سب 
الطاعون وأنه نوع من البكتريا العصوية العنقودية 0268111 00060 التي تصطبغ 
سلبا بصبغة جرام 21682896 ,09 . 

وتوجد البكتريا فى الغدد اللمفاوية وخاصة فى المنطقة الأربية (المراق) 
والإبط وفي العنق (خلف الأذن). كما توجد كذلك في أمعاء المصاب ورثتيه 
وكبده وطحاله وكُلاه وفي دمه. وفي الطاعون الرئوي توجد بكميات كبيرة في 
بصاقه. أمّا الطاعون المنتن عناعةاظ ءنسعدهءم56» فتكثر الميكروبات في الدم 
وفي الأحشاء الداخلية. 


وقد أطلق العلماء اسم يرسين الطبيب السويدي الذي اكتشف الميكروب» 
وذلك بعد أشهر قليلة من اكتشاف العالم الياباني كيتاسوء وكان ينبغي أن ينسب 
الفضل لصاحبه وهو العالم الياباني كيتاسوء ولكن الغرب كعادته من الادعاء 


ونسبة كل فضل لأبنائه» تناسى صاحب الفضل في اكتشاف الطاعون ونسبه 
لأحد أبنائه . 


ثم أطلق اسم باستوريلا بسيس 6515 235056119 (البستورية الو بائية أو 


ا 


الطاعونية)» وبقي هذا الاسم حتى عام ١910‏ عندما استبدل وصار يرسينيا 
بستس ؤذاوع2 18و زورعلا (وبائية أو طاعون يرسن). 


صفة البكتريا المسبّبة للطاعون: 5 

إنها بكتريا عصوية عنقردية تصطيغ سلباً بصيغة جرام فتبدو حمراء قانية 
تحت المجهر ١,5(‏ <*ا ١,5‏ ميكرومتر)7" كما أنها تقبل صبغات الأنيلين 
دعل عمتالمم (النيلة)» وبالذات صبغة رومانوسكي (واوهصهصه 8) ٠‏ 


وللبكتريا غلاف يظهر بصورة خاصة في الأنواع الشديدة ديعي وعد 
(5]52125. وتبدو البكتريا وهى مصطبغة وكأنها ثنائية القطبية حيث تصطبغ 
الأطراف أكثر من الوسط. ولا تتحرك البكتريا هاناهدة 502 وهي إيجابية 
للاندول؛ وعند تفاعلها بحامض السلفانيليك تعطي النيترايت . 


ويمكن زرعها وخاصة فى ستنبتات الجلسرين أجار عدعهء«ارعهز[» 
وتبدو المستعمرات دائرية ذات زرقة حفيقة. أما إذا أضيف إلى المرّرعة مادة 
الصفراء وأملاحهاء فإن المستعمرات تبدو حمراء قانية. وتنمو بكثافة وبسرعة 
في درجة حرارة 78 مئوية. ولهذا فإنه ميكروب الطاعون يظهر بصورة وبائية 
في الخريف. أما الصيف الشديد الحرارة فيقتل الميكروب. وفي البلاد الباردة 
يظهر في الصيف حيث إن درجات الحرارة تكون عادة معتدلة في الصيفء ولا 
تزيد عن الثلاثين إلآّ نادراً. 


ظهور الطواعين في الخريف: 
ولهذا كانت معظم الطواعين في العالم الإسلامي تظهر في الخريفء وهو 
أكثر أوقات حدوثها. بينما نجدها تحدث في الصيف في أوربا والبلاد الباردة . 
والغريب أن ابن القيم تبه إلى ذلك» فقال في سبب الطاعون ووقته: 
«والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء التي التام والعِلَّة الفاعلة 
للطاعون» وأن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباءء وفساده يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة: لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليهء كالعفوئة 
(1) الميكرومتر: واحد على مليون من المتر. 


نا 


وهو 


اردة. 


اعلة 
كول 


هويا 


والنتن والسمّية؛ في أي وقت كان من أوقات السنة؛ وإن أكثر حدوله في أواخر 
الصيف» ٠‏ وفي الخريف غالبا - لكثرة اجتمام الفضلات المرارية الحادة في آخر 
الصيف. وعدم تحتلها في آخرة» وفي الخريف لبرد الجؤ وردغة الأبخرة 
والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف. فتنحصر فتسخن وتعفن, 
فتحدث الأمراض العفنة؛ ولا سيما إذا صادفت البدن مستعذاً قابلآ. رهاق 
قليل الحركةء كثير الموادء فهذا لا يكاد يفلت من العطب:9 . 


ويذكر المرجع الطبي «مانسون لأمراض المناطق الحارة»”" أن هناك ثلاث 
زمر من فصيلة (يرسينيا بستس) المسبّبة للطاعون» وهي: يرسينيا بستس 
الشرقيّة. والقديمة» والتي ف فى العصور الوسطى. ويفرق بينها بمختلف 
الفحوصات والصبغات والمزارع . 


التطعيم وأنواع الفاكسين: 
وتحدث المناعة ضد الطاعون بسبب وجود المستضدات 5معوناصفء 
وخاصة الموجودة على غلاف البكتريا. ويصنع الجسم مضادات الأجسام التي 
تضاد هذه المستضدات 55عمعناهىء وخاصية مقاومة البلع عنالزءمعقطمنامة التى 
تقوم بها خلايا المصاب البيضاء الموجودة في الدم. وتوجد عدّة فاكسينات 
للطاعون مستغلة هذه الخصائصء فهناك: الفاكسين من البكتريا الميّتة المقعولة 
بالفورمالديهاد 21014 في درجة حرارة 17 مئوية» ويحتوي على ١96٠١‏ 
مليون بكتريا مقتولة في نصف مليلترء» ويعرف ياسم فاكسين هافكين 111 
73 ويعطى عن طريق الحقن. والمناعة تبقى لمدة ستة أشهر فقط. 
والنوع الثاني: هو البكتريا الحيّة المضعُفة» ويعطي نتائج أفضل من 
سابقه. وقد تمّت تجربته في جاوه بأندونيسيا وفي مدغشقرء ويُعطى عن طريق 
الحقن. والمناعة تبقة لمدة ستة أشهر» ولذا يلبغى أن تكرّر الجرعة لمن 
يعيشون في مناطق موبوءة. 
)١(‏ ابن القيم: الطب النبوي تحقيق د.عبد المعطي أمين قلعجي. دار التراث؛» القاهرة 
لاوكء صلل 


(؟) .331-3 :1982 ,له طا8! ,دمقهمآ ,لهمت - عتمعتالتة8 وعموعولطه اقعامه1 5'ممكمةل3 


وخر 


وهناك طريقة ثالثة وهي جعل الفاك ين على هيئة أقراص استحلاب 


(تمص) وو ضع في القم ء ولكن غيبها أنها فكت التهاب اللوزئين نضودة خا 
لدى 45 بالمئة من المستعملين. وعموماً فإن التطعيمات كلها ليعت على درج 
كافية من الكفاءة بالنسبة لمرض الطاعون: ولذا لا تقي وقاية تامة. وتعطى 
أساساً للممرضين والأطبّاء؛ واصحاب المختبرات الذين يعملون في عتاطن 
الطاعون. وأمًا الوقاية الأفضل فباستخدام التترا اسيكلين أيام الوباءء وبالقضاء 
على الفثران والبراغيث. 
كيفية اتتقال الطاعون: 
في عام 1841م وضع العالم اليابائي مسانوري أوجاتا نظريّته بأن الطاعون 
ينتقل بواسطة البراغيث» وكالمعتاد سرق عالم فرنسي يدعى بول لويس سيمون 
هذه الفكرة وادّعاها لنفسه... وقامت الدوائر العلمية في الغرب كعادتها في 
نسبة كل اكتشاف لأبنائهاء فادّعت زوراً وبهتاناً أن مكتشف هذه النظرية هو 
العالم الفرنسي» وتجاهلت تماماً العالم الياباني صاحب الفضل. .. وهي شنشنة 
تعرفها من أخزم!! 
في عام 1408 تأكّد بما لا يقبل الشك أن براغيث الفئران هي الناقلة 
لمرض الطاعون» بواسطة التجارب التالية : 
١‏ وضعت فثران مصابة بالطاعون (بعد قتل البراغيث)» إلى جانب فثران 
سليمة فلم تعدها رغم الملامسة» بل وحتى الرضاعة. 
- وضعت فثران سليمة وأضيفت إليها براغيث تحمل الميكروب» فأصيب 
جميعها بالطاعون. 
“ - وضعت فثران سليمة على رتفاع أكثر من أربع بوصات فوق فثران مصابة 
بالطاعون» وبما أن البراغيث لا تستطيع القفز أكثر من أربع بوصات فإن 
الفئران السليمة لم تصب بالطاعون. ولما وضعت في مستوى أقل من 
ينتقل الطاعون عادة بين الفئران ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإنسان» فإذا 
أصيب الإنسان وأصيب بعض الأفراد بالطاعون الرئوي نّم انتقال الطاعون من 


نا 


ب فئران 


الإنسان إلى الإنسان بواسطة استنشاق الهواء الملرّث بميكروب الطاعون. وذلك 
أن بصاق المصاب بالطاعون الرئوي يحتوي على بلايين البكتريا المسببة 
للطاعون. كذلك يمكن أن ينتقل الطاعون لمن يتعاملون مع القوارض سواء 
بالصيد أو في المختبرات نتيجة إفرازاتها الملوّئة» وبالتالي يصابون بالطاعون 
الغددي أو الرئوي. كما أن احتمال الإصابة بالطاعون واردة عن طريق حرب 
الجرائيم» إذ تقوم كثير من الدول بزراعة أشدّ أنواع بكتريا الطاعون فتكاً. 
ويمكن ببساطة أن ترميها بصورة قنابل أو غيرها فتفتك بالأعداء وتنشر بينهم 
الوباء . 


دور البراغيث في نقل الطاعون: 

تعتبر براغيث الفئران الناقل الأساسي لميكروب الطاعون» وبالذات نوع 
5أمدعطن) 12اوتزمممعة» (وهي البراغيث التي تعيش على الفثران في المناطق 
الحارّة). ويشترك معها براغيث الكلاب (ذنهة0 5نالهطمعء0م6:©)» وبراغيث 
القططء وهي لا تصاب عادة إلآّ بعد إصابة براغيث الفئران. ويمكن لبراغيث 
الكلاب والقطط أن تنقل المرض إلى هذه الحيوانات وإلى الإنسان. أما برغوث 
الإنسان (تصقنتما «وانا©)؛ء فقد لعب دوراً في نشر الطاعون في القرون 
الوسطى» أما الآن فلم تعد له تلك الأهمية؛ وإن كان لا يزال يشكل خطراً في 
بعض مناطق منشوريا. 

تتغذى البراغيث على الدم» فينتقل الميكروب إلى معدة البرغوث من 
الفآر المصاب. وتنمو البكتريا في معدته حتى تسدّها. وتخرج الميكروبات مع 
براز البرغورثء. كما أن البرغوث يزداد نهمه وجوعهء فيحاول أن يجد وجبته 
بوخز الفأر وتنساب البكتريا من معدة البرغرث ومريئه وإفرازات فمه» فتصيب 
الفآر الجديد. . . وهكذا. 


وتنتقل العدوى من فأر إلى آخر بسبب هذه الوخزات كما تنتقل أيضاً 
بواسطة براز البرغوث المليء بالبكتريا. وعندما يهرش ويحك الفأر جلدَهٌ تنتقل 
إلى الأوعية اللمفاوية. 

ويكون من علامة الوباء كثرة وفيات الفثران. وتنتقل العدوى أصلاً من 
الجرذان أو القوارض البريّة وأدعله: لصة ندع ه5190 إلى الفثران المنزلية 


ناا 


(| تبقل من الفثران المنزلية‎ ٠ 
7 ثم تنتقل‎ ٠ . وتلك الموجودة في الممخازن والمراكب.‎ 
الإنسان.‎ 

تبر دورة فياة البراغيث بس حا 

9 قات ثم حشرات خلال أسبوعين ا 
ويتحوك إلى يرقات 1 1-5 : أنام فقط رما أن البراغيث لا تتحمل الحرارة 
والدافئة تتم الدورة خلال عشرة أيام 0 ادها فى التخنوياك. فى ,الي 
العالية ولا البرودة الشديدة» لذا نجد ذروة تكائره في 5 لد 

١‏ 8 8 .م معرية)ء بيئما في البلاد الباردة تكون 
الحارّة (درجة الحرارة ما بين ٠١‏ و١5‏ مثو 5 9 لاقي الخرنك: 
قووةكائرها :فى (الصلك» وهذا أيضاً يفسر حدوث الطواعين في الخريف في 
البلاد الحارة» وفي الصيف في البلادة الباردة ٠‏ 


طاعون الآجام (الغابات) والبراري وهام عتنةلاازة 2 

يوجد الطاعون في الطبيعة في الآجام والبراري في كثير من القوارض. 
وينتقل بواسطة براغيث هذه القوارض من مجموعة إلى أخرى من القوارض» 
دون أن يسبب وباء ظاهراً. وقد تمكن العلماء من إثبات أن ميكروب الطاعون 
يمكن أن يعيش في أكثر من مائتي نوع من أنواع القوارض الموجودة في الآجام 
والبراري”'2» ومنها مارموت سيبيريا ومنشورياء والجرابيع الصحراوية؛ 
والسنجاب؛ وأنواع مختلفة وشتّى من القوارض. بل يوجد أيضاً في بعض 
الخفافيش» والأرانب البريّة» بالإضافة إلى أنواع الجرذان والفثران البرية. 

ويصيب الطاعون جرذ المجاري 2 67/ا25) وهو جرذ كبير بنّى اللون 
واسمه العلمي 5نات 161 10311115 بعد أن تنتقل إليه العدوى عق أن 
القوارض. وهذا الجرذ كثير الانتقال ويستطيع السير إلى مسافات بعيدة. وتنتقل 
العدرى بواسطة البراغيث من هذا الجرذ إلى الفأر المنزلي 5ناغ)72 212105 وهو 
أصغر حجماً ولونه يضرب إلى السواد. 3 

٠‏ وعند ظهور الطاعون تموت الفثران بكثرة وتظهر وتفرٌ من مكان لآخرء 
وهذا أول علامات ظهور الوباءء وقد تنبّه القدماء إلى 
الفئران والحشرات وغيرها 
التالية من كلام ابن النفيس). 


تع تناسلهاء ويتكائر البييض 
أو ثلاثة. وفي الأماكن الرطبة 


ٍ ذلك ووصفوا هروب 
من الحيوانات قبيل ظهور الوباء» (انظر الفقرات 


)١(‏ المصدر السابرٌ نسون للامر 
ر السابق (مرج مانسون للا اض المتوطئة والمناطق الحارة)» 
مع ا 0 


هن 


ين مه ات ل ين 


وهذه صورة توضح البكتريا 
المسبّبة للطامون. وهي بكثريا 
عصوية عنقودية تبدو حمراء يصبغة 
جرام وتدعى «يرسيئيا بستس' 
65 2ذمأورعلا وبائية يرسنء 
نسبة إلى العالم السويدي الذي 
اكتشفهاء وإن كان العالم الياباني 
شيبا سابور كيتاسو قد سبقه إلى 
اكتشافها (18414). 


صورة للبرضوث الذي ينقل العدوى 
والميكروبات» هناك أكثر من ٠٠٠١‏ نوع من 
البراغيث» ومنها برغوث القوارض وبالذات برفوث 
الفأر والجرذ 112ن[5م76020. يعيش البرفوث على 
وخز وقرص العائل ويتغذى على دمهء فإذا كان 
العائل مصاباً بميكروبات الطاعون انتقلت مع الدم 
إلى ممدة البرشوث. وعناك حويصلة قبيل مدتخل ١‏ 
المعدة 1015نا2769621210 ينمو نيها المكيروب 
ويتكائر حتى يسدها. فإذا عاد البرغوث للوخز لأخذ 
وجبته الدموية انسابت المكيروبات إلى موضع 
الوخزةء ومنها إلى الغدد اللمفاوية مسبّبة الطاعون 
الدبلي (الغددي). 
الجرذ الكبير الذي يعيش عادة 
في المجاري ويستطيع السفر إلى 
مسافات بعيدة:. ويتميز بقؤته 
وسرعته 5لاءل71019768 1211115 
(الجرذ النرويجي)؛ ويلعب دوراً 
مهماً جداً في نقل الطاعون. وينتقل 
الميكروب بواسطة برغوث الجرذ 
إلى جرذان أخرىء ومنها إلى الفأر 
المنزلي . 


فد 
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دل متسس 


الفأر المنزلي وهو أصغر 
حجماً وأطول ذيلاً من الجرذ 
الشر وجي » ويعيش في المنازل 
ومستودمات الحبوب... إلخ. 
ينتقل الطاعون إلى الفثران المنزلية 
من الجرذان بواسطة البراغيث» فإذا 
انتشر الطاعون بين الفثران رأيتها 
تخرج مذعورة من جحورها ويكثر 
فيها الموت. ثم ينتقل الميكروب 
إلى الإنسان بواسطة البراغيث أيضاً. 

خريطة للمناطق المصابة 
بالطامون (المناطق السوداء)؛ 
والمحتمل إصابتها بالطاعون 
(المظلّلة) حسبما جاءث في الكتاب 
المرجع في طب المناطق الحارّة 
لمانسون (الطبعة 18): وهي توضح 
طاعون الآجام والبراري في القوارض 
والحيوانات البرّية التي قد ينتقل منها 
إلى الإنسان أثناء الصيدء أو عن 
طريق برافيث الفئران بعد أن ينتقل إليها من برافيث القوارض. 


ما ورد عن سبب الطاعون في التراث الطبي الإسلامي : 

قال ابن النفيس في «الموجز في الطب»: «الوباء» فساد يعرض لجوهر 
الهراء لأسباب سماوية أو أرضية كالماء الآسن والجيف الكثيرة كما فى 
العلاتحم '(التعارك الطاحنة الكبيرة»؛ إذا لم تُدفن القتلى» ولم حرق والغرية 
الكثيرة النّزْ (أي الرطبة»: فإذا كَثْرتُ الشّهب والرُجوم في آخر الصيف وفي 


الخريف أنذر بالوباء. وكذلك إذا كثرت الجنوب والضبا في الكانونيد0©. وإذا 


4 5-0 لابين الجنوب. والضبا: ريح من الشرق إذا استوى اليل 
ل حي اعد بيعي والخريفي. والكانونيه : ا ان 
رههاا يمير وينائن أفبهر البرة والعاء . يمي . والكانونين: أي كانون الأول والثاني» 


ليان 


كرت علامات المطرء ولم تمطر ٠‏ وتكرّر ذلك فمزاج الشتاء فاسد. وإذا كان 
الربيع قليل المطر باردأء اشم رأيت الجنوب تكثر وتكذر الهواء أياماً. ثم صفى 
أسبوعاً ثم حدث وَقُدَة''' وعُمّة وكدورة؛ وبرد ليل فقد جاء الوباء... وإذا 
كان الصيف قليل الحرارة وبدأ تغيّر الأشجارء وجاءت في الخريف نيازك 
وشهب»: فتوقمع الوباء» هذا إذا كان لأسباب سماوية. 

وأما الأرضية فأن ترى الحشرات لالس قد كرت وهربت الحيوانات 
الذّكيّة كاللقلق» وهربت الفأرة من ججحرها ل فالوباء قوسب 

وقال ابن سينا في القانون تحت عنوان فصل في الطواعين: 

«كان أقدم القدماء يسمّون ما ترجمته بالعربية الطاعون ورم يكون في 
الأعضاء الغددية اللحم والخالية. إِمّا الحسّاسة مثل اللحم الغددي الذي في 
البيض (المبايض) والثدي وأصل اللسان؛ وإما التي لا حسٌ لها مثل اللحم 
الغددي الذي في الإبط والأربية ونحوها. ثم قيل من بعد ذلك لما كان مع 
ذلك ورماً حارًاً. ثم قيل لما كان مع ذلك ورماً حارَاً قتّالاً. ثم قيل لكل ورم 
قتَال لاستحالة مادته إلى جوهر سُمَي يفسد العضو ويغير لون ما يليه. وريما 
رشح دماً وصديداً ونحوه. ويؤدي كيفية رديئة إلى القلب من طريق الشرايين» 
فيحدث القيء والخفقان والغشي. وإذا اشتدذت أعراضه قتل. وهذا الأخير يشبه 
أن تكون الأوائل كانوا يسمّونه قوماطاً. ومن الواجب أن يكون مثل هذا الورم 
القتال يعرض في أكثر الأمر في الأعضاء الضعيفة مثل الآباط والأربية وخلف 
الأذن. ويكون أردؤها ما يعرض في الآباط وخلف الأذن» لقربها من الأعضاء 
التي هي أشد رياسة (أي قربها من القلب والدماغ). وأسلم الطواعين ما هو 
أحمر م الأصفرء والذي إلى السواد لا يفلت منه أحد. والطواعين تكثر في 
الوباء وفي البلاد الوبئية»”؟ . 


)١(‏ الوقد: النار واتقادها. والمقصود شدّة حرارة النهار. 

(7) سِدَرّة: أي مسدورة أصابها السدر والخَّدّر وفقدان الإدراك وأصابها مثل الغشي أو شدّة 
الشكر. 

ابن النفيس: الموجز في الطب. تحقيق العزباوي» إصدار المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث» وزارة الأوقاف» مصر .١9485‏ ص4٠".‏ 

ابن سينا: القانون» تحقيق ادوار القش» مؤسسة عز الدين» المجلد الثالث (ج19757/4). 
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1 فدديهد 
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3-35 
ابن القيم يصف سبب الطاعون في الطب النبوي : 5 ل 
وهذا وصف من ابن سيئا للطاعون وأنواعه وتحية 1 وكلها غير دقيقة يجا* 
بل ولا صحيحة. . . بل إن ابن القيّم الفقيه المحدث استطاع أن يعرض كلام ينا 
الأطباء بصورة أفضل من ابن سينا وابن النفيس» ثم رد على هؤلاء الأطبّاء. 
وإليك ما قاله في الطب النبوي؟. 3 
لذ 
قال الأطباء: إذا وقع الخرّاج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الأذن 5 
والأربية» وكان من جنس فاسد يسمّى طاعوناً. وسببه دم رديء مائل إلى لهذا 
العفونة والفساد» مستحيل إلى جوهر سني يفسد العضوء ويغيّر ما يليه؛ وريما 
رشح دمأ وصديداً ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة»ء فيحدث القيء والخفقان 
والغشي؟. ورا 
«وهذا الاسم أي الطاعون » وإن كان يعم كل ورم يؤدي إلى القلب ل« 
كيفية رديئة حتى يصير لذلك قتَالا. فإنه يختصٌ به الحادث في اللحم الغددي, 
لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلآ ما كان أضعف الطبع» وأردؤه: ما حدث إله 
في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التي هي أرأس. وأسلمه الأحمر 7 
ثم الأصفرء والذي إلى السواد فلا يفلت منه أحد». 3 
و 
ولما كان الطاعون يكثر في الوباء والبلاد الوبئية عُبْرَ عنه بالوباء» كما قال 
الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعمٌ. 1 
وأنت ترى أن ابن القيم عرض آراء الأطباء في الطاعون بصورة أفضل من | لا 
عرض ابن سينا وعرض ابن النفيس» وبعبارة أسلس وأوضح . و 
ثم أوضح ابن القيم أن هناك فرق بين الطاعون والوباء وهو أمر لم ينتبه ١‏ 
ل ابن سينا والأطباء عام قال: «والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموماً 0 
وخصوصا عا فكل طاعون وباءء وليس كل وباء طاعوناً. وكذلك 1 
الأمراض العامة أعمّ من الطاعون. فإنه واحد منهاء. , فق .ها يول الأطباء 3 
م 
ا 


(1) ابن القيم: الطب النبوي؛ تحقيق د.عبد المعطي قلعجي. دار التراث» القاهرة 191/8: 
صلاة 1 ون 
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من أن الطواعين هي خراجات». وقروح وأورام رديئة حادئة في المواضع 
الرخوة» ورد عليهم بقوله: «هذه القروح والأورام والخراجات هي آثار 
الطاعون؛ وليست نفسه. ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلآ الأثر الظاهر جعلوه 
نفس الطاعون». 


«والطاعون يعبّر به عن ثلاثة أمور: (أحدها): هذا الأثر الظاهرء وهو 
الذي ذكره الأطباء . و (الثاني) : الموت الحادث عنه. وهو المراد بالحديث 
الصحيح في قوله: «الطاعون شهادة لكل مسلم». و (الثالث): السبب الفاعل 
لهذا الداء؛ . 


وقد ورد في الحديث الصحيح «أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل»» 
وورد فيه «أنه من وخز الجِنّ»؛ وجاء (أنه دعوة نبي». وهذه العلل والأسباب 
ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليها. 


«والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر 
الطاعون؛ ليس معهم ما ينفي أن يكون بتوسط الأرواح؛ فإن الأرواح في 
الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح 
وتاثيراتها. . .» 


«والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعِلّة الفاعلة 
للطاعون. وأنَّ فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه كالعفونة 
والنتن والسّمُية. في أي وقت كان في السنة؛ وإن كان أكثر حدوثه في 
أواخر الصيف. وفي الخريف غالباً. لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة 
وغيرها في فصل الصيفء وعدم تحللها في آخره. وفي الخريف لبرد الجو 
وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف». فتنحصر 
تسكن وتعفن» فتحدث الأمراض العقنةة .ولا سيّما إذا صلقت البدن 
مستعداً قابلآء رهلاء قليل الحركة» كثير المواد» فهذا لا يكاد يفلت من 


العطب؟. 


وقد تنبّه الفقهاء والمحدّئون إلى الفرق بين الطاعون والوباء» وأن كل 
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اس ما مم ما ا بت 2 


8 75 00 زلك الماخ عياضء» «الإما 
صاعون وياءء وئيس كل وياءٍ طاعونا. قال ذلك القاضي 7 0 0 
لنوويء واين القيمء واين حجر العسقلائي» وغيرهم كثير. وفد سبق 


بعض ما قائلوء فلا داعى لإعادته . 


أحاديث وخر الجن وكلام ابن حجر فيها: 06 

وذكر اين جور العسقلاتى في كعابه «بذل الماعون 9 كفم 
الطاعون؟ . ومثله السيوطي في «ما رواه الواعون في ميك عون 
لأحاديث الواردة فى سبب الطاعون وأنها من وخر الجن» فقد أخرج الإمام 
سي عن أيي وم الأشعري قال: قال رسول الله 2 0 أمتي 
بانضعن والطاعون': فقيل: يا رسول الله ددر الطعن قد عرقتام» فا 
الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة». الحديث ضعيف 
إذّ رواه زياد عن علاقة عن رجل - ولم يسمْ هذا الرجل فهو مجهول -» 
عن أبي موسى الأشعري. وفي رواية أخرى لأحمد عن زياد بن علاقة 
قال: (حدثني رجل من قومي)»ء فالجهالة لا تزال باقية... وفي كل 
الروايات التي ذكرها الإمام ابن حجر بقيت جهالة هذا الرجل الذي روى 
عنه زياد بن علاقة. 

أما رواية الطبراني في الأوسطء فقد ذكر اسم الرجل حيث قال: (عن 
زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى الأشعري)» فرفعت الجهالة 
والإبهام. قال ابن حجر العسقلاني: (فالحديث حسن) . 

وهتاك روايات أخرى ضعيفة من رواية أبي مريم عبد الغفار بن قاسم» 
و (أبو مريم) كما قال ابن حجر: (ضعيف جدا). وفي رواية لأحمد (عن 
زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن أبي موسى الأشعري) فذكر الحديث. 
وأسامة بن شريك صحابي. ويحتمل أن زياد بن علاقة سمع الحديث من 
(يزيد بن الحارث) وهو رجل من قومهء ثم سمعه من (سيد الحي) أسامة بن 
شريك: هكذا قال ابن حجر. ورواه أيضاً عن زياد بن علاقة عن أسامة بن 
شريك الطبراني 


وبعد أن ناقش ابن حجر مختلف الروايات» قال: (وفي الجملة: هذه 
الطريق الضعيفة لا تقدح في صحة الطريق القوية. فإن أمثل طرقه التي سمّى 


43 


' يبان 
نيا رهل 
ييا 
جه 0 إل 
رن 


17ل هده .../".. 1١‏ ' 


فيها المبهم رواية أبي بكر النهشلي ؛ و أسامة بن شريك صحابي مشهور. 0 
الروايات شاهدة لصحتها إلا ما شَذْ به الفضل بن سهل. ٠‏ وخلط فيه حجّاج بن 
أرطأةء والله أعلم) . 


ولكن الدارقطني تكلّم عن هذا الحديث في «العلل؛: واعتبر الاضطراب 
من زياد بن علاقة. وهناك طرق أخرى للحديث ذكرها الإمام ابن حجرء 
ومنها رواية ابن خزيمة في كتابه «التوكل»» وأخرج أحمد والطبراني من طريق 
أبي عوانة» ولفظه: أن النبيّ كل ذكر الطاعون فقال: «وخز أعدائكم من 
الجنّء وهو شهادة لكل مسلم؟ وفي رواية: «للمسلم؟. وصحًحه الحاكم 
وأخرجه في كتاب «الإيمان؟» من «المستدرك»»؛ وقال: صحيح على شرط 
مسلم . وتعمّبُه الشيخ نين الدين العراقي في «أماليه على المستدرك؛» وقال: 
لم يحتج مسلم بأبي بلج أحد رواة الحديث ‏ : وإنما روى له أصحاب 
السئن. 


والخلاصة أن هذا الحديث مروي عند أهل الحديث بطرق مختلفة فيها 
الضعيف المتروك» وفيها الحسن . 

وهناك حديث عائشة ائشة رضي الله عنها: ذُكرَ الطاعون. فذكرت أن 
النبيّ يكل قال: «وخز يصيب أمتي من أعدائكم من الجنء من أقام عليه كان 
مرابطاًف أحخر جه أبو يعلى. وقال ابن حجر العسقلاني فيه: (وهذا سند ضعيف 
لضعف ليث» وإبهام شيخه). 


ثم ذكر حديث ابن عمرء وقال عن سنده أنه ضعيف. وقال ابن حجر: 
جميع ما وقفت عليه من الروايات في حديث أبي موسى» وفي حديث 
عائشة؛ وفي حديث ابن عمر بلفظ «وخز أعدائكم»»؛ أو بلفظ: «طعن 
أعدائكم'. واشتهر على الألسنة أنه ورد أيضاً «وخز إخوانكم». ويذكر ابن 
حجر أن لفظ إخوانكم لا يوجد في المصادر الحديثية والتي يعرفها حق 
المعرفة» ما عدا ما ورد في كراسة جمعها الشيخ بدر الدين الزركشي في 
مسألة الطاعون؛ حيث زعم وفي لفظ أحمد «إخوانكم». وقد أوضح ابن حجر 
خطأ ذلك متنا وسنداء حيث إن روايات أحمد كلها ذكرت «أعداءكم من 
الجنّ؟'. وكذلك ما ذكره محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي في كتابه: «آكام 
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أحكان الجِان» 3 


رين جمد كذلك) والموجود فيه 


المرجان في . وجده في ' 
زائلاً: (وما أدري من أين 3 5 
ذكرئه , عن عن «الطاعون؟؛ وقال: (إن روايه 


لفظ اله 
«الغريبين» ‏ أي غريب الحديث»» ورغم كل ما قذمه من نني 


. الأنر فى «النهاية في غريب اا 0 * | ال إلى 
ابن الاثير في ا" . لفظ «وخز أعدائكم' و نوج لل 
زيفظ إخواتكم» ذكر طرق الجمع بن 5 م 
إخوانكم؟ . ع اا الي 

1 بو عن اط النين على الإلن حتى في :رمضاة؛ ولذا لا ا 
يك أن بلط الجن على الإنس بالوخز مسببين الطاعون في رمضان | 70 إإإياا لا 
53 كما يمكن أن يتسلّط الأعداء من الإنس على المؤمنين ويكون طعنهم | مام 


شهادة: فكذلك يمكن أن يتسلْط الجن على الإنس ويكون طعنهم طاعونأء 
قال: (وَخْرْ) هو طعن غير نافذء هذا أصل الوخزء وإنما قيل لطعن الجن إنه 
غير نافذ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهرء فيؤثر في الباطن أوّلاً ثم ينفذ إلى 
الظاهرء وقد لا ينفذء بخلاف طعن الإنس فإنه يؤثر أَوَلاً في الظاهرء ثم قد 
ينفذ إلى الباطن وقد لا ينفذ. وهذه حقيقة الطاعون المحسوسة» وبهذا التقرير 
يندفع الإشكال؛ ويجتمع كلام الأطباء مع الآثار الواردة». انتهى كلام ابن 
جر 


زي ركرنه رجز ل 
ين 7 رشهادة لا 
إي ني رد لها ابن 


ف لدبرنا, 
ا 
الزن ابن رخر ا 


مناقشة سبب الطاعون: 

لا شك أن سبب الطاعون كان مجهولاً لدى البشرية طوال القرون 
يثة. وفي أواخر القرن التاسع عشر 
وب الطاعون, وذلك عام 214184 وتبعه 
ثم اتضحت طريقة العدوى» ودور البراغيث 
نتن٠‏ فإن كان العالم الياباني أوجاتا قد ذم 
ثقل الطاعون عام 18417 ولكن ذلك لم يتأقد 


الماضية؛ حتى بدأت النهضة العلمية الحد 
اكتشف العالم الياباني كيتامبو كر 
مباشرة العالم السويدي (يرسين), : 
والفثران في بداية القرن العشر 
نظريته حول دور البراغيث فى 
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إل في بداية القرن العشرين؛ وبالذات في عام 1408. كما أوضحنا من 
قبل . 

إِذْن من غير المعقول أن يتفطن الأطباء إلى سبب الطاعونء ولذا أرجعوه 
إلى رداءة الجوّ وإلى عفونته وإلى أسباب سماوية وأسباب أرضية... وكلها 
بطبيعة الحال لا علاقة لها بالطاعون. أمّا الفقهاء والمحذثونء فأرجعوه إلى 


طعن الجِنْ ووخزهم. 

وأرجعه ابن القيم إلى ثلاثة أسباب: 

١‏ أنه رجز وعذاب على الأمم السابقة. 

؟ -. وعخر الجوق. 

 '"'‏ دعوة نبي (على قومه). 

قال في الطب النبوي: (وقد ورد في الحديث الصحيح "أنه بقية رجز 
أرسل على بني إسرائيل»» وورد فيه «أنه وخز الجن»» وجاء «أنه دعوة نبي»). 


قلتُ: وكونه رجز وعذاب على الأمم السابقة أو على بني إسرائيل لا 
ينفي كونه رحمة وشهادة للمسلم» كما جاء في الأحاديث الكثيرة الصحيحة 
والحسنة والتي أفرد لها ابن حجر العسقلاني فصولاً في كتابه «بذل الماعون في 
فضل الطاعون». 

أما كونه «من وخز الجن»» فقد نقلنا آنفاً ما ذكره ابن حجر من أحاديث 
في هذا الباب» وأن أغلبها ضعيف. وفيها ما يصل إلى درجة الحسن. 

ويحاول ابن القيّم بأسلوبه الطليّ أن يعلّل» فيقول: 

(وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما 
يدل عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبة. وهذه الآثار التي أدركوها من أمر 
الطاعون؛ ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح» فإن تأثير الأرواح في 
الطبيعة وأمراضها وهلاكهاء أمر لا ينكره إل من هو أجهل الناس بالأرواح 
وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنها .والله سبحانه قد يجعل لهذه 
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الوياء وفساد الهواءء كما يجعر 


هينة رديثة. ولا | 


آدم عند حدوث 


الأرواح تصرفاً فى أجسام بني ناف توه 
دواح سي الرويئة التي تُحدث للنفوس 


لها تصرّفاً عند غلبة بعض المواد ْ 
سيّما عند هيجان الم والمرة السوداء) . 

وهكذا نجد أن ابن القيّم ينبّه إلى أن 
سبب الطاعون ليس إلا أحد الأسباب العديدة 
بع للطاعوة: ثم إن هناك ما وراء ذلك وهو و 
بأمر الله سبحانه وتعالق. 


التى يجعلها الله سيحاته وتعالئ 
ع الجن التي تفعل فعلها 


ما المقصود بالجنّ في الأحاديث الواردة عن الطاعون؟ : 

تق أن نؤكّد أوَلاً أن الأحاديث الواردة في سبب الطاعوة وأنه من 
وخر الجن أحاديث ضعيفة » وفيها ما يصل إلى درجه الحسق؛ كم قال الإمام 
ابن حجر العسقلاني. ولما كان من المستحيل أن يحذثهم الرسول ويه عن 
الميكروبات والبكتريا إذ إنها لم تعرف إلآّ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين» كان لا بدّ من الإشارة إلى ذلك بما تحتمله اللغة العربية» وتحتمله 
عقولهم أيضاً. فلفظ الجن كما جاء في قواميس اللغة العربية - انظر الصحاح 
للجوهري والقاموس المحيط للفيروزابادي -؛ كلها تدور حول معنى من معاني 
الستر والخفاء. جَنْهُ الليل أي سترهء قال تعالئ: ظثَلَنًَا جَنَّ عَلَيِهِ الْتِلُ را 
و« [الأنعام: 77]» وكل ما ستر عنك فقد بن عليك وجِنٌ الليل 
(بالكسر)؛ وجُنونه (بالضم)؛ وجّنانّه (بالفتح): ظلمته واختلاط ظلامه. والجئّن 
(محركة): القبرء والميت؛ والكفن؛ لأنه يستر الميّت. 


والجنان (بالفتع: القلب أو روعه والروح لاختفائه واستتاره عن الأنظار» 
وهو أيضاً الثوب الذي يسترء والليل وإدلهمامه ‏ حتى تختفى فيه الأشياء : 
وكل جوف لا يرى. 1 1 


امجن امتيره والجنين: الولد في البطن» وا لجمع: أجِنَّة وكل 
مستور . 1 0 استتر. وأْجئْته الحامل: سترته فى بطنها 
قال تعالى: هر أَرُ يك إِذ انا ترس الكسر شح 1د يم رار 
2 2 ل لذ | 227 2 عد 9 
8 تست الاش وإذ أنشر أحِنَّهُ فى بطون أمهيك» 


فاد الهواء الذي يجعله الأطباء | 


مما “ير ع 
ا ا الاق بير + ...م 


كما 


وقال تعالئ: «أْتْمَدُوَا َيسَتَحَ جُنَ4 |المجادلة: ١.11‏ والمنافقون: 7]. 
أي : اتخذوه ستراً ووقاية . 

وَالجُنّةَ (بالضم): كل ما استترت به من السلاحء وكل سُثْرة. والمجنّ: 
الترس. والمجنّة والجُجنان والجُنانة (بالضم): أيضاً الترس. والجتة: كل ما 
وقى» وخرقة تلبسها المرأة تغطي رأسها ووجهها ما عدا العينين كالبرقع. 

الجنئة: طائفة من الجنّ» قال تعالئ: «ينّ الْجِتََةَ وَألتكاس». والمَجَنة : 
الأرض كثيرة الجن» وقال تعالل: إن هّ لَّ ل به جِنَّد» [المؤمنون: 
0" أي جنون من مس الجن. وقال: وما يمُ وي الَو باه 
[الصافات: .]١68‏ 

والجنَ: خلقهم الله من نارء وقال عنهم: إنهم يرونكم من حيث لا 
ترونهم؛ وسمّوا بالجنّ لاختفائهم واستتارهم وعدم ظهورهم. والججانَ: اسم 
جامع للجن». وحيّة تستتر في البيوت ولا تؤذي (من النوع غير السام)» قال 
تعالى : «وَللَانَ سَلَفْنَهُ ين مََلُ ين نَارٍ أَلسَّمُورٍ 4 [الحجر: 77]. 

والجنون: فقدان العقل واستتاره والجئة أيضاً الجنون» قال تعالئ: لآم 
به س4 . 

الجَّئّة: أرض كثيرة الشجرء وسمّيت بالجئة لاستتار أرضها لكثرة الشجر. 

وجدَئتُ الميّت: واريته» ومنه المَجَئّة: للمقبرة (لا تزال تستعمل في عدن 
إلى اليوم) . 

وهكذا تدور معاني لفظة الجن حول الستر والاستتار والاختفاء. 

والوئرء .طعن غير ثافك. 
البراغيث المستترة ووخزها هي المقصودة بلفظ الجن: 

والواقع أن هذه البراغيث التي تطعن في جلد الإنسان أو الحيوان بفكيها 
الحاذين تطعن طعناً غير نافذ؛ ويسيل دم قليل لا يلاحظه المرء» ويتغذّى عليه 
البرغوث وفي أثناء ذلك يقيء ما في معدته المسدودة بميكروبات الطاعون التي 
تنساب من فيه إلى مكان الوخزة. ثم تنتقل عبر الأوعية اللمفاوية إلى الغدد 
اللمفاوية فى المراق (المنطقة الأربية)» أو الإبط أو العنق حسب مكان الوخزة؛ 


ع4 


كا جب ور ا 


فإن كانت الوخزة في اليد أو الذراع انتقلت الميكروبات إلى غدد الإبطء وإن 
كانت في القدم أو الساق انتقلت إلى المراق (أسفل البطن عند التقائها بالفخذ 
وهي المنطقة الأربيّة): وإن كانت الوخزة في الوجه انتقلت المكيروبات إلى 
غدد العنق خلف الأذن... وهي أماكن ا الطاعون الغددي التي سنوضحها 
بجلاء أكثر فيما يأتي 1 

ولا شك أن هذه البراغيث التى تسبّب الطاعون» هي مما لا يلاحظه 
الإنسان بل تستتن عنه وتختفي بين الملابس ولا يكاد يراها إل بعد مشقة 
البحث عنهاء ويمكن أن نطلق عليها لفظ الجن؛ لأن الجن كل مختفي 
ومستتر. 


لا نتكر وجود الجن المخلوقات النارية : 

وليس معنى هذا أننا نتكر وجود المخلوقات النارية المعروفة ياسم ان 
فهذه ثابتة بالقرآن الكريم ولا ريب في وجودها. قال تعالئى: «وا! ين 
بّلُ ين در الحَمُورِ4 [الحجر: 77]» وقال تعالئ: طوَعَلَنَ الجآناً من مَارِج ين 
ايه [الرحمن: 16]. 

ونزلت سورة كاملة عن الجن: وهي سورة الجِنَء وكيف استمعوا إلى 
القرآن الكريم والرسول محمد يد يتلوه في صلاته قآمنوا به» قال تعالئ: ظثُل 
لض إل أنَدُ انع تقد يمن قلا ين يننا 65 ا © يبي إل ابد 
امنا بي ول شية برآ كنا 9© وَل ََقَ جَدُ وا ما قد سني ا وكا © 
يو كن يَوْلُ سَدمْنَا عَلَ أنه سَطَطا (47: إلى آخر السورة الكريمة. كما جاء 
ذكر الجن أيضاً في سورة الأحقاف الذين اجتمع بهم الرسول يو في بطن 
نخلة عند منصرفه من الطائف. 


قال تمالوة «وَإِذ مَمَفنَا إِلَكَ ترا ءِ ألين متصثرة الفزواة كلقا عتئة 
لبث 8ت فيد تن لك عبس نيط © 6 كينا إن حت عَم 


ل ينا يمد مرك ميك لا ين يتنه يدع إل العف لِك لين منتيم 9© 


مرب لبوأ دلق لله وتاي بد. ينيز لحكُم ين ا د ا 21 
ص لا يْتِ دا لله ين يمتجز في الأرضٍ ولي لم من دونره أي لتك 
في صَكَلٍ تبن 4©9 [الأحقاف: 19 - 57]. 
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تمعوا إلى 
نالى: (ثر 
0 
إل أبن 


والخلاصة أن لفظ الجن الوارد في الطاعون والمُعَبْرُ عنه بلفظ وخز 
الجن ينبغي أن ينصرف إلى هذه المخلوقات الصغيرة المختفية التي لا تكاد 
ثُرى إلا بالبحث عنهاء وهي البراغيث. فهي التي تَجْرُء وهي التي تسبّب 
الطاعون وتئقله... ولا علاقة للجنّ»؛ ‏ المخلوقات النارية - بموضوع الطاعون 
مطلقاء وهو الذي ينبغي أن يصار إليه» وإلآ فإن العلم يناقض القول بأن سبب 
الطاعون مخلوقات نارية تسمّى الجنّ. فالعلم والطبٌ واللغة كلها تؤيد ما ذهبنا 
إليهء وهو أن لفظ الجن في أحاديث الطاعون المرتبط بالوخز يشير إلى 
البراغث المختفية المتوارية والتي تخز الجلد وخزاء وتنقل ميكروبات الطاعون 
في إفرازاتها وبرازها ورجيعها. 


لح 


أعراض الطاعون في التراث الإسلامي والطب الحديث 


أعراض الطاعون وعلاماته (الصورة الإكلينيكية) في التراث الإسلامي: 

أخرج البخاري في كتاب الطب عن عائشة رضي الله عنها قالت 
للنبي كبِِ: «الطعن عرفناه» فما الطاعون؟ قال: غذة كمُدَّة البعير يخرج في 
المراق والإبط». 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله؛ فما 
الطاعون؟ قال: لا غدّة كمّدّة الإبل؛ المقيم فيها كالشهيد»ء والفارٌ منها كالفارٌ 
من الزحف». 

وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن عائشة أيضاً قالت: «الطعن 
قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: غعُدّةَ كعُدّة البعير يخرج في المراق والإبط». 


وصف الطاعون عند القدماء : 

وصفه ابن سينا في القانون بقوله: ثم قيل لكل ورم قتّال: طاعوناً؛ 
لاستحالة ماذته إلى جوهر سُمْي يفسد العضو ويغيّر لون ما يليهء وربما رشح 
دما وصديدا ونحوه. ويؤدي كيفية رديئة إلى القلب من طريق الشرايين» 
فيحدث القيء والخفقان والغشيء وإذا اشتدت أعراضه قَتَل. .. ويعرض فى 
أكثر الأمر في الأعضاء الضعيفة مثل الآباط والأربيّة وخلف الأذن» ويكون 
أرداؤها ما يعرض في الآباط وخلف الأذن لقربها من الأعضاء التى هى أشد 
رياسة. وأسلم الطواعين ما هو أحمر ثم الأصفرء والذي إلى السواد لا يفلت 
منه أحد. 


قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم كتاب الطب باب الطاعون 
ج4١/14١]:‏ 


ه١‎ 


. الحيدةء زتكون في المراق أو الآباط 
وأما الطاعون فهو قرو 0 ويكون معه ورم وألم 0 وتخرج 
أو الأيدي أو الأصابع؛ وسائر بعواليةاة | بيعضدء أو يحمر حمرة بنفسجرة 


القلب والقيء* ٠‏ 
كدرة» ويحصل معه خفقان فت كما ينقله ابن حجر في بذل 


د ؤلم جداء يخرج مع لهيب. 

عو مرضن امتغيرؤف وهو بثر وودم مؤلم 

د ما حواليه أو يفضي أو يحهوه ++ ٠‏ 
شير ...»م لمي الطاعون بانصباب الدم إلى عضوء 

وقال فيا "اعد و ...هال المتولي : وهو قريب من الجفام» 
وقال أكثرهم: إنه هيجان الدم وانتفاخه ٠‏ قال المتولي: و يب م 
من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. 

قال الإمام ابن حجر في «بذل الماعون؟ : وا ترا مسجم ابن 
كلام القاضي حسين في تعليقته المشهورة ‏ وهي في فمه الشافعي قإله قال: 
(الطاعون داء يصيب الإنسان» وهو قريب من الجذامء والعضو الذي يصيبه 
ذلك يتآكل ويُرم) . 

وقال الغزالي في لال اليبسيط؟ : الطاعون انتفاخ جميع البدن من الدم مع 
الحمّى أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف» فينتفخ ذلك الموضع ويحمرٌء وقد 
يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال . 

ثم نقل ابن حجر كلام ابن سينا المتقدم بتغيير طفيف في اللفظء ثم 
قال: فحاصل ما اجتمع لنا من كلام من تقدّم كلامه أن الطاعون أنواع: 

أشهرها: ا : 1 1 5 
0 0 ارت في اليا من الورو» خصوصا في المغاين» وأنه قد 
يقع في اليد والاصبع وجميع الأعضاءء لكنه : ا 000 
المغابن . ؛ لكنه نادر بالنسبة إلى ما يقع في 


الثاني : بيقع فق | 5 8 
م١‏ مع في أي عضو كان مرء الرء 
الاختصاص له بالمغاين لون را من البدن. 


الثالك: ما يطفئ الروح كالذبحة 


مثل القرحة والبثرة؛ لكن 


١‏ وئيست الذبحة نفسها طاعوناً» وإنما 
ع0 


في أنواع الطاعون ما يضاهيها. ولذلك يختلف حال من وقعت به في زمن 
الطاعون» وفي غير زمنه. . 

الرابع : ما يقع في عضو ما فيتآكل منه كالجذام». ثم ذكر قصة إصابة 
زياد بن أبيه في البصرة بالطاعون وأنها خرجت من أصبعه مثل البثرة وتآكلت 
أصبعه » وأراد أن يقطعها ولكنه لم يفعل بإشارة القاضي شريح؛ فما لبث 
أسبوعا حتى مات منها. 

شرح الألفاظ: المرّاقٌ: بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف: هو 
ما رق من أسفل البطن» واحدها مرق: وهو ما سفل من البطن من المواضع 
التي يرق جلودها.... قلتُ: وهي منطقة التقاء البطن بالفخذء وتسمّى أيضاً 
المنطقة الأربية 908خ: 1531ناع12؛ كما يقال لها المغابن» والصفة منه أربي 
ومغبني . 


والمغابن جمع مغبن وهي بواطن الأفخاذ والآباط وشبهها. ويقال أيضاً 
لمعاطف الجلد. 
والأربية: هي المنطقة التي يلتقي فيها الفخذ بالبطن» وقد يطلق على 
الورم الغددي أينما كان» فإذا أصيبت اليد بقرحة أو خراج كانت الأربية في 
الإبطء وإذا أصيبت الرقبة أو الوجه كانت الأربية في العنق وخلف الأذن 
غالباً... وإذا كانت الإصابة في الطرف السفلي كانت الأربية في المراق» 
وهكذا. . 
البثرة: هي انتفاخ جلدي عادة ما يكون مليئاً بالصديد. يقال بثرةٌ 
الجدري. وبثرة الطاعون (اناادناط)؛ وجمعه (بُثَر)» وهي كالدمّل الصغير. 
الذّبحة: وجع أو ورم يعرض في الحلق بسبب التهاب شديد فيه من 
الداخل فيفسد معهاء وقد ينقطع معه النفس 428:03: وهي غير الذبحة 
الصدريّة. وهذه الذبحة كانت تكثز مع وجود الدفتريا (الخناق) . 
الغدد اللمفاوية : مجموعة من الغدد الصغيرة منتشرة في الجسم ويمكن 
أن يحسّها الإنسان حتى في الجسم السليم في المغابن والآباط والمنطقة الأربية 
وخلف الأذن في العنق» ولكنها تكبر بسبب العديد من الأمراض الميكروبية 
والفيروسية والطفيليات» بالإضافة إلى الأورام الخبيثة بمختلف أنواعها. ويسبّب 


0 


11 لله ٠‏ 8 1 [13:581 ا ##س- 1 


و 
بك 
1 الإبط وخلف الأذن و 0 
2 ف المتطقة الأربية وفي 4 0 د 
الطاعون تضم الغدد اللمفارية في 3 0 
5 0 


أعلى العنق . 
ع الغ الحديث النبوي : 
أهم أعراض الطاعون الردي ., ى الطاعون الخددي (الد 
وقق لأهم أعراض الضاعو ي (الدبلي) 
مما تقدم نرى وصفا دقفي 5 الماك رالأبط). 
عنودا2 عتدمطناظ» (غدّة كغدة البعير تخرج في 
لقد قالت هذ الكلمات القليلات للحبيب المصطفى صلوات الله ر 5 
ش ا الشخص العادي الذي يسأل عن 


عليه وعلى آله أهم ما يحتاج إلى معرفتء 


الطاموة . كلمت فقيلة تقض أفم الأعراقن بوتشمخضن التاد. 

ورسول الله يي لم يشاهد مريضاً بالطاعون» ولا عُرف الطاعون في جزيرة وهر 
1 8 . ا 

العرب. . . وإنما حدث في فارس والروم وبلاد الشام . ريينان 


وينتقل الميكروب أوَلاً من موضع الوخزة البرغوثية إلى الغدد اللمفاوية, للدي 
فإن كانت القرصة أو الوخزة في الطرف السفلي (الساق» القدم... إلخ)؛ زتعلي هب 


تورّمت الغدد اللمفاوية الموجودة في المراق» وإن كانت القرصة في اليد أو اعون !| 
الأصبع تورّمت الغدد الموجودة في الإبط. وإن كانت في الوجه انتفخت وال 
وتورمت غدد العنق» وخاصة تلك الموجودة خلف الأذن. ب 


ومن الغدد اللمفاوية ينتقل الميكروب ليصل إلى الدم ويسير في مجراه حلره. 
إلى جميع أعضاء الجسم؛ فلا يكاد يفلت منه عضو. وترتفع درجة الحرارة إلى 


الأربعين أو ما فوقها بسرعة؛ وتبدو على المريض علامات الإرهاق الشديد مع ل 
صداع يكاد يفلق الرأسء وسرعان ما يصاب القلب بالهبوط . لرثري: 
قت والازن 
ترة الحضانة 57 2 1 9 
وفترة الحضانة (رهي الزئن ما بين دخول الميكروب وظهور أل 
6 عاضا تسسات خضت لاد صيارز حمسا أ في السو 10 
ا ي٠‏ وأقل من ذلك في الطاعون الرئوي. ورة ف الضارة لجائة ار 
| بالحمّى والصداع؛ وتظهرالغدد ريو العيرين بصورة 5 وا 
ا ستصحمه مباشرة » وسرعان ما تتمرح ٠‏ 5 


وتعكن: زؤية ميكروت الطاض و يه 1 م . 1 
١‏ : 1 “دا بثرذ إبرة في الغدد المتضخمة ثم سحب شيء |1 7لا 
سس جود بها وعند فحصها با 0 5 بر 
العتقودية المصطبغة سلباً بصبغة ‏ )ل بالميكروسكوب تتضح البكتريا العصوية اس 
بالمزارع الخاضة , 7 4002 تتباو حمراء قانية, ويمكن أيضاً زرعها |1 | 


كن 


1 ب / 2 يه 3 


وإذا لم يعالج المريض بسرعة فائقة بالتتراسيكلين أو غيره من المضادات 
الحيوية مثل الاسترابتومايسين» فإن ما بين ٠١‏ إلى 4٠‏ بالمئة من المصابين قد 
يلاقون حتفهم خلال أسبوع منذ بدء الأعراض. 
الطاعون الرئوي : 
تحدّث القدماء أيضاً عن الطاعون الرئوي. قال الإمام الغزالي كما ينقله 
عنه الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 
(إن الهواء ‏ في البلدة المصابة بالطاعون ‏ لا يضرٌ من حيث ملاقاته 
ظاهر البدن. بل من حيث دوام استنشاقه» فيصل إلى القلب والرئة» فيؤثر في 
الباطن» ولا يؤثر في الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن). 
وهو كلام دقيق جداًء حيث إن العدوى في الطاعون الرئوي تنتج من 
استنشاق الهواء الملوّث بميكروب الطاعون. وذلك أن المصاب بالطاعون 
الغددي إذا أصيبت رئتيه نفث دماً وبصق بصاقاً مليئاً بميكروبات الطاعون» 
فتعدي مباشرة بالاستنشاق وتذهب إلى الرئة» ولا تحدث ما هو معروف من 
الطاعون الغددي (الدبلي) من تورم في الغدد اللمفاوية في المراق والإبط. . . 
والطاعون الرئوي أشدّ فتكاً من الغددي. ولا يكاد ينجو منه أحد إلا إذا 
عولج بسرعة فائقة بالمضادات الحيوية والأوكسجين وأدوية هبوط القلب عند 
حدوثه. 
وهكذا تفطن الإمام الغزالي إلى كيفية حدوث العدوى في الطاعون 
الرئوي» ووصفه بدقة بارعة» وهو ما لم يذكره أساطين الأطباء في زمنه 
والأزمنة التي تلته وسبقته. 
وقد أشار إلى الطاعون الرئوي ابن الوردي في مقامته عن طاعون سنة 
4هء حيث قال: (ومن الأقدار أنه تتبع أهل الدار فمتى بصق واحدٌ منهم 
دماً تحقّقَ كل منهم عَدَما. ثم يسكنُ الباصق الأجداث ‏ أي القبور ‏ بعد ليلتين 
أو ثلاث)؛. وهو وصف دقيق وصحيح؛ إذ إن المصاب بالطاعون الرئوي لا 
يعيش أكثر من يومين أو ثلاثة بعد نفث الدم وبصقه. قال ابن الوردي: 
سألثُ بارئ التسمُم في دفع طاعونٍ صلم 
نفنمنأحسٌبَلْعمَممْ ‏ فقدأحشسٌبالعَكمم 


هه 


يان يذل الماعون في 0 الطاعون,: 

:. كتابه "! ١‏ ننقة 14 هد وده 

وقرات في كتاب القاضني 3 5 آدم : به إلى دما 
اه 5 

قال: يا حسرا على ما قرم ٠‏ بهم : (وكان يقتل بالرائحة 

ا لو الود 

وكذلك أشار 1 ببعرة خلف الاذن» وبقدر 

وبقدر الحبّة تظهر في المغابن: 

الخيارة في الورك . وبعضهم يبصق < ا 


اللصائصص التي كانت لبعشن '| 
أساف التنناء فى وسنهم للطامونة بعقت ١‏ 0 


.)ل إزردية عه الطاعون الذي حدث عا 

الطواغين». فقك ذكر السيوطي زفي امقافتة تلن اي ا و1 
: . نأ يه: أحدهما: أنه خر طروقه عن 

/اوم و844هم: (أنه خالف الطواعين بامرين أى القاهرة - قبل حلول 

ميعاده تيا من اشسهريى تزالقانية ألددهجيم الي ميري ١‏ 

قرى البحرين ‏ أي الوجه البجري ©6. 


(وذكر أنه خالف العوائد في أمر آخر زايدء وهو أنه مات به من تقلم؛ 
له طعنه قديماًء وجرت العادة أنه لا يموت بهء وإن طعِن كان سليما'. 
والمعروف أن من أصيب بالطاعون أو الجدري أو الحصبة تتكون لديه مناعة 
دائمة» فلا يصاب بها مرة أخرى. ولكن يبدو أن طاعون عام 897 قد غيّر 
الميكروب فيه من المواد المناعية (الانتيجينات 4418655: المستضدات)» فأدى 
ذلك إلى هجوم ميكروب لا عهد للجسم به فقتل . 


وذكر القدماء أيضاً أن بعض الطواعين يكثر فيها موت الفجأة» ذكر ذلك 
ابن أبي حجلة؛ ونقل عن التنوخي. وكذلك ذكره ابن حجر العسقلاني في 
«بذل الماعرن»؛ والسيوطي في «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون»» وأن 
2 يموت زهو يصلي أى يأكل أو في الحمّام أو حتى وهو يجامع... 
وذلك بسبب انتشار الطاعون الدموي الأنتاني (نميعمنامعع) , 

| ف4. 5 5 

5 0 ميات ان كتبوا في الطاعون وأفاضوا في ذكره؛ 
-- أ لانسرا من الاطباة» ربل من..الفشناة ,والة |2 :والمتخذلين 


اله 
رذ 


وذكروا حدوث البثرة في اليد وزيادتها كما ذكروا التقرّحات بل والأكلّة 
(الغرغرينا) التي قد تحدث في بعض حالات الطاعون؛ كما حدث لزياد بن أبيه 
(زياد بن سميّةء ويقال له أحياناً زياد بن أبي سفيان» وهو ابنه من الزنًا بسمية 
العاهرة» وقد ألحقه به معاوية ليستميله فكان حاكمه الطاغية على العراقين 
وفارس) . 


الأحاديث النبوية تصف أعراض الطاعون: 

وقد وصف رسول الْكلِخِ الطاعون الغددي أوضح وصف وأدقه كما سبق 
أن ذكرناه في حديث البخاري وأحمد وغيرهما: «غدة كغذة البعير تخرج في 
المراق والإبط؛» كما وردت أحاديث أخرى تصف الإصابات الجلدية بالإضافة 
إلى الغدد اللمفاوية» فقد أخرج أحمد عن معاذ بن جبل قال: (سمعت 
رسول الله كْةِ يقول: «ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكمء ويكون فيكم داء 
كالدمّل أو كالحرُّة يأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به أنفسهم ويزكي به 
أعمالهم؛؛ اللّهِمْ إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله كَل 
فأعطه هو وأهل بيته الحظّ الأوفر منه)» فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحدء 
قَطْعِنَ في أصبعه السبابة» فكان يقول: (ما يسرّني أن لي بها حُمر التعم). 

وأخرج أبو يعلى عن أبي بكر الصديق» قال: كنت مع النبي كله في 
الغار؛ فقال: اللّهمَ طعناً وطاعوناً. قلتٌ: يا رسول الله إني أعلم أنك قد 
سألت منايا أَمْتَكْء فهذا الطعن قد عرفناهء فما الطاعون؟ قال: «ذرب كالدمّل» 
إن طالت بك حياة ستراه؛. 


وأخرج البزار عن عائشة رضي اله عنها قالنتا: قلتُ: يا رسول الله هذا 


الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: اليشبه الدمّل يخرج في الآباط والمراق» 
وفيه تزكية أعمالهم: وهو شهادة لكل مسلم». 
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أعراض الطامون الغددي (الدبلي) 
عناعة51 عتووطناظء «هذة كفذدة 
البعير يخرج في المراق (المتص.ء 
الأربية) والإبط»: كلمات قليلة 
للحبيب المصطفى و أوضحت 
أهم أعراض الطاعون. 


وتتقرّح هذه الغدد اللمفاوية الملتهية؛ 
فيخرج منها غسلين (دم وقيح)» 
مليء بميكروبات الطاعون. 


الطاعون الرئري ِ 
رمو أئذ د 
البواء الملؤث بمب 
١إنْ‏ الهراء لا يضم 
من حيث درام اس 
في الباطن, رلا 
الباطنا. . . رهر 
صبطة مر يور 


صورة لطفل مصاب بالطاعون 
الغددي حيث تورّمت الغدد اللمفاوية 
في الإبط؛ لأن وخز البرغوث كان 
في اليد. 


وتظهر الغدد اللمفاوية المتضخمة والملتهبة في أعلى 
العنق أيضاً وخلف الأذن» إذا كانت وخزة البرغوث في 
الوجه أو الرأس. 


الطاعون الرئوي حيث ينفث المصاب دماً مع بصاقه 
وهو أشدّ حالات الطاعون. وتنتقل العدوى باستنشاق 
الهواء الملوّث بميكروب الطاعون. قال الإمام الغزالي: 
«إن الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدنء بل 
من حيث دوام استنشاقه فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر 
في الباطن. ولا يؤثر في الظاهر إلآ بعد التأثير في 
الباطن». . . وهو كلام دقيق ونفيس سيق به الأطياء 
بتسعماثة عام تقريباً. 
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#4دقنا- 0" 
15 يد 
سَِ 
00008 1 لبها 
7 الطب الحديته ' 0 ين إلهل 
الصورة الاكلينكية للطاعون في 55 : حالات محدودة نتيجة وجور | 0ل إأبد 
يوجد الطاعون في كثير من عحووة يصاب الإنسان نتيجة اتصاله | يا ن, إيها 

5 ع 8 07 أل 0 نت 9 0 3 2 7 
الطاعون الآجامي (البرّي) عو و بدوء؛ حالة طاعون عام ١51١‏ في | إلنا 0 برك 
بالَوارض » فعلى سبيل المثال مم 0 وق والسودان وبوليفيا والولايات 57 ]هم 
البلاد التالية: فيتنام وبورما 0 (./و١ ‏ 1979) تم تسجيل باذ 
المتحدة وزائير. دفي خني و0 ري و1834 فى البرازيلء و95 في || يزلا 5 
7 في فيتنام» فنا في 1 الات فى الولايات المتحدة» وكانت نه 3 ' 
كينياء و777 حالة في السودان» و9٠ ١‏ 1 اللي لعل 

57 1 . : الانعشار عذلهممة» ولم تصل إلى درجة 0-1 
معظم هذه الحالات محدودة لذ - : ة وباء محدود ذف الأعراني 
الوباء. . . وكانت الوفيات فيها قليلة. وظهر اعم اضيب 0 7 7 0 

5 تيوه وه ذْ 2 تك ) 0 
الهند عام 4 ؛» عندما أصاب بضعة الاف وبلغت الوفيات بع واطر ار ١‏ 
حينها رعباً عالمياً إلآّ أنه أمكن السيطرة عليه بسرعة. بع أتثر 
5598 06 غات اكت تعا |بيحث م 
ويظلهرالطاغوة نيوو إكلينكية مختلفة بعد فترة الحضانة التي تتراوح ما اا 
بين يومين. وثمانية أيام» ويمكن أن نوجز الصور الإكلينيكية كالتالي: 

١‏ - قبيل ظهور المرض: يشعر كثير من المصابين بالإعياء والإرهاق | ١‏ لظام 
والكآبة والقلق وآلام عامة في الجسم وخفقان (ضربات سريعة في نبض 45 
القلب) 2 بلأن بالا 

١‏ الطاعون الصغير: وفيه يتمكن الشخص من المشي بل وممارسة عمله؛ | لهال 
ويظهر على نسبة من المصابين في كل وباء عالمي من أوبئة الطاعون؛ ويشكر | بعك ار 
المصاب بارتفاع في درجة الحرارة وتضحّم في الغدّة التناسلية (وطد8)؛ (في | لسري 
المراق) التي تلتهب وتتقرّح وتفرز الصديد. والغريب أن الحرارة تنخفض بعد هذا ]| (ملن | 
التقرّح وإفراز الصديد الذي يحتوي على عدد محدود من ميكروبات الطاعون. لمر 
)١(‏ اختصرتها من المراجع الطبية التالية: ل 

5 
339-41.م ,1983 ,.لء طاة1 بممقفهمآ ,لومت 65 ]81 ,كعمقعوزط لمعزممء] و'موكمةا ١ن‏ | 
.37-8 :1990 ,.لء 200 ,008ممآ ,[أه0م1] متو زلانج8 رماع 1/160 لدعتمنله :14 يواه ,.ط ممص 
-1982,110 .1لا 8 3 
19 .81.1 ,لع طا14 ,.مه عميع 3 لامع 1" فسة وتوممئوز2 زه [وسصدك/1 عامج ]/ة 16 - 1 أ 
1600-1602 :1985 ,.قة 175 بقتطماءفمائزم 0 
.20 5قع0هناة5 عمل لم81 ون عزووطعرع7 0601 < 0 
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مارسة عمل 
نون» ويشكر 


امالك .... «الااقالفه ”.د /':. /./- 1/1 1 


كذلك أمكن عزل ميكروب الطاعون من مسحة في الحلق 77080 
0ه59؛ من هؤلاء المرضى ومن حاملي المرض الذين يحملون المرض دون 
أن تظهر عليهم أيّ أعراض... وظاهرة حاملي المرض ظاهرة محيّرة تقع في 
جميع الأمراض المعدية؛ حيث يحمل هؤلاء ميكروب المرض الخطير 
(الطاعون» الحمى الشوكية؛ الجدريء. شلل الأطفال... إلخ)؛ دون أن يظهر 
عليهم أي مرض على الإطلاق. ويستطيعون أن ينقلوا المرض إلى غيرهم دون 
أن يصابوا هم بالمرضء وهو مصداق حديث رسول الله ولهِ: «لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر”"'. بمعنى أن العدوى لا تحدث بذاتها وإنما بأمر الله 
سبحانه وتعالئ» ولا يظهر المرض إل بتوفر عوامل كثيرة» وأن الميكروب 
المسبّب للمرض ليس إلآ واحداً من هذه العوامل. وقد أوضح المصطفى ذل 
ذلك للأعرابي» عندما قال الرسول كَكلهُ: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة»؛ فقال 
الأعرابي: يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء 
البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: «فمن أعدى الأول؟2”". وقد 
أوضحت موضوع العدوى بتفصيل في كتابي «العدوى بين الطب وحديث 
المصطفى». وكتابي «هل هناك طب نبوي»؟» فليرجع إليهما من أراد المزيد. 


" - الطاعون الغددي «الدبلي) وطنا8 : 

يشكل الطاعون الغددي معظم حالات الطاعونء وكل الأوبئة العالمية 
بدأت بالطاعون الغددي وسببه كما أوضحنا وخز البراغيث المصابة بالطاعون» 
ونقلها العدوى إلى المصاب بواسطة إفرازاتها من الفم ومن البرازء وعندما 
يحك الشخص منطقة الوخزة تنتقل الميكروبات عبر الأوعية اللمفاوية إلى الغدد 
اللمفاوية التي تتضحُم. وتظهر بثرة أحياناً في موقع قرصة البرغوث» وقد 
وصفت المصادر الإسلامية العديدة البثرة التي ظهرت في أصبع أو يد معاذ بن 
جبل حين أصيب بالطاعون في طاعون عمواس الشهير. 

ويظهر الورم الدبلي (تضخم الغدد اللمفاوية وطنا8) في المراق [4منندهه1 
1601 في 4 من الحالات: كما يظهر في الإبط في ٠‏ بالمئة من 


)0( أخر جه البخاري ومسلم (كتاب الطب) من صحيحهما. 
00( أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم). 
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لف 


يي ا ار ا ا ان 


جزقيقبهقْممسب'أ ا رن رن 


كين 
بريد اللمفاوية في العنق (تحى اا 0 


فتظهر # ١‏ 
أما العشرة بالمئة الباقيةء افتظهر لمم الاأطفال ٠‏ ولي يمحن الخالان 3 ا 
00 لاذن) عادة ما يكوث ذللن في الحرفق ممعلتاعمء )تمل أو 03 بل 3 
-- ا الخدد اللمفاوية في جنة: التحرازة : 
النادرة تصاب اللوز ألا أد رتفاع مفاجئ في درجة مرارة فوق يأ 5 
المآبض اوهانامه. ويبدأ 0 و العطش وهذيان. وقد يصس | | 3 
الا, ية مع إرهاق شديد وثو 9 عديثتي يحقين الحالات در 8 0 
00 دوهع نم20 ٠‏ .. اوقد | يا فى أور لي 
غشي 0 وتشئجات الطحال والكبد» ويكون النبيض قود في أزل اه 
شديد متكوّر وإسهال» وتتضحُم 0 
الأمر ولكنه سرعان ما يضعف. 56 
يلد 
قا م 1 3 
الأثتان الدموي : المضادات الحيوية» فإن 7١‏ بالمئة من رك 


استخدا 
في الماضي قبل قِ .تعي . بالأثثان. الدفوي6 عه 
الخالات الأقل كانت تزداد سوءاً وتتفاقم وتنتهي 0 5 0 1 1 
علو ن العة ضعيفاً جداً مع إد ف شديد || .إرلدي 


15 ضغط الد ا 

يصاب المرء .بهبوط في 0 أدنى خلال أ ا ل 
أو أد و إل 

وفقدان الوعي (الغشي)» ويكون الموت قاب قوسين أو أدنى مين إن براك 

ثلاثة» بسبب الصدمة والتجلط داخل الأوعية النموية: إغله لله 
ا 

الطاعون الرئوي : [رى انلا لي 

وقد يتحوّل الطاعون الدبلي إلى الرئتين فيصيبها ذ ال ١‏ || لداين 1 


ويكون بصاقه المدئم والمليء بالقيح أيضا مرتعاً ما لميكروبات الطاعون؛ نا 
وبالتالى تعدي بواسطة الاستنشاق. ولذا يزداد الخطر على المحيطين بالمريض : 1 
من أهل وأقارب وزوّار ومعالجين؛ وإذا أصيب شخص بالطاعون الرئوي عن 1ض 
طريق الاستنشاق لا تظهر عليه تورّمات الغدد اللمفاوية بل يصيب الرئتين ا «طبزجل ذ 


وزرقة في الجسمء ويتوفى المريض عادة في اليوم الرايع من بده الأعراض. | “غير 
وما لم يعالج المريض بسرعة فائقة بالمضادات الحيوية والأوكسجين ]) “ثم أر 


والعقاقير المعطاة لهبوط القلب» فإن الغالبية المطلقة (40 إلى ٠٠١‏ بالمئة من 
الحالات)؛ يتوفول. 


طاعون السحايا: 
تم تسجيل التهاب السحايا بميكروب الطاعون في داكّار فى السنغال وفي 
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زائير وفي شرق أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب كاليفورنيا في الولايات 
المتحدة» ومعظم الحالات هي من مضاعفات الطاعون الدبلي (الغددي). حيث 
تنتقل الميكروبات في جسم المريض إلى العديد من الاحشاء بما فيها السحايا 
(أغشية الدماغ والنخاع الشوكي والتي يجري فيها السائل مخ شوكي). وتكون 
الأعراض مثل التهاب السحايا حيث يظهر الصداع الشديد؛ وخاصة في القذال 
(مؤخرة الرأس)؛ وتتصلب الرقبة ويصبح فحص كرينج «هاأ5 دهده إيجابياً. 
بالإضافة إلى نوبات من التشنج وفقدان الوعي (الغشي)... ويمكن التشخيص 
بيذل السائل المخ ‏ شوكي بواسطة إبرة في المنطقة القطنية ة6مسآ 
هن2. ويحلل السائل وتبدو ميكروبات الطاعون تحت المجهر بعد 

وتتمّ المعالجة بالمضادات الحيوية (الاستربتومايسين حقناً في العضل وفي 
السائل المخ - شوكي)» والتتراسيكلين والكلورامفيتكول. 


الطاعون الجلدي: 

ظهور البثرة في موضع قرصة البرغوث في اليد والساق ويتقرّح موضع 
التهاب الغدد اللمفاوية بالإضافة إلى غرغرينا تحدث في الطرف المصاب أو في 
موضع الغدد في المنطقة الأربية» وقد أصيب زياد بن أبيه الطاغية المستبد 
حاكم العراقين أيام معاوية بن أبي سفيان بالطاعون في يده حتى حدث فيها 
تآكل (غرغرينا)» وأراد أن يقطعها فنهاه عن ذلك القاضي شريح» ثم لم يلبث 
إلا أياماً حتى مات بذلك الطاعون سنة 41ه. وقد ظهرت البثرة أيضاً على يد 
معاذ بن جبل فجعل يمصّها ويدعو الله أن يبارك فيها حتى يحصل على 
الشهادة؛ فما لبث إلا قليلاً حتى مات بالطاعون؛ وذلك سنة 4١هء‏ وهو 
طاعون عمواس الذي مات فيه من جيش المسلمين في الشام خمسة وعشرين 
الفا منهم أبو عبيدة بن الجرا 4 ومعاذ بن جبل وأولاده وزوجته» 
وشرحبيل بن حسلة» والفضل بن العباس (انن عم ورسول الله عِب) , 
وسهيل بن عمرو وابنه أبو جندل» ويزيد بن أبي سفيان وخلق كثير من 
الصحابة . 


لذ 


الأحاديث الواردة في الحجر الصحي: 

وردت أحاديث عدة في موضوع الطاعون والحجر الصحي» وهو منع 
الدخول إلى منطقة الوباء؛ ومنع الخروج من البلدة التي فيها الوباء. وإليك ما 
جاء فيه : 

١‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كلق 
يقول: «الطاعون رجس (رجز) أرسل على طائفة من بني إسرائيل» أو على من 
كان قبلكم. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه»» أخرجه الشيخان» وابن خزيمة» ومالك في الموطأء 
والترمذي» والنسائي» وأبو نعيم بألفاظ متقاربة» من طرق متعدّدة» أفاض في 
ذكرها الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه «بذل الماعون في فضل الطاعون»» 
باب «في حكم الخروج من البلد الذي يقع بها الطاعون والدخول إليها' . 

؟ ‏ وأخرجه أيضاً مسلم عن سعد بن أبي وقاص (وهو سعد بن مالك) 
رضي الله عنهء كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وابن خزيمة في صحيحه 
عن سعد رضي الله عنه بطرق متعدّدة. ولفظه: ذكِرَ الطاعون عند 
رسول الله كلد فقال: «رجز أصيب به من كان قبلكمء فإذا كان بأرض فلا 

تدخلوهاء وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا عنها». 
 “‏ وأخرجه عن عكرمة بن خالد ابن خزيمة واتحهدك والطبراني 
والطحاوي بمثله . 


وأخرجه مسلم عن زيد بن ثابت مقتصراً على قوله: «إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها». 


ه ‏ وذكره ابن حجر في «بذل الماعون» عن شرحبيل بن حسنة قال: 
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ةك 


«إذا وقع 5 

57 به وو قال: ذ بأرض فلا ها ٠‏ 
(انظروا ما أقول» فإِنْ “ب الموت في أعقابكم وإذا وفع تدخلر, وأ 
أ بها فلا تخرجواء فإن ١‏ 
ا ب). بيه قال: ما من عبد يكوز ا 
فإئه يحرق القلوب عن النبئ كل عبد يكون نك 

:.مائقلة: رضي الله عنهاء مرح من البلدة صابراً محتسباً إلة ألما ديد 
7 عن يكون فيهاء فيمكث فلا يخرج بن عنان القدد ١‏ 
(الطاغون) في بلنة» 9 0 البخاري في عه ب يناك .ران 
موا موسي ت الرسول يوصي بعض أهله, 3_2 
عن أم أيمن رضي الله أننت 3 فانت؟)» قال ابن حجر في «بذل 5 
فقال: «وإن أصاب الناس ميك بد 1 ا 
ن1: فيه انقطاع بين مكحول وأم أيمن١٠‏ إربعأ 
الماعون»: فيه انقطاع بين 0 الموطأ عن عبد الله بن عباس رضي الله (وانيا > , 
م أخرج الشيخان ومالك في ذا كان بسرغ لقيه أ 3 
0 الخطات خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء ول 
١ -- 0 0‏ الجرا 7 فاخروه أن الوباء قد وقع بالشام» فقال - 
الاجناد: أبو عبيدة بن الجراح 0 : ِ 1 
1 6 المياجرين الأزلين لنغوتهمة فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء ا 
قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم: (قد خرجت لأمرء و نرى أن ترجع | وها وإد 
عنه). وقال بعضهم: (معك بقية الناس وأصحاب رسول الله كط ولا نرى أن ١‏ 
تقدمهم على هذا الوباء): فقال عمر: (ارتفعوا عني). 0 
ثم قال: ادع لي الأنصارء فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين؛ ١‏ الافرل 
ذمَلة نتلافهم. فقال: (ارتفعوا عنلى). | 
واختلفوا كاختلافهم؛ فقال: (ارتفعوا عني) إنجاز ال 
ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح؛ 0 
فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان» فقالوا: (نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم | | 2 
على هذا الوباء). . . فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحرا سرب با 
عليه (أي إني مسافر غدا فاستعدوا للسفر) . فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً لاز 
عن. تراك لقا همرة الو قيركه قألها يا ليا عبيدة1! نس ينه من تقدر اله إن لارنة, 
39 0 م 0 لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان؛ إحداهما خصبة | برل 
2 07 امس إلا رعيت الخصبة رغيتها بقدر الله ,إن .ىن الندة ١[‏ الى 
رعيتها بقدر الله؟! اع ات 0 
قال: فجاء عبد | 0 8 5 3 سر 

1 نخانا بن وف ركان مستا ف يدن سدابينت ققالة ' ان 

الا 
15 ل 


رن 
بأرر 
ىم 


14 


إن عندي من هذا علماً. سمعتُ رسول الله 886 يقول: «إذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منهه. قال: 
فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. 


4 وأخرج عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير الطبري كذلك في التفسير 
في قوله تعالئ: (ألَمْ ثَرَ إل ألِبنَ حَرَجُوا ين وِيَرِهِمّ دَهُمْ ألوك عَدَرَ النوت 
َمَالَ لَهُمْ أَمَّهُ مُوتُوا ثم أحْيهُرْ» [البقرة: 74]: عن الحسن قال: «فرّوا من 
الطاعون». وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: (مقتهم الله على فرارهم من 


الموت فأماتهم الله عقوبة لهمء ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليستوفوها). 


وأخرج الفريابي وابن راهويه وابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال: 
(كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون). واختلفوا فى العدد على أقوال 
كثيرة» ومنها أن العدد يفيد الكثرة لا نفس العدد. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: يعني بالألوف كثرة العدد [أخرجه الطبري في تفسيره]. ورججح 
الطبريّ: أكثر من عشرة آلاف؛ لأن «الألوف» جمع كثرة» لا يقال للعشرة فما 
دونهاء وإنما يقال آلاف. 


٠‏ - عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبيّ يله أنه قال: «الفارٌ من 
الطاعون كالفارٌ من الزحف»؛ أخرجه أحمد في مسنده. 


إعجاز الأحاديث الشريفة في الحجر الصحي: 

توضح هذه الأحاديث الشريفة مبادىء الحجر الصحي قبل أن تعرفها 
البشرية بقرون متطاولة» وكان أول من طبّق الحجر الصحي مدينة البندقية في 
إيطاليا في القرن السادس عشر الميلادي؛ ثم طبّقته أوربا بعد ذلك بدرجات 
متفاوتة من الالتزام... وكل ذلك بعد قرابة ألف عام من الهدي النبوي في 
الحجر الصحي. وإليك ما كتبته في هذا الموضوع نقلا عن كتابي «العدوى بين 
الطب وحديث المصطفى كللق»7". 


)١(‏ إصدار الدار السعودية بتقديم المرحوم الإمام الشيخ عبد الحليم محمودء شيخ الجامع 
الأزهرء الطبعة الخامسة ,)١١5  ١٠١١ص( ١988‏ 


/ع” 
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حم مما 
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2  /ةل‎ 


ىم من الخروج منها: 
ين الوياء؛ والح ل 0 ن الحاجة 
5 3 ل إلى أرض يكون مفهوما بدو جة 
نع السليم من الدخو الوباء قد ب ٍ 
تم الدخول إلى أدسل . إزيرة المصابة بالوباء من الخروج 
! 0 ولكن منع سكان الفهم بدون معرفة واسعة بالعلوم 
و لامكاء سب ينو سما كت 0 ]ا ادير بان في ل 
وخاصه 1 
الطبية الحديثة. . . فالمنطق والعقلٍ 0 هو بالوياء!! 
ولي يي 55 
نطو 5 ف 2-00 . - 0 

هكذا يقول العقل والمنطق. ٠٠‏ الوباء والهلاك تفرضه غريزة حب البقاء 
يأتبك: الوباء والموت؟ + ٠‏ فالند د ىر ورى ونزز:: .دولا قلقؤا بأيتيككم إلى 
كما تكرضنة معدن العمل ا 

ف أرض الوباء تَهلّكة أي تهلكة 

التهلكة؟ . . . والبقاء في رض الود ل 
البعامل للعرض بوفنية 0 إن الشخص السليم في منطقة الوباء قد 

2 0 العديد من الناس» ولكن 

ن حاملاً للميكروب. وكثِيدٌ من الأوبئة تصيب العديد من ٍ 
0 . فل جسم المكروب مسد عيضا + القع من خفن يعمل 
م و 1 عله اف أثر من آثاز البرمي.:.. الح الشركة 
ورا - - الك والباسيلى والسل» بل وحتى الكوليرا والطاعون 
عم د يو أن يبدو على أي منهم علامات المرض» بل 
ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسم... ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى 
غيره من الأصحاء. .. 

وهناك أيضاً فترة الحضانة... وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور 
الأعراض منذ دخول الميكروب إلى الجسم. .. وفي هذه الفترة يكون انقسام 
الميكروب وتكائره على أشدّف ومع ذلك فلا يبدو على الشى: في فترة 
الحضانة هذه أنه يعاني من أي مرض. . . ولكنه بعد فترة قد تطول وقد تقصر 
على حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله تظهر عليه أعراض المرض 
الكامنة في جسمه. 

وين اران 1 صقان اللقاور رما عن بوي أ روداو د 
0 حلي اكات ده الفتروسي قد طول إذى بوه اا عا أذ 
سخيوي العمل للد بينقى كاين في الجسم عدة سنوات طوال دون أن يحك 
18 


ساكناً... ولكنه لا يلبث بعد تلك الحقبة من الزمن أن يستشري في 


والشخص السليم الحامل للميكروب أو الشخص المريض الذي لا يزال 
في فترة الحضانة يعرّض الآخرين للخطر دون أن يشعر هو أو يشعر 
الآخرون... 


الوعد لمن يصبرء والوعيد الشديد لمن يفرّ من الطاعون: 

ولذا جاء منع الرسول صلوات الله عليه أهل البلدة المصابة بالوباء من أن 
ينتقلوا منها تشريعاً رائعاً. . . ومعجزة علمية ظهرت حقيقتها اليوم بعد مضي 
أربعة عشر قرناً من الزمان. . . 

فالشخص السليم في المنطقة الموبوءة قد يكون حاملاً للميكروب كما قد 
يكون في فترة الحضانة» فإذا خرج من بلدته تلك لم يلبث أن يظهر عليه 
الوباء... فيعدي غيره وينقل بذلك المرض إلى آلاف بل إلى ملايين 
اللو 

لذا جاء المنع شديداً... وجاء الوعيد مرعباً مخيفاً. . . «والفار من 
الطاعون كالفار من الزحف»... كما جاء الوعد مرغباً وحائاً أشد الحتّ على 
الإقامة والصبر. . . «المقيم فيه كالشهيد»... «والصابر فيه كالصابر في 
الزحف». . . «والمطعون شهيد؟. . . 

إن الوعد والوعيد للمؤمنين أهم من كل الإجراءات القانونية التي تتخذها 
الأمم اليوم. . . فالقانون يسهل التحايل عليه مهما كانت الإجراءات مشدّدة في 
تطبيقه... أما عذاب الآخرة فأمر لا يستهين به المؤمن مطلقاً... وأمام هذا 
الوعيد المرعب تذوب نفس المؤمنء» فيصبر وينفتح أمامه باب الرجاء وباب 
الأمل في الدنيا والآخرة... فهو كالمجاهد في سبيل الله ينتظر إحدى 
الحسنيين إن أفلت من الوباء وقد صبر فله أجر المجاهد. .. وإن اخترمته 
المنية فلن يفوته أجر الشهادة... وقد قال رسول الله كِ: «المطعون شهيد 
والمبطون شهيد»» والمطعون هو الذي يموت في الطاعون... والمبطون هو 
الذي يموت نتيجة إصابته بالإسهال الشديد... وهو أغلب ما يكون في 
الكوليراء:. : 
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تحريم الخروج من أرض الوباء : ل" 
كي والكوليرا هنا أأقطو الأمراض اويا معد 
والحجر الصحي أوجب ما يكون فيها وقد أشار إليهما يِ 
لأمميتهما النخاصة: ... ,واظلت فقهاء المسلمين يحزمون الخروج من البلاد 
المصابة بالطاعون. .. وقد رأى بعض الفقهاء أن النهي للتنزيه فيكره ولا 
يحرم. .. ولكن رأي الجمهور يذهب إلى التحريم لا الكراهة ٠‏ 
لذا كانت الأوامر النبوية بالعزل والحجر الصحي سبقاً لكل التصوّرات 
والإجراءات الطبية والوقائية طوال هذه العهود والآماد... فكيف يتأتى لمن 
عاش في القرن السابع الميلادي أن يتحذث عن مبادئ الحجر الصحي التي لم 
تعرف إلآ بعد معرفة الميكروبات وطريقة انتقالها وفترة حضانتها. ومن هو 
حامل الميكروب وكيف يمكن أن يكون صحيحاً معافى» من ينقل المرض إلى 
غيره؟ كل هذه معلومات حديثة لم نتوضل إليها إل في القرن العشرين. فكيف 
يتأتى لمن عاش في القرن السادس والسابع الميلادي أن يعرف هذه الأبعاد 
فيصدر أوامره وتعليماته بأن لا يدخل أرض الوباء أحدء وأن لا يخرج من 
أرض الوباء أحد. 


لا يمككن أن يتأتى ذلك لبشر إلا أن يكون رسولا بياً. . .. فإن حديث 
الطاعون معجزة كاملة من معجزات الرسول صلوات الله عليه... ودليل قاطع 
على صدق رسالته... إذ لا يمكن لبشر عاش في ذلك الزمان أن يعلم ما في 
الغيب إلأ أن يوحى إليه. وكل ما يتعلق بالحجر الصحي كان غيباً من الغيوب 
التي أظهرها الله إلى عالم الشهادة في القرن العشرين... وإخبار النبيىّ 
صلوات الله عليه بذلك معجزة لا ريب فيها. 1 


الإمام الغزالي يتحدث عن حامل الميكروب ويسبق عصره: 
وقد حاول علماء الإسلام الأجلاء أن يشرحوا هذه الحقائق البعيدة التى 
لا :تزال فني, طن الغنيب :وأن يصلوا إلى هذه القمة السامقة التى وصلتها 


)١(‏ راجع كتاب الطب من فتح الباريم 


شرح صحيح البخاري لابه لعسقلان ؤ 
الجزء العاشره ص184. الاين ججير ١‏ ني في 


التوجيهات البوية التي 1 يكشف عنها إل اليرم... فاحسنوا الجهد ولكن الى 
لهم أن يصلوا إلى كل هذه الأسرار... ونحن لم نعرف الميكروبات 
وخصائسها وفترة الحضائة وحامل المرض إلا اليوم في القرن اعون سه 
ومع ذلك انظر إلى الإمام الغزالي وكأنه يستشف من وراء الغيب حقيقة حامل 
الميكروب وفترة الحضانة» فتعلم أنه يرى بنور النبرّة لا بنور الحقائق العلمية 
الطبية المعلومة له آنذاك. 
يقول الإمام الغزالي: إن الهواء ‏ في البلدة المصابة بالوباء - لا يضرٌ من 
حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق فيصل إلى القلب 
والرّئة فيؤثر في الباطن ولا يظهر على الظاهر إلآّ بعد التأثير في الباطن. . . 
فالخارج من البلد الذي يقع به الوباء لا يخلص غالباً مما استحكم به... ولذا 
فهو ينطلق حاملاً معه الميكروب إلى بلاد أخرى فينقل بذلك العدوى إلى غيره 
من البشر بسبب خروجه من بلدته المصابة بالوباء. 
تعليل ابن القيم للمنع من الخروج من أرض الطاعون : 
ويقول الإمام ابن القيّم: وأما نهيه عن الخروج من بلده؛ ففيه معنيان: 
أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته 
والرّضا بها. 
الثاني : ما قاله الأطباء أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج 
بدنه من الرطوبات الفضليّة ويقذل الغذاء ويميل إلى التدبير المجّف من كل 
وجه إلا الرياضة والحمام» فيجب أن يُحذرا» بل يجب عند وقوع الطاعون 
السكون والدّعة وتسكين هيجان الأخلاط... ولا يمكن الخروج من أرض 
الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرّة جداً. 
وهذه نقطة هامة... إذ إن الشخص المعرض للوباء تقل مقاومته مع 
الإجهاد العضلي» فالراحة والإخلاد إلى الهدوء يزيد من مقاومة الجسم للأوبئة 
والجرائيم . ٠‏ . وشدّة الحركة والإجهاد تضعف المقاومة. 
ولا يعيب ابن القيم أن يفوته أن خروج الشخص من أرض الوباء» ولو 
كان يبدو سليماً قد يكون سبباً في انتشار الوباء إلى أصقاع الأرض نتيجة 
منقره..... الآ ذلك لم يعلم إلا في القرن العشرين. . . ويكفي ابن القيم فخراً 


فى 
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خارف بها الاطباء في زمنهء وأثبت الطب 
لقنم الإمام الفقيه! 

الف 3 ذه النقطة لم تفت الام 
إن ما فات الإمام ابن 0 3 مام 
الطب في زمنه لم يكن يعلم 2 


ار كثير 
أن اتنبه إلى يكم واسرل د 
ايحديث صدق ما ذهب [له ابن 
00-000 
ةا أرض الوبا 

٠ 3 1‏ الدخول إلى رض الوباء : 

5 أسباب المنع من 
الإمام ابن القيم بعلل 0 القِيّم وهو يلخص أسباب المنع من 
تمع مرّة أخرى !| م ابن 2 : و 

1 3 7 6 بعد أن استمعنا إليه وهو يشرح أسباب منع الخروج 
ياج ينين ل: وقد جمع النبن يلِةٍ في نهيه عن الدخول إلى الأرض 
من ارظن الع 0 1 ا لديا بحن وقؤعسة كمال التعدرر 

1 الوباء بهاء ونهيه عن الخروج منها ب 9و 
امع سي يه تغريشا للوباء: ونؤافاة له ني 
مه فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعريض عي م 
محل سلطاته...:وإعائة الإنسان على نفسه وعذا مخالف للشرع والعقل* بل 
تجئبه الدخول إلى أرضه ‏ أي أرض الوباء ‏ من باب الجمية التي رشد الله 
سبحانه إليها وهي جمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية... وفي المنع من 
الدخول إلى الأرض التي وقع بها عدة جكم: 


الأولى: تجئب الأسباب المؤذية والبعد منها. 
والثانية: الأخل بالعافية التي هي مادّة المعاش والمعاد. 


والثالثة: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسدء فيمرضون. 
الرابعة: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 

الخامسة: حمية 


الف : 0 فائيا دسأ 55 
ايا ل والعدرى. فإنها تتأئر بهماء فإن 


ٍ رضه الأمر بالحذر والحمية» والنهي 
59 دي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل 


حم خم 


وهناك العديد العديد من الحكم في هذه الاحاديث. 


أجر الشهادة لمن يصبر في الطاعون: 
ومن هذه الحكم أن هذه الأحاديث النبوية الشريفة تنزل برداً وسلاماً 
على المؤمنين الذين أوقعتهم الأقدار في بلدة أصيبت بالوباء «إذا وقع بأرض 
فلا تخرجوا فرارا منهة... «والفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الزحف؟. . . وإلى 
أين تفرّون؟ أمن الموت تفرّون... فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج 
مشيّدة... فالآجال مضروبة محدودة؛ والوباء والمرض لن يصيب إلا من 
كتب عليه ذلك... ولو لم يكتب عليه لما أصابه... فليطمئن نفساً وليهدأ 
بالاً... ولا تذهب نفسه حسراتء وليعلم بعد ذلك أنه لو مات مات 
شهيداء.. . «فالمطعون شهيد والمبطون شهيده. وهو في ذلك كالمجاهد 
ينتظر إحدى الحسنيين إِمَا النصر أو الشهادة. . . وهو كذلك إما الانتصار على 
الوباء أو الشهادة... وفي الحديث الآخر: «الطاعون شهادة لكل مسلم'ء 
وكما أن القتال والجهاد تنال به الشهادة: فإن الطاعون كذلك... ولا بد من 
استيفاء شروط الشهادة فى كلا الحالتين... فلا بدّ للحصول على درجة 
الشهادة من القتال فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله مقبلاً غير مدبر... وكذلك 
شهادة المطعون لا تنال إلا بالصبر والرضى بقضاء الله... وفي الحديث الذي 
أخرجه البخاري: «فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم 
أنه لا يصيبه إلآ ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد». وفي رواية 
أحمد: «فيمكث في بيته»؛ بدل: «فيمكث في بلده». ويقول ابن حجر 
العسقلاني: قوله (صابراً) أي غير منزعج ولا قلق بل سلما لأمر الله راضياً 
بقضائهء وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعونء وهو أن 
يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فراراً منه كما تقدم النهي في الباب 
صريحاً. .. وقوله: (يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له) قيد آخر... فلو 
مكث وهو قلق أو متندّم على عدم الخروج ظاناً أنه لو خرج لما وقع به 
أصلاً ورأساً وأنه بإقامته يقع به» فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات 
بالطاعون. هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث كما اقتضى منطوقه أن من 
اتنصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيدء وإن لم يمت 
بالطاعون .اه. من فتح الباري . 


رف 


7 
و 
زه 


يي 
30 
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وليقخذ من الأسباب ما شاه فإنها لن تنجيه إلا بقدر الله. .. وعليه أن 
لذ بعه , على الأسباب» وإنما يكون اعتماده وتوكله وثقته بالله وحد,. . 
وليتّخذ الأسباب وسيلة» فإنه مأمور بانّخاذها وسيلة فحسب١‏ 

وبهذا تستقيم نفس المؤمن وتطمئن. . . وتستقيم الحياة فلا تكون قلا 
كلها: . . ولآ ضراعاً كلها..... وإنما تكون نفس المؤمن هادئة مطمئئنة. نهى 
تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئهاء وما أخطأها لم يكن ليصيبها... وأن 
الأمر لله من قبل ومن بعدء فعليه تعتمد وتتوكل وتثق... وتتخد الأسبان 
وهي تعلم أن ليست الأسباب مائعة قدر الله ولكنها تتخذها لأنها من قدر اللّ؛ 
كما قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما عندما قال 
أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. 
نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. .. 

وذلك هو كمال الإيمان وكمال التوحيد... التوككل على الله وحله 
والأخذ بالأسباب لأنها من قدر الله... وهو مأمور باتّخاذها. 

تلك هي القمة السامقة التي تجتمع في قلب المؤمن ولا تجتمع لأحد 


غوره. . والفرق بين القمة والسفح هو الفرق بين النور والظلام. . 3 والفرق 
بين الكفر والإيمان. . . 


3” 


الرسائل والمصنفات في الطاعون والوباء 
في التراث الإسلامي بالفة العربية 


كتب الحديث والطاعون: 
الغريب حقاً أن أكثر من صتف فى الطاعون والوباء الفقهاء والمحدثون لا 
الأطباء» وقد اهم أهل الحديث سور خاصة بالطاعون نتيجة لما ورد فيه من 
أحاديث نبويّة عديدة» ولما يثيره الطاعون من قضايا عقدية دينية هامّة: من أين 
جاء الوباء؟ وكيف جاء الوباء؟ ولماذا يصاب المؤمنون؟ وهل جزاء المؤمن 
والكافر والمنافق» وكلهم يصاب بالطاعون واحداً؟ وكيف يمكن أن يكون 
الطاعون رجزاً وعناباً لفئة من البشرء ثم يكون رحمة وشهادة لفئة أخرى هم 
المؤمنون؟ لهذا كله اهتمٌ أهل الحديث خاصة بالطاعون. 
وقد خص”صص الإمام البخاري في صحيحه في كتاب «الطب» بابين 
للطاعونء هما: «باب ما يذكر في الطاعون»؛ وباب «أجر الصابر في 
الطاعون». وفي كتاب «الحيل» من صحيحه «باب ما يكره من الاحتيال من 
الفرار من الطاعون». وبوّب للطاعون أيضاً في كتاب الفتن» وكتاب التوحيدء 
وكتاب القدرء وكتاب الأذان» وكتاب الجهاد. وكتاب فضائل المدينة» وكتاب 
المرضى» وكتاب الدعوات. .. وكلها من كتابه العظيم الجامع الصحيح . 55 
وعادة البخاري رحمه الله أن يوزع الموضوع الواحد تحت أبواب أو كتب كثيرة 
حسب موقعهاء وقد يكرّر الحديث الواحد في أكثر من موضع للاستدلال به 
على موضوعين أو أكثر. 
أنَا الإمام مسلمء فإنه عادة ما يجمع الأحاديث الواردة في الموضوع 

الواحد ويبرّب لها ولا يوزعها مثل الإمام البخاري؛ ولذا يسهل العثور عليهاء 
ولكنه عند الحاجة يوزعها على أبواب مختلفة من كتابه «الجامع الصحيح»» فقد 


ى”, ع 


يياذ 5 
8 كتاب الحج :با ١‏ . لاني 
ذكر الطاعورن في كتاب الام «باب الطاعون والطيرة»؛ وفي الحج :باب , 1 
بيان الشهداء»؛ وفي كتاب الإمارة» وهكذا. ا 35 
١ 1‏ ن في بابين من كتابه المشهر إللا' م:: 
وقد ذكر أبو داود في سئئه أحاديث عا ن» وبا «الخروم يه 
باسم #سئن أبي داود»ء وهما باب «فضل من مات في الطاعون” و0 - ب 7 را 
في الطاعون؟', وكلاهما من كتاب الجنائز من سن ٠‏ 5 إل 
5 نائد باب «في كراهية الغ ١‏ 
أما الترمذي. فقد ذكر الطاعون في كتاب الجنائز باب «في كراهية الفرار لدداى) 
الطاعون» وكتاب الفتن باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة؟ . / له 
من الطاعون» وكتاب الفتن باب : 8 
وذكر النسائي في سنته أحاديث الطاعون مفرّقة في كتاب الجنائزء وكتاب 0 الا 
الجهاد. وكذلك فعل ابن ماجه حيث ذكره في كتاب الجهادء باب ١ما‏ يرجى 1 | وإشرا 
يكن 


فيه الشهادة»؛ وفي كتاب الفتن باب «العقوبات؟ . 
وبرّب الإمام مالك في كتابه «الموطأ» للطاعون مرتين: «باب ما جاء في 
وباء المدينة»؛ و «باب ما جاء في الطاعون؟ . 
وذكر الحاكم ني المستدرك طاعون عمواس بالشام عام 4١ه»ء‏ ووفاة 


الحارث بن هشام في طاعون عمواس لاك 14 . وقد ” 
وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» الطاعون تحت عنوان: باب «في من يفرد ال 
الطاعون وما تحصل به الشهادة» (ج؟/ .)079١‏ وفي جامع الأصول لابن الأثير الحديث وا 
باب «الطاعون والوباء والفرار منه» (ج/1/ 014 وما بعدها)... وفي كتاب الأسبانى» 
«المطالب العالية» للحافظ ابن حجرء باب «الزجر عن الدخول إلى أرض وقع | المؤلف). 
بها الطاعون» والنهي عن الفرار منها؛ . 51 
رائه 
أما الإمام النووي. فقد ذكر الطاعون في كتابه الأذكار «فصل في الإشارة الرسائل ١‏ 
إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام»؛ بالإضافة إلى ما ذكره في شرحه الا . 
لصحيح مسلم. وفي تهذيب الأسماء والصفات وفي كتابه «الروضة» . مله لام 
/ 

ا اث ةْ 8 | 
الرسائل المستقلة في الطاعون: لجار , 
وأول من أفرد الطاعون بمصئف مستقل هو الحافظ ابن أبي الدنياء | ليم رر 
المتوفى سنة ١4اه.‏ . ريز 1 
ثم انتشرت الكتب والرسائل عن الطاعون والوباىء وقد استعرض بعضها نا 
سر 


ك/ 


ساق 1 ...اهدو ده / ممه / _.. / / ريت ٠...‏ 


الأستاذ أحمد عصام عبد القادر الكاتب في تحقيقه لكتاب الحافظ ابن حجر 
المسقلاني «بذل الماعون في فضل الطاعون» (إصدار دار العاصمة؛ الرياض 
ةاهم/ ١199م).‏ وقد ذكر قائمة بثلاثة وثلاثين رسالة؛ كما ذكر السيد 
عبد اللاه الحبشي في كتابه معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي 
وبيان ما ألف فيها (الدار اليمنية 00٠4١ه/‏ 118468م) ثلائة وعشرين رسالة. 
ووجدت رسائل أخرى في فهارس المكتبات» وسأحاول هنا ترتيبها زمنياً 
(حسب المستطاع» لأن بعضها غير مذكور فيها سنة التأليف» وأخرى مجهولة 
المصنف)؛ ومن أهمها فهرس مخطوطات الطب الإسلامي باللغات العربية 
والتركية والفارسية في مكتبات تركياء إصدار مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية باستانبول سنة 4٠4١ه/‏ 1984م, إعداد الدكتور رمضان 
ششن وإشراف الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي... وسأذكر ها هنا الرسائل 
والمصئفات باللغة العربية. أمّا ما عداها من اللغات مثل الفارسية والتركية فلن 
أعرّج عليها. 


الأطباء والطاعون: 

وقد تحدّث الأطباء أيضاً عن الوباء والطاعون» ولكتّنا لم نجد من الأطباء 
من يفرد الطاعون بكتاب أو رسالة إلآ في مراحل متأخرة» على عكس أهل 
الحديث والفقه من علماء الإسلام ما عدا رسالة إلياس اليهودي بن إبراهيم 
الأسباني؛ له «مجئة الطاعون والوباء؛ (غير معروف سنة التأليف أو وفاة 
المؤلف) . 

وأكثر كتابات الأطباء كانت حول الجدري والحصبة» فقد كتبوا فيهما 
الرسائل المتعذدة؛ وأوّل من فعل ذلك ثابت بن قرة الصابيء المتوفى سنة 
هلاه ثم تبعه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة 0ه وقيل 
سنة 1ه ... وتعتبر رسالة الرازي من أفضل الرسائل في التفريق بين 
الجدري والحصبة» وكان هو أول من وصف الفروق بينهما بدقة. ولذا تمت 
ترجمة رسالته إلى اللغات الأوربية وخاصّة اللاتينية» ومنها ترجمت إلى اللغات 
الأروبية الحيّة. وقد فقد النصّ العربي للرسالة. وقام الأستاذ الدكتور محمود 
الحاج قاسم من الموصل بالعراق بترجمة الرسالة إلى العربية من النص 
الانجليزي. وعلق عليها. 


/ا/غ 


ايو د 


8 الكت وإنما ذكره - كما يفعل الأطباء - 
ِو 3 5 اعين»»: في كتابه المو. 
وبلجدري والحصية والطواعين!» في “خب الموسو 

8 الابم عشر (صفحة ١‏ - 2»)4 ولكنه ل, 

ا الحدف احص رن ' 

يذكر الطواعين في هذا الباب» وإنما اكتفى بذكر الجدري واشخصية وإعفريز 
يينهما. .. وطريقة الرازي في البحاوي أن ينقل كلام من سَيقةُ من الأطباه في 
الموضوف ثم عقب «غلية. نقوله؟ (ولي) فيشرح آراةة وما يريد أن يضيفه. , , 
وقذ اقامت اقائرة المعارف العثمائية بحيدر آباد الدكن» في الهند بطبع الحاري 
هوه .١‏ 


وقد عنون الرازي 
«الحاوي في الطب»؛ في 


فى 74 مجلداً بتحقيق موجزء ونشرته عام 

ونرى ابن سينا في القانون يتحدّث عن الحميّات في الكتاب الرابع؛ 
ويتحدّث عن الجدري والحصبة. ولكنه لا يتحدّث عن الطواعين إلا في باب 
«الأورام الحارة والفاسدة من الأورام والبثور؟... ولم يزد ما كتبه عن 
الطاعون عن نصف صفحةء وعلاجه نصف صفحة أخرى (ج3: 1417 
197) - بتحقيق إدوار القش ونشر مؤسسة عز الدين» بيروت» ١941‏ -. 

ووضع الطبيب أحمد بن أبي الأشعث المتوفى سنة 56اه» رسالة عن 
«الجدري والحصبة والحميقاء». والحميقاء هي الجديري وم معاءن©)؛ 
وتسمى في السعودية «العنجزا, وفى اليمن «الجديعة» . 

وقام الطبيب القيرواني ‏ القيروان في تونس ‏ أحمد بن إبراهيم الجرار 
المُتوفئق سنة 190ه؛ بوضع رسالة بعنوان «نعت الأسباب المولّدة للوباء في 
مصرةء كما قام أبو عيسى الجرجاني المتونى سنة 401هء بوضع رسالة في 


«الوباء؟ . 
وتحدّث ابن النفيس علاء الديره 00 ف القع ايه 
لاماهء عن الوباء ان علي ين أبي. الحتزم. القرشي: المتوفى ب 


0 في كتابه «الموجز في الطب». ضمن الباب الثالث الذي 
جعله في «الأورام والبثور والجذام والوباء والتحرّز منهء. وكان ما كتبه عن 


2,72 


أله عن 


الوباء لا يزيد عن صفحة ,)١6  704(‏ تحدّث فيه عن فساد جوهر الهواف 
وذلك ناتج عن أسباب سماوية وأسباب أرضية؛ مع حدوثه غالباً في آخر 
الصّيف وبداية الخريف. ومن 5 00006 

1 2 ومن علامات الوباء كثرة الحشرات والفئران وهروب 
الفأرة من جُحرها. وأمًا معالجته والاحتراز منه» فبتنقية البدن والإقلال من 
الفاكهة والشراب؛ والاكتفاء بالمجمّفات والحوامضء والتبخير بما يصلح 
الهواء؛ وخاصة الكافور والسّعْد والصندل والمسك والعود والعنبر» ورشٌ البيت 
بماء الوردء وتقريب الفواكه العطِرة مثل التفاح والأترج والكمثري» واستخدام 
الزهور الباردة . 

ومعظم كلام الأطباء قد أوجزه ابن النفيس»: وهو كلام قليل الفائدة» ولا 
يقارن بما كتبه أهل الحديث والفقه من تتبّْع حالات الطاعون والوباء» ودفة 
التفريق بينهما... وكل ذلك عائد إلى كثرة الأحاديث النبويّة الواردة في 
الطاعون والوباء. واستنباط العلماء ‏ الفقهاء والمحدّثون ‏ منها مواضيع شَنّى 
تشمل الطبّ كما تشمل العقيدة... ومتابعتهم للطواعين الحادثة في الإسلام» 
ودقتهم في تسجيلهاء ومتابعة تفاصيلها وأخبارها. 
التفريق بين الوباء والطاعون: 

لهذا نجد أن كتب الحديث وشروحها تفيض في ذكر الطاعون والوباء» 
وتفرّق بينهما تفريقاً جيداًء في الوقت الذي نجد فيه أساطين الطب مثل ابن 
سينا لا يستطيعون أن يبلغوا مستواهم. 

يقول الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم): 

(وأما الوباء» فقال الخليل وغيره: هو الطاعون» وقال: هو كل مرض 
عام. والصحيح الذي قاله المحققون: أنه مرض الكثير من الناس» في جهة من 
الأرض دون سائر الجهات» ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض ني الكثرة 
وغيرهاء ويكون مرضهم واحداً بخلاف سائر الأوقات» فإن أمراضهم فيها 
مختلفة . . . قالوا: وكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعونا . والوباء الذي في 
الشام في زمن عمر كان طاعونا» وهو طاعون عمواس» وهي قرية معروفة 
بالشام) . 

ولن تجد تعريفاً أدق من هذا التعريف للوباء إلى اليوم . 
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الطب النبوي؟ : 

القيم رحمه الله في 0 0 

وخصوصاء فكل طاعون ويام 

العائة أعم من الطاعون. فإن 


ويقول الإمام ابن 1 
(والتسقيق أن بين الوياء والطاعون ٠‏ 
ولي كل وب طاعؤتاً: +. وكذلك الأمراض 
حك منها) . 


اك . 1 البخاري» 3 
ويقول الإمام ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح ِ 


الوياة ما سيأتي في رابع أحاديثك الباب, 

8 2 مث عائشة رض فك ع 
«أن الطاعون لا يدخل المدينة؛» وقد سبق في حا يم الله 3 
«قدمنا إلى المدينة وهي أويا أرض الله». . . وفيه قول بلال رجو إلى لس 
الوباء), فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة. . . وقد صِرْح 
الحديث الأوّل أن الطاعون لا يدخلهاء فدل على أن الوياء عير الطاعون, وأن 
من أطلق على كل وباء طاعوناً فبطريق المجاز) . 


(والدليل على أن الطاعون يغاير 


ابن سيئا لم يحسن التفريق بين الوباء والطاعون: 
أما شيخ الأطباء و أعظمهم قاطبة في تاريخ الإسلام؛ وهو الشرع الرئيس 
ابن سيناء فلم يستطع أن يفهم ما فهمه الفقهاء والمحدّثون من أمثال النوري 
وابن القيّم وابن حجر العسقلاني؛ بل اضطرب مفهومه اضطرابا شديداء ولم 
يستطع التمييز بين الوباء والطاعون» فقال في «القانون»: (والطواعين تكثر عند 
الوباء في البلاد الوبثئية» ومن كم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس)؛ وهو 
كلام غير دقيق» بل خطأ فاضح من شيخ الأطباء بحيث لم يصل إلى ما وصل 
إليه. غلماء الحدي. 
قلا تصعت في كتابي «العدرى بين الطب وعدية المصطظقى)»؟ نقاط 
الخلاف بين علماء الدين وعلماء الطب» وكيف أن علماء. القن : بلغا م الدثة 
العلمية الفائقة ما يعتبر إعجازاً | 2 ' 
يعتبر إعجازا إلى اليوم؛ عندما نظروا إلى سبب الطاعون؛ 
وإلى الطاعون الغددي. والرئوى. وكيف ردج 0 
كما أوضحه الغزا 1 22 3 ينتقل الرئوي بالنفث وملاقاة الهراء؛ 
الطواعين؛ كما َه ْ 5 بينما كان الأطباء لا يفرّقون بين مختلف 
0 نهم أارجعوا سب 00 
وفساد الهواء يرجع إلى النجو 7 دسبب جميع الأوبئة إلى فساد الهواء!!! 
3 م والفصول وتغير في البيئة الأركية: 


م٠‎ 


بر الرسائل المستقلة في الطاعون والوباء: 
“فر وإليك ذكر الرسائل والمصئفات المستقلة في الطاعون والوباء مرتّبة قدر 
الإمكان حسب وفاة مصنفيهاء وقد كتب أغلبها علماء الحديث والفقه... ولم 
نأتِ على ذكر ما كتبوه في كتب شرح الحديث أو الفقه أو كتب الطب النبوي» 
لأنها فصول من كتبهم» وإن كان بعضها فى غاية الأهمية. إلا أننا قد نذكرها 
البار عند الحديث عن أسباب الطاعون وأعراضه وأتواعه. 
ل ١‏ الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا. . . وفاته سنة ١14هء‏ 
1 له كتاب «الطواعين»؛ ذكره ابن النديم في الفهرست (ص577)» والبغدادي في 2 
7 الهداية (ج١/‏ 47 5)» والذهبي في سير أعلام النبلاء (ج17/ 0407 . يق / 
1 وهو من مصادر كتاب الإمام ابن حجر العسقلاني «بذل الماعون في ونه 
© داز فضل الطاعون». ويبدو أن الكتاب مفقود إذ لم أجده في فهارس المخطوطات جه 
الني. للدي.. 
 "‏ أحمد بن إبراهيم الجزار القيرواني الطبيب التونسي المشهورء يج 
المتوفى سنة 40"اه؛ له رسالة «نعت الأسباب المولّدة للوباء في مصرء. ذكر 
لسر ذلك الدكتور عادل البكري في بحثه المقدم إلى ندوة «الطب والصيدلة في 
شورق المغرب العربي»؛ مركز إحياء التراث» بغداد في 1140/0/7» ولكنه لم يذكر 
01 أين يوجد المخطوط؟ وما هي الفهارس والمعاجم التي ذكرته وونّقته؟ وعنوان 
3 بحث البكري هو «حمدان بن عثمان وكتابه إتحاف المنصفين والأدباء في 
0 الاحتراس من الوباء؟. 
 " 34‏ أبو عيسى الجرجاني؛ المتوفى سنة ١١4ه:‏ له رسالة «الوباء»» بيت 
٠5‏ ذكره أيضاً الدكتور عادل البكري في البحث أعلاه» ولم يذكر مصادره ولا أين ١‏ 
يوجد المخطوط؟ 
نفاه ؛ ‏ أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاريء المتوفى سنة ١لالاهء‏ له رسالة 
الل «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد»2©0, تحدث فيه عن الطاعون 
بوذا لله 
ذا )١(‏ توجد من المخطوط نسخة في مكتبة الإسكوريال بمدريد (إسبانيا) برقم ١786‏ في 
ينا لام .ورقة؛ مكتوبة بخط مغربي معتاد كما يقول الأستاذ محمد العربي الخطابي في 
! كتابه الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١988‏ 


ج7/ 1٠01‏ - 159. والكتاب في عشر مسائل وهي: 


4١ 


الذى اجتاح الأندلس والمغرب عام ويام ذكره الدكتور عادل ا في بحثه 
ل 7 ندوة «الطب والصيدلة في المغرب تعاي نيه القراث, 
بغداد في 0/1/ 1999» بعنوان: «حمدان بن عثمان و به [ لمنصفين 


الأدباء فى الاحتراس من الوباء؟ . 1 
: 6 - الإمام السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (أبو نصر). 


قاض . القضاة المتوفى سئة بم وقد ذكر أحمد عصام الكاتب في مقدمته 
يي الحافظ ابن حجر «بذل الماعون في فضل اللاعروف الدمن مزاج كاي 
ابن حجر وذكره فى الكشف عرضاً فقال: (وصئف الشيخ تاج الدين السبكي 
ش ات الإمام السبكي بالطاعون حيث ذكر الحافظ 


جزءاً ‏ أي فى الطاعون -)» وقد ما 
3 ذى الحجة سئة الالاه... خطب يوم 


ابن حجر فى ترجمته أنه مات في سابع 
الجيعة: فين ليلة السبتء رابعه» ومات ليلة الثلاثاء. وقد نقلت ما كتبه 
السبكى فى طاعون سنة 44لاه. وطاعون سنة 7١‏ كما جاءت في مخطوطة 
ليدن «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي» وشرحت غوامض ألفاظها. 
ولم أجد في الفهارس أي ذكر مستقل لهذا المخطوطء بل إن معجم 
المؤلفين والهدية والدرر الكامئة وغيرها لم تذكره. 5 

5 - الديباجي: ولي الدين محمد بن أحمد بن عثمان الديباجي المِلُوي (أبر 
عبد الله)» المتوفى سنة 4/الاه. له كتاب «حلّ الحُباء لارتفاع الوباء» ‏ والحبوة ما 
يحتبي بها الإنسان حيث يلفْها من الظهر إلى الركبتين أثناء الجلوس - »ء ذكره البغدادي 
في الهدية (ج177/1» والإيضاح ج417/1)؛ ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
(ج584/8) وهو من مصادر ابن حجر العسقلاني. وذكره الحبشي في معجم 
الموضوعات المطروقة؛ ولم أجد في الفهارس الأخرى أي ذكر لهذا المخطوط أيضاً. 

ابن أبي حجلة: شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن أبي 


١‏ - حقيقة وباء الطاعون. ١‏ - في أسباب الوباء القريبة والبعيدة. ما باله خصٌ قوماً 
دون آخرين / 00 ال 

خرين على قرب الجواله ؛ز يآ ن عدواه. © كيفية التحفظ والاحتراز 
جيه تي اياي ا عا ود وأه. 2060 33 | والاحتراز 
القدرم على أرضه أو الخروج عنها. و 
طِيّرة؛؟ ٠١‏ كيف الجمع بين الحديثين؟ . 
وهي كلها مباحث هامة. 
الطاعون الدبلي (الغددي) 


عن الشرع فيه. 6 - ما معنى حديث النهىي عن 
- ما معنى قوله عليه السلام: دلا عدوى ولا 


وقد أكد ابن خاتمة على 


1 العدوى فى الطاعون» وتحدث عن 
والرثري والدموي باقتد في الطاعون2 و عن 


ار وبراعة. 


قم 


تاوق ررح« رموه سينو رك نه 5 


حجلة التلمساني (أبو العباس)؛ المتوفى سئة ١لالاه.‏ . . له كتات «الطف 
المسنون في دفع الطاعون» . ١‏ 

ذكره البغدادي في الهداية (ج١/١١)‏ والإيضاح (ج008/1: وذكره 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «بذل الماعون في فضل الطاعون». . . 
وكان ابن أبي حجلة ممن توفي بالطاعون (الأعلام للزركلي ج١/‏ 2578 354 
وذكره أيضاً صاحب ذيل كشف الظئون. 

وقد نقل عنه الإمام ابن حجر العسقلاني نقولات كثيرة في كتابه «بذل الماعون 
في فضل الطاعون»»؛ كما نقل عنه الإمام السيوطي في كتابه «ما رواه الواعون في 
أخبار الطاعون». وقد أثبتُ ما كتبه ابن أبي حجلة نقلاً عن كتاب ابن حجر 
العسقلاني «بذل الماعون في فضل الطاعون»» ولم يثبتها السيوطي في كتابه ما رواه 
الواعون»» وجعلتها في نهاية كتاب السيوطي. وهي في طاعون عام 54/اه. 

4- السُرَّمري : أبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود العبادي العقيلي: 
جمال الدين صاحب كتاب «شفاء الآلام في طبّ الإسلام»» المتوفى سنة 
١الاه.‏ له رسالة بعنوان «ذكر الوباء والطاعون». 

ذكر أحمد عصام الكاتب في مقدّمته لكتاب ابن حجر «بذل الماعون في 
فضل الطاعون»»؛ أن الكتاب موجود في مكتبة شستربتي (في إيرلنده) تحت رقم 
٠7‏ فى ١5‏ ورقةء وقد كتب المخطوط في القرن العاشر. 

وأمَا كتاب «شفاء الآلام في طب الإسلام»: فموجود في مكتبات عدة منها نسخة 
في مكتبة الأحقاف بتريم في ٠" ٠‏ ورقة؛ نسخت سلة 14١1١ه.‏ وعنها صورة في معهد 
المخطوطات بالكويت» وعندي منها صورة أيضاً. وأخرى في سزكين برقم ."16٠‏ 

وذكر فهرس مخطوطات الطب الإسلامي إعداد د.رمضان ششن وإشراف 
الدكتور أكمل الدين أوغلي أنه توجد منه ثلاث نسج بمكتبات تركيا. 

أ مكتبة سمسون برقم 14 (/الا1؟) في 1١‏ ورقة بخط نسخ كتبه 

إبراهيم بن عمر التستري في ٠١‏ صفر ١4لاهء‏ وهي أقدم النسخ . 
ب مكتبة الفاتح رقم 084 في 000 ورقة بخط نسخء تم الفراغ من 
كتابته في 78 شوّال سنة 417/ه. 
ج ‏ مكتبة داماد إبراهيم باشا رقم 975 في 480 ورقة بخط نسخ. 
ويوجد المخطوط أيضاً في مكتبة شستربتي (إيرلنده) برقم 4945. 


للد 


ريا 


م 


الشقوي (الأندلسي): له رسا 


/ 8 : الك ملع 
و ابو عبد الله محمد بن إلنبا عن أمر الوباء؟ قال عثها مجير ) الجهدة 
ٍ طاعون عام 48/اه سماها ' ا اي الأندلس الإسلااضية. للها رح مدي 
5 الخطابي في كتابه العلب و حمس ورقات مخطوطة في مكئب ا 
العربي الخطابي ت منها إلا خمس تساف الهواة»: ثم وم و 
2 -0-0 0 سبب هذا الوباءء وهو 0 وذكر 
يال تح ل ).نالصي الرقة | 
كن وكيفية توقّيه وجعلها بعنوان رركا صاحب «المقامة الوردين,. (أعلام 7/ 
32 عل ا برصيسية طاعون عام 43 /اه. الذي طبن والأقانس ,بي 
تباط ل مشي ودس إرل مين شيقا وأفييا قوبا....طتد كر اعون ل - 
الأرض من مشرقها إلى مغديع», رم كبام _ 1140م في فرنسا ومنها انتقل إلى ونيه فوائك ' * 
وباء عالمي للطاعون. وقد ابد ل إن على صر والإمتزاطورية البيرن وق 
ا 0 2 ومات فيه نصف سكان المعمورة. تفل الطاعوا 
وسوريا والعراق باع - -_ جابت في كتاب الإمام السيوطي «ما رواء )اك 
ا 00 عرد شوائنضص ألفاظها والأماكن التى ذكرها. بسي 3 
١‏ الواعون في أخبار الطاعون»» وقمت بشرح غوامض ١‏ 1 الزر 
ا 8 عد الدين خليل بن أيبك الصفدي: له رسالة في طاعون سنة ذكره حاجي 
1ه 0 على رسالة السبكي إليه في هذا الطاعون. وكان السبكي قد ابن حجر ال 
4 وه إن بكي إليه في | 
وصف له الطاعون وما فعله بمصر فردّ عليه الصفدي بما فعله الطاعون في 7 
فلسطين وأرض الشام. .. واعتمد الأسلوب الأدبي القديم مع السجع والنظم المسقلاني» 
السقيم... ورسالة الصفدي أيضاً ملحقة بمخطوطة ليدن» كا ف درا" حلقة وا 
الواعون في أخبار الطاعون؛ للسيوطي. .. وقد حاولت عبثاً فك بعض لكاتب ور 
رموزهاء ولهذا لم أثبتها بالإضافة إلى وجود كلمات غير مقروءة. لخ ضير 
١‏ - لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني» المعروف بابن الخطيب» فر أرق 
1١‏ 5 
الوزارتين الأندلسي سنة "لالاه؛ له كتاب «مقنعة السائل عن المرض الهائل:!'"؛ بخ نستوء 
أن ذي الس 
لق ل ل م ف الساة لأست محم اعربي الخطاني في كتب علب أطي في ادل 78 
ع ا وتحث بشيء من التفصيل عن كتابه الآخر «الوصول للحفظ الصمحة 7 
مولي وا في اطامرة امبر دأن ذلك لا يخالف الحديث الصحيع في 1 
وك رك تعرس في الجاملة كانت تعتقد أن المدوى بذاها لا من كذ ال م 
يث ليثبت العدوى ولكن بذاتهاء بل هي بأمر الله سبحائه وتعالى مسب الأسباب. 


44 


وهو طاعون عام 4ه المه 1 5 
1 مكف 2 ل الذي طبّى الارخ ب 5 
المخطوط نسخة في مكتبة الإسكوريال بمدريد برقم 5 تسلهياء برتوبجد ين 
1١‏ - المتبجى : ث؛ الا 1 
المنبجي سمس الذين متحمد بن محمد ن. 
عبد الله) الحثبلي المتوفى سنة 46/اه له كتاب هنا زؤاة الاجر 0 لمنبجي (أبو 
َ و اوم : ن في أخبار الطاعون 
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (ص24175» ا 0 
طاعون سنة 1/74 حدوث بدعة» وهي أدعية مروية عن النب عليه الضلاة و210يد! أ 
الرؤيا)؛ وذكره رضا كحالة في معجم المؤلفين (ج١١/140).‏ الا 2 
الأعلام 241/90 47): (له كتاب #تسلية أهل المص انب في موت الأولاد 
والأقارب». . . وقال: لعله الذي أشار إليه ابن قاضي شهبة بقوله: (وله مصنف في 
الطاعون الواقع سنة أربع وستين وسيعمائة). . . قال: وهو يدل على حفظ وفضل» 
وفيه فوائد كثيرة) . وتوجد نسخة خطيّة منه في مكتبة حليم بالقاهرة برقم 15. 
وهو من مصادر كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في 
فضل الطاعون؟ . 3 
5 - الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري 
الزركشي؛ الشافعي. أبو عبد الله المتوفى سنة 44/اهء له جزء في الطاعون, 


ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (41/7)» وهو من مصادر كتاب الحافظ 6 
ابن حجر العسقلاني بذل الماعون في فضل الطاعون. 5 
٠١‏ - الحافظ ابن حجر العسقلاني: أحمد بن محمد بن علي بن حجر 0 

3-3 ٍ 


العسقلاني: المتوفى سنة 807ه. له كتاب «بذل الماعون في فضل الطاعون» 
حقّقه وعلق عليه ووضع له مقدمة ضافية الأستاذ أحمد عصام عبد القادر 
الكاتب» ونشرته دار العاصمة» الرياض ١51١1ه/1441م»‏ ويوجد من الكتاب 
نسخ عديدة مخطوطة ذكر المحقّق أربع نسخ حصل عليهاء هي: 

أ نسخة مكتبة الأوقاف الشرقية بحلب برقم .»١1048‏ وهي ١١5‏ ورقة 
بخط نسخ» بخط محمد بن إبراهيم الأنصاريء تم نسخها سنة 874ه في الثالث 
من ذي الحبّة. وهي أفضل النسخ التي حصل عليها المحقّق وجعلها أصلاً. 

ب نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 1١04‏ في ٠١1‏ ورقة بخط نسخ» 
فرغ منها ناسخها محمد بن محمد بن بهادر المؤمني الشافعي في رجب سنة 4 /ا/ه. 

ج ‏ نسخة المكتبة العثمانية بحلب برقم (17/ ملحق) في "١‏ ورقة 
بخط نسخ. بقلم محمد بن ناصر الدين الشفُوني» سنة .1١55‏ 


ه84 


ا 
ؤ 


نسخ 11 نسخها الشيخ ا 
١ 1‏ المتصضري الشافعي' وفرع و 


وذكر | 5 نسخاً أخرى لم + 
الكتب المصرية) برقم 114 قدكم 


العلماء الذين اختصروا كتاب ابن حجر في عي ١‏ 

وقد احص عناب الإيام اين جبدر العبيقلاتي بمجصوعة من العلماة 
وأضافوا إليه ما حدث في الطواعين بعد زمان ابن حجر» وبعض تعليقاتهم» وبا 
ترؤلاته عن زا خاصة» نذكر منهم الإمام زكريا الأنصاري وسمّاه: «تحفة 
الراغيين فى ببان أمر الطواعين» والإمام المناوي المتوفى سنة ١8/اهء‏ والسيوطي 
المتوفى ١91هء‏ وستّاه: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون»؛ وهو الكتاب 
الذي نحن بصدده. كما توجد نسخة في المكتبة البلدية بالإسكندرية بعنوان 
«خلاصة ما رواه الواعون من الأخبار الواردة في الطاعون»؛ سرد فيه حوادث 
الطاعون إلى سنة 844ه»ء ثم أكمله بعض العلماء إلى سئة 67 ١٠١ه.‏ ذكر ذلك 
الدكتور شاكر عبد المنعم في رسالته للدكتوراه: ابن حجر العسقلاني: «مصثفاته 
ومنهجه وموارده في كتاب الإصابة»» طبع دار الرسالة بغداد سنة 191/8م. 


وقد وضع الإمام ابن حجر كتابه على فترتين الأولى عام 019/هء عندما توفت 
ابنتاه فاطمة وعالية في الطاعون الذي حدث ذلك العام . وترك ابن حجر الرسالة ولم 
يتمها إلا بعد وفاة ابنته الكبرى زين خاتون بالطاعون سئة 177/ه وهى حامل؛ فَحَمّله 
ذلك على إنام رسالتة» مع ما توجب علية للرد خلى بدحة الخروج إلى العيخزاه يعد 
صيام ثلاثة أيام كما في الاستسقاءء بالأضافة إلى طلب بعض الإخوان 
وقد قسّم ابن حجر كتا 2 َ 
. بها إلى حتمسة. أبوان: 1 أ الطاعون' 
00 التعريف بالطاعون, 0 في كوه ا 0 2 . 3 13 
الذي بقع بها الطاعون والدخول إليهاء معيو في حكم الخروج من '” 
1 مما يشرع فعله بعد وقوعه. 


كم 


ولكل باب مجموعة من الفصول. ويعتبر الكتاب ثروة في الاحاديث 
النبوية الواردة في الطاعون. وقد أفاض الحافظ في شرحها وتبيينها. ثم ختم 
الكتاب بذكر الطواعين التي وقعت في الإسلام؛ ونبذة مما قيل فيها إلى زمنه. 

ا الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الدمشقي 
الصالحي الحنبلي » أبو الفرج المتوفى سنة 857هء له كتاب «تسلية الواجم في 
الطاعون الهاجم» . ذكره البغدادي في هدية العارفين (ج1/١0)01‏ وفي الإيضاح 
(ج١/‏ لاحك ورضا كحالة في معجم المؤلفين (ج118/0). 

فنا - عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد الأنطاكي الحنفي المتوفى 
سنة 808هء. نزيل بروسه في تركياء له كتاب «وصف الدواء في كشف آفات 
الوباء»»؛ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (ص23017»: والبغدادي في 
الهدية (جا/كلام ضفكة 

18 الحذادي (المناوي) : شرف الدين يحيى بن محمد بن محمد الحدادي 
المناوي المصري الشافعي (أبو زكريا) من تلاميذ الحافظ ابن حجرء وكانت وفاته 
سنة الالمهء قام باختصار كتاب شيخه وسمّاه «مختصر بذل الماعون». 

ذكره حاجي خليفة فى كشف الظنون )2 ورضا كحالة في معجم 
المؤلفين (ج7١/‏ 7737 . : 

9 - عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن التونسي المتوفى سنة 
هه له كتاب: «الطب في تدبير المسافرين ومرضى الطاعون»» ويوجد من 
المخطوط نسخة في مكتبة أيا صوفيا برقم 4/4415 بخط نسخ بخط المؤلف» 
فرغ من كتابته في 1 محرم 99/ه. 

٠‏ - ابن المبرد: جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي 
الصالحي» الحنبلي المتوفى سنة 959هه له كتاب: «فئون المنون في الوباء 
والطاعون» . 

يوجد المخطوط في مكتبة الفاتح بتركيا برقم في ١١1١‏ ورقة. 

وقد ذكره المصنة أيضاً في فهرست مؤلفاته» (دراسة عن ابن المبرد 
أعذها صلاح الكيوى: مجلة معهد المخطوطات مجلد )2 وذكره 
حاجي خليفة فى كشف الظنون» والبغدادي في الهداية. 

اب وله أيقنا «كتاب الطواعين»؛ ذكره في فهرست مؤلفاته. وذكره 


/ا/ 


#7 با و00 
]تاقاب اليس د بن رب رمد م 


و« ننه 7 


0000 + ردم)ء والظاهر 
البغدادي في الهدايه "7ج 


قي اله الا برستي ين آي بعر السموطي» كلمتو || ا 

7 الإمام جلال الدين إخيار الطاعون»» وهو اختصار لكر 4 
سنئة 19اهدة له كسا دو لصب ويل الملاعون» مع إضافات كثيرةء وإناة |] ' 
الإمام ابن حجر يذل 0 59 المقامة الدرية التي وضعها السيوطر 
مقامة ابن الوردي ومقامة السيو تجن مقدرته اللغوية والفقهية والنحوية 
ومهء وفيها تتم 0 


في طاعون عام بن هؤلاء جميعاً عن الطاعون وما يفعله, 


والأصولية والحديثية» فقد تحذدن لى 

ئة فى الإسلام إلى زمنه . 

كما سرد الطواعين الحادثة في الإسلام : 1 
مر 8 9 عات يحطرظا» تذكر متهاة 

ويوجد الكتاب في العلديد من المكتبات مخطو : 9 

1 ١18 دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم‎ ١ 

مك2 ني بتركيا برقم 2/11 في مجاتيع ذن ضلزت 1111 
إلى ١١5‏ بخط نسخ كتبه حسن الأجهوري في شهر ذي الحجة سئنة 4/7ه. 

مكتبة أيا صوفيا بتركيا برقم 45747// في مجموع من صفحة 0م 
إلى ١٠ابء‏ بخط نسخ كتبت المخطوطة في القرن الحادي عشر الهجري. 

مكتبة رئيس الكتاب بتركيا برقم 5/١١0٠‏ في مجموع من صفحة 
أ إلى 87 بخط نسخ» كتبت المخطوطة في القرن الحادي عشر الهجري. 

0 - مكتبة جامعة ليدن بهولنده ضمن مجموع رقم 6 مخطوطات 
شرقية من ورقة ١8ب‏ إلى ١5١ب.‏ 

١‏ قام المستشرق الألماني فون كريمر بترجمة كتاب السيوطي إلى الألمانية 
وخاصة «سرد الطواعين الواقعة في الإسلام»؛ وفيه ذكر الطواعين في الإسلام منذ 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إلى طاعون عام 441 زمن المؤلف. 

08457 المكتبة الظاهرية بدمشق برقم‎ ٠ 
,178 المكتبة الصديقية بحلب برقم‎ - 8 


صل برقم 167 سير فى ,1٠0# 1/٠١‏ 
٠١‏ - جامعة برنستون بالولايات المتحدى ١‏ . 
مكتبة فايرستون. ل ت المتحدة؛ مخطوطات الشرق الأوسط؛ 


9 مكتبة يحيى باشا بالمو 


88 


وقد أضاف السيوطي إلى كتاب ابن حجر بعد اختصاره تعليقات كثيرة: 
وما حدث من طواعين وقعت بعد زمن ابن حجر. وأضاف إلى الكتاب: مقامة 
ابن الوردي في الطاعون؛ ورسالة السبكي إلى الصفدي. ورسالة الصفدي إلى 
السبكي في طاعون 4ه. والمقامة الدرية للسيوطي فى طاعون 41/ه. 
وتعتبر المقامة الدرية رسالة مستقلة في الطاعون. د 
*» - مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين اليار حصاري. القاضي 
الحتفي المتوفى سنة ١١94هء‏ له «رسالة الوباء وجواز الفرار منه». 
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (8917)» والبغدادي في هدية 
العارفين (ج7/ "477)» ورضا كحالة في معجم المؤلفين (ج0147/1. 
5 - شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري» المتوفى سنة 94175هء 
«تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين». 
يوجد المخطوط في مكتبة أسعد أفندي بتركيا برقم 750717/ 5 بخط 
نسخ» بقياس ١4,1‏ ا 7١,1‏ سم. كتبت المخطوطة سنة 9/94ه. 

وهو مختصر لكتاب «بذل الماعون في فضل الطاعون»» مع إضافات ما 
حدث من طواعين بعد وفاة الإمام ابن حجر إلى عهد شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري . 

وقد ذكر الأستاذ أحمد عصام عبد القادر الكاتب في مقدّمته لكتاب «بذل 
الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر العسقلاني أن الدكتور شاكر في كتابه 
عن ابن حجر العسقلاني ذكر أن هناك نسخا من كتاب شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري «تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين» في دار الكتب المصرية (تيمور 
رقم ١4١‏ ورقم ٠ه‏ ورقم 04. 

5 - إدريس بن حسام الدين علي البدليسي المتوفى سنة ١197هء‏ وقيل 
سنة 9717هء له رسالة الإباء عن مواقع الوباء؛ ذكرها حاجي خليفة في كشف 
الظنون »)85١ .84٠0(‏ وقال: ذكر فيها أنه توججه من القسطنطينية إلى نحو 
الاسكندرية في 9117ه من البحر. وحجٌ ثم عاد امتثالاً لأمر السلطان سليم» 
ولما دخل الشام سمع أن بمصر نازلة الوباء فامتنع من الدخول إليهاء وركب 
إلى اسلامبول (القسط: لقسطنطينية) من البحر» فأنكر عليه جمع من العلماء بدمشق 
وحلب» فكتبها. 


اه 


358 ن ثانية يعنوان «رسالة في الطاعون 

كر كر ببم). والظاهر أنها نفس رسالة الإباء عن موق 
القرار عنه» (الكشف 0 

الوباء» حيث يبدو أن موصو 

لذ اللد التى يكون فيهاء 

إليه في ال يا - 1 5 

١‏ ودب اتعازفين (ع155/1) اسم الرسالة يمتوين: 


ذكر البغدادي في فق آنا برهن كحالة ره ١‏ 
0-0 . مواقم الوياء ووز القزار خنهة. اها ركد اح عند ارين 0 
فرسالة الاس لن لي روج بمدوان: #الإباء عن مواقع الوياءة. مي 0 
في معجم المؤلفين (ج1/ : َ آم 
كشف الظنون. يلي 
7 شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال 21 الرومي المتوفى سسة 59 
هه له رسالة «راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح»ء ذكريها حاجي خليفة 1 
فى مه الظنون (ص815): وقال عنها: (رسالة مختصرة في أمر 17 
الطاعون. . . رتبها على مقدمة وأبواب). وذكرها البغدادي في هدية العارفين لز ش 
(جاتقل وذكرها عبد اللاه الحبشي تحت باب الطاعوة وانريا” في كتابه 0 
المعجم الموضوعات المطروقة». :. 
!10) وال 
وجاء في فهرس مخطوطات الطب الإسلامي باللغات العربية والتركية 1 1 
والفارسية في مكتبات تركياء إصدار مركز الأبحاث للتاريخ والثقافة الإسلابة |) / | 
باستانبول 1984. وإعداد د.رمضان ششن: له عدّة مؤلفات منها رسالة ني ا 
طبيعة الأفيون؛ وتوجد منها عدة نسخ في مكتبات تركياء و «فوائد طبينا ١‏ 
< باللغات التركية؛ وطب رسالة سي باللغة التركية» ورسالة في الطاعون وترجد | افلم | 
00 الأدلى: في مكتبة عاطف أفندي رقم 14/980 بخط تعلين [) سمال 
بمقياس ١1,0‏ 1 1 
ويعخداسن 115 اسيم :6 الولا|ضي» والثانية: في مكتبة المالي برقم 17/" بخط / 
نسخ ومقياس ١١ “> ١6,5‏ ا 3 1 ا 
: سم؛ ويبدو أن رسالة «راحة الأرواح في دفع عام || / 
الأشباح' و «رسالة في الطاعونة, شيء واحد لأن ل ل 
| كانتا رسالتين علي سيء واحد لان موضوعهما واحد؛ ولب ار 
| 
8 - شمس الدي. ور 
سمس الدين محمد ن. 1 
الدمشقي الحنفي. | بن علي بن محمد بن طولون الصالحي | ارا 


0 بو عبد الله المي ذ 8 
الطاعون والوباء . اله المتوفى سنة 401ه, له تيحفة النجباء بأحكام 


04 


رك 0 0 يفة في كشف الظنون (001), والبون 
14 العارفين (ج ٠‏ وهو مذكور أيضاً في مقدمة كثان وإ . 

27 إزطب النبوي» لابن طولونء طبع حيدر أباد الهند 1410 -- الرري في حح /ب/ ع / 
وئتاب المنهل الروي منقول عن كتاب «المنهج الاي لكك ازيل بك. يه ا 


عمسا 0 
لام 0 0 اتحقة التجام باحكا الطاعون والوباء» أيضاً السيد 5 
0 عد اللاء الحبشي في كتابه امعجم الموضوعات المطروقة ذ العالة 5 حت / 
0 2 0 1 في التاليف الإسلامي 05 ود 
وبيان ما ألِف منهاءء إصدار الدار اليمنية للنشر 108١ه/‏ 1548م. و 5-36 
زْ - الطرابلسي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الحيء ك0 
“م الطرابلسي؛ المالكي» أبو عبد الله المعروف بحطاب الرعيني» المتوفى سن ا 
3 0له. 3 
يأر له «البشارة الهينة بأن الطاعون لا يدخل مكة والمدينةة؛ ذكره البغدادي > 
عار فى هدية العارفين (ج؟1/ 747) والإيضاح (ج١/187).‏ وذكر البغدادي أن له 
٠‏ كت كتاباً آخر بعنوان: 
٠‏ «القول المبين في أن الطاعون لا يدخل البلد الأمين» الإيضاح (1/ 5 
لقم 07)) والهدية (7477/7)... ويحتاج الأمر إلى مقارنة النسختين إن رجناء - 
31 فلعلهما كتاب واحد لأن موضوعهما واحدء وقد ذكره أيضاً الحبشي في «امعجم 1 
3 الموضوعات المطروقة». 
١ 3‏ - وله أيضاً «عمدة الراوين في أحكام الطواعين»» ذكره البغدادي في 2 
ب 0 11 8 
8 الإيضاح (ج171/7)؛ والهدية (ج7/ 5147)؛ وذكره أيضاً عبد اللاه الحبشي في 
.0 همعجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي». 
7١ 5‏ - طاشكبري زاده: عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي» 


عيذ الحنفي» المعروف بطاشكبري زاده» أبو الخيرء المتوفى سنة 474هء له رسالة 
«الشفاء في أدوية الوباء؛ وذكرت بعنوان: «رسالة الشفاء لأدواء الوباء؟ . 

ذكرها في كشف الظنون الحاجي خليفة (ص2)47 وبيّن أبوابها 
وفصولهاء والبغدادي في هدية العارفين (ج١/‏ "17 ونا والزركلي في 
اله الأعلام (ج١/017؟).‏ وذكر أنها قد طبعت كما ذكرها عبد اللآه الحبشي في 
«معجم الموضوعات المطروقة». 


1١ 


اانا اتعالطة ”7 010000 )0 
ش ١‏ 
اميلو لان الطلب الإسلامي في مكثيات ترىي, [] أ اه 

ا وفى كتاب «فهرس دف مكتبات تركياء» وقد ذكر منها م, ٌ 5 

أ وم؟) آن: المخطوط. م د .وود التركية» وقد 5 ا 
نص +18 - 017 إل يسم ,رجمة إلى اللقة التركية» وقد ذكرها بالمرين || أخاج لبه 
نسخة باللغة العربية وأديع ٠:‏ ون .0 يذل الماعون في جواز الخرو ىو 

درسالة الشفاء لأدواء الوباء المسمى * ص عن عن 

ا العالية. الت عات التالية : ا 3 

ا الطاعون»: وهو موجود في المكتبات ادا ريل 

| 31 فيد 5 قةا كتيت سنة الى ب  ”0(‏ رغه 
0 5 ىئ ٠١‏ فى م6 ورقفه 0 هم كش 1 ابييل 

35 مكتبة قسطموني برقم . يٍِ م 5 

سيد الاؤذهء (بعد | 1 ب 
8 , نسخت سلنة الالاهء (بعد أربع ستوان | ين" ينا ! 

مكية لله لي برقم 41/103 تست ا 

من وفاة المصتف). ١‏ 4 
مكتية حتميليه برقم 48/088 السبايت اقنه :1714 هد 00 

مكتبة عاشر أفندي برقم 21/178 كتبه مسعود بن إبراهيم سل |" يبلي 

4ه يد 

عب 5 . لل 
مكتبة شهيد علي :لي نا بحه 
وللمصنف أيضاً: «رسالة في بيان الطاعون»؛ ويوجد منها ثلاث اي خليئة في ك 


صخ في مكتبة ولي الدين أفندي بتركياء وهي بالأرقام التالية: ,1/15١4‏ 


9 1/1 
8 ١ .1/5ه١5 هلاهك؟/”,.‎ 


مل اللادرنا؛ بر 
4 - ابن نجيم: الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد "لاني اه 
المصري؛ الحنفي المشهور بابن نجيم المتوفى سنة ١٠91ه.‏ قال أحمد عصام 


عند القادر الكاتب في مقدمة كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون أنه وتف لإا ين الم 
على نسخة منها في مكتبة الأحمدية» بحلب في مجموع برقم 2975١‏ بعنوان: |) 110140/, 
«رسالة في الطاعون ووصفه' لابن نجيم. بين : 
ا 9 
8 - زين العابدين بن إبراهيم | وق من ل 
ا م لمصري ؛ المتوفى سئة ٠/اوهء‏ له رسا و بر 
عبد ب توجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق. ا 
١ -‏ : لشت 8 
لني و كي لكرني: الشبخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكري . 
لدفع شر الطاعون» 7 5-06 ال لا ا 7 
الب : ب 10 
دي في هدية العارفين (ج1/ 877), والإيفاح ل 
إن 


4 


,و رع 


77 


ا (ج5/١2)2471‏ وذكره الحبشي في «معجم الموضوعات المطروقة؛. بعنوان: «ما 0 
0 يفعله الواعون لدفع شر الطامحون». ونقل ذلك عن ذيل كشف الظئونء. وذكر 9 

1 الحبشي أيضاً رسالة «السر المصون في أخبار الطاعون»؛ وقال أنها للمقدسي. 0 

و وهل الشيخ مرعي الكرمي المقدسي هو المقصود أم غيره؟ لم يوضح ذلك 3 

0 الحبشي؛ إذ إنه يذكر اللقب فقط دون ذكر الاسم كاملاء ودون ذكر سنة / 
الوفاة. ونقل ذلك عن ذيل كشف الظنون. 5 

سنوار وذكر أحمد عصام الكاتب في مقدمته لبذل الماعون لابن حجر رسالة 2 
أخرى للمقدسي بعنوان: «تحقيق الظنون بأخبار الطاعون»: ويبدو أنها المذكورة ب 


آئفاً من الحبشي» بل أكّد ذلك حيث قال: ووجدت في الإيضاح (للبغدادي 
ج7/١1)»‏ كتابا بعنوان «السر المصون في أخبار الطاعون»»: قال: واكتفى ‏ أي 


2 البغدادي ‏ بقوله: للشيخ المقدسي. فلعل العنوانين لكتاب واحد. 
- البيلوني: محمد بن فتح الله بن محمود الحلبي: البيلوني الأنصاري 35 
المتوفى سنة 57 ١٠١هء ‏ ذكر في الأعلام للزركلي أن وفاته كانت سنة ٠١٠١80‏ - 2 
هجون له: «خلاصة ما يحصل عليه الساعون في أدوية دفع الوباء والطاعون». ذكره 3 
3 
ا حاجي خليفة في كشف الظنون (7219)» ورضا كحالة في معجم المؤلفين : 
(ج117/11)» ويوجد المخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق بعنوان «رسالة في ١‏ 
أحوال الطاعون»؛ برقم 5049؛ وتوجد منها صورة في جامعة الكويت برقم 
محمد ٠لم‏ ك ه في 0١‏ ورقة» كتبت سنة 9١1اه.‏ 
ل عصاء توك 1 1 1 
1 وتوجد من المخطوط ثلاث نسخ في مكتبات تركيا هي : )١(‏ مكتبة لاله 


لي برقم ”/١747‏ بخط نسخ» كتبت اسنة .1١14‏ (ب) مكتبة قسطموني برقم 
بعنوال' | 49/1848 بخط تعليق نسخه محمد بن مقصود القسطموني سئة 40 ١٠١ه.‏ 
(ج) مكتبة كوبريللي» القسم الثاني» برقم ١/187‏ بخط نسخ» كتبت في ١7‏ 
0 محرم 65١1م‏ 
4 أحمد الحمويء المتوفى سنة 58١٠هء‏ له رسالة «الجوهر 
لكراب المكنون في الكلام عن الطاعون» في سبع ورقات. توجنك السخة' من المخطلوطة 
زواعو في مكتبة أوقاف بغداد برقم 5 وأخرى نسخت سنة 1110١هء‏ برقم طب 
لماح 67 وهي في دار الكتب المصرية بالقاهرة. 


لل 


الحنفي» المتوفى سنة 0و, 

الحسيني ار 
0 . الطلاعون»»؛ ذكره الدكتور عادل البوريي 
الطب والصيدلة في الحخرب»المقامة في جام 


/ه/ 4» والتي نشرها مركز يم العراثت العالبي ببغدار, 
4/0 والتي 


بن عبد الله الجزائري» البصري, 0 نزيل أصيهار 

. له وسالة دبك الشجون في الفرار من الطاعون», 

المتوفت م 0 هدية العارفين (ج491//1). رز 

: الغدادى فى الإيضاح مدافداد وعدي 1 وني 

5 عي 9 سك أما السيد عبد اللاه الحبشي فقد ذكره ز 

ل بن إن : «ميكى الشجون في الفرار من الطاعون». 
معجم الموضوعات المطروقة بعنوان مبكى ١‏ في ٍ 

4١‏ - زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زيد العابدين» الحدّادي المناري القاهري» الشافعي المتوفى سنة ١1ااهي‏ ل: 
«منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين؟ . 

؟؛ ه عبد الوهاب بن أحمد أدراق المتوفى سنة 69١١هء‏ له رسالة: 
«هز السمهري فيمن نفى العيب عن الجدري». 

*4 - مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي الدمشقي الحفي 
الخلوتي المتونى سنة 57١1١ه»‏ له: «سرٌّ الساعون في دفع الطاعون»! هكذا 
ورد عنوانه في الإيضاح (ج١/ 22٠١‏ وهدية العارفين (ج458/7): والحبشي 
في معجم الموضوعات المطروقة. وكان ينبغي أن يكون «سر الساعين' أر 
«الساعون في دفع الطاعون» . 

44 - صبغة الله الحيدري 
الطاعون»؛ توجد نسخة من 


٠غ‏ - نعمة الله 


المتوفى سنة 11417ه, له «رسالة في 

.1181١ المخطوط في مكتبة أوقاف الموصل برقم‎ ١ 
عثمان بره‎ 5 

الهجري. ركان اي الأسكي شهري. عاش في القرن الثاني عدر 
: دس في جامع السلطان محمد الفاتح؛ له كتاب «الماعون في 


مسألة الطاعون 
“خدن'' ديوجد المخطوط فى مكد: .. 0 : 
“ل في 4و ورئ 6 220205 ثي مكتبة بغدادلي وهبة في تركيا برثم 


بت سلة 01١‏ 0 1 
الطب الإسلامي, إعداد زمفيان د . ١ه‏ ذكر ذلك فهرمق مخطرطا 1 
صشن. وقال: وله أيضاً زسالةفي الحجانة 


4 


باللغة التركية»ء بعنوان (حجامت رسالة سي)؛. وهي في مكتبة مُلَى خانه برقم 
17/1 

3 - مستقيم زاده: سعد الدين سليمان بن عبد الرحممن أمن الله بن 
محمد الرومي الحنفي المشهور بمستقيم زادهء المتوفى سنة 7١١١اهء‏ له 
«جهاز المعجون في الخلاص من الطاعون». ذكره البغدادي في الإيضاح (ج١/‏ 
40)؛ وهدية العارفين (ج١/405):‏ وعبد الله الحبشي في الموضوعات 
المطروقة . 

47 - كورك زاده حافظ حسين أفندي. المتوفى سنة 1115١هء‏ له رسالة 
«مجنّة الطاعون والوباء»» وتوجد من المخطوط نسخة فى جامعة استانبول» 
القسم التركي برقم ١144‏ في *” ورقة. وقد كعبت هله التسخة سنة 
85هء وللمصنف أيضاً رسالة في الأسقربوط (نقص فيتامين ج)» وذكر ذلك 
فهرس مخطوطات الطب الإسلامي. 

8 - السيد عقيل بن عمر السقاف العلوي المكي الشافعي المتوفى 
سنة ٠74١هء‏ له «رسالة في الطاعون»» المخطوط في مكتبة عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ بالطائف برقم 17١/7‏ بخط نسخي متقن في ١7‏ 
ورقة» 7١‏ سطر في الورقة مقاس اسم « 5,ااسم عليه تملك عثمان 
محمد القارئ ‏ وكان معاصراً للمصنف -». وأول الرسالة: (الحمد لله... أما 
بعدء فإن الذي تسأله من المخرج من هذا الطاعون بحيلة التوبة هل هو 
مكروه أو حرام يوجب الضلال» فأبيّن لك من أحاديث كلك وأنت أبصر 
بنفسك فيها)»ء وآخره: (فإني لاأسألكم عليه أجرأء إن أجري إلا على رب 
العالمين» والحمد لله رب العالمين» تمّت وبالخير عقت). 


49 - أبن بيرم: محمد بن محمد الأول بن حسين التونسي الشهير بابن 
بيرم المتوفى سنة 745١هء‏ وقيل سنة 1141هء له كتاب «حسن النبا في 
جواز التحفّظ من الوباك؛ ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (ج١/505)»‏ 
وهدية العارفين (ج١/07577»‏ ورضا كحالة في معجم المؤلفين زج اتدل 
والزركلي في الأعلام (ج7/ 2077 وذكر أنه قد طبع. وذكره أيضاً عبد الله 
الحبشي في معجم الموضوعات المطروقة عن إيضاح المكنون. 


ه59 


و 


جه 


سمج سمه . 0 


و لوقي ا 0120 بكهن هد 
صدتي 0 بعل 
إحمد بن رشيد بن ل لوعي وهى نفس عتوان كتانب الي. ان 
وده شين في نيان أهر زيل كشف الظنون) للبغدادي (ج ,م الى 
عات (تحفة الراغبين في ىن (ذي نا 
لد ذكره إيضاح ال 1 177). 
ذكزيا الأنصاري 0 المؤلفين (ج : 
م ؟)., ورضا كحالة في م00] 5 غير معروف سئة وفاته -؛ عاش ز إلا 
لله الصف .وى فى طاعون عام 1141ه. ز 0 
بن عبد : تبيحث في طاعون عام 8 : 
يو دوسا 0 يله :فى الب أي 
القرن الثالث عشر الهجري؛ لق زيروة «الطب والصيديلة في المغربء, 1 
الدكتور عادل البكري فيا ١‏ . 4ق ونشرتها جامعة بغداد ى 00000 
ى ف جامعة بغداد في ل 
+ حو 83 
دح الحنفى المتوفى سنة ١5؟اهم,‏ زكر 
: زان زا 
إن بن عشمان خواجه الجزائري الورناءة ذكرة الكدا ‏ لا 1 5 
ا بايث الاحتراز عن الوباء ذكره الب ئي في دليف 
له «إتحاف المنصفين والأدباء بمب ف. (١1/ه8”).‏ ورضا كحالة فى |]) ذثي 
,)٠ ّ :‏ وهدية العارفين (ج شي 56 
إيضاح | المكئون (ج١/‏ وهندية الى قش نسي لع 1 
معجهم المؤلقين (ج6/1/): :وعيد الله العم ل ع م 1117 نا 
10 :تلك ىء أنضاك المكنون. وقال البغدادي: وفرغ منه سنة .1١91‏ | ين 
ب واي الالتزام بهء وذلك بعد أن طبّقته أورباء 7 
وذكر المصنف الحجر الصحي ووجوب 1 ا 98 دن 0 
وأدى ذلك إلى تخفيف الأوبئة فيهاء ووضع فيه بحثا 0 بكري في لديز 
ندوة الطب والصيدلة في المغرب العربي» جامعة بغداد» . ارم ؟ 
. 7 ً الطب 
“اه كلوت بك رئيس أطباء الجيش المصري». -0 7 : 0 
في القصر العيني» له «رسالة في الطاعون» طبعت بمصر سنة ا 7 
4 إبراهيم النجار, المتوفى سنة .»178١‏ له رسالة في «الهواء 
ذث ف 1 
الأصفر». يتحدث فيها عن الوباء. 2 
شا: له كتاب «تحفة قارى فى داء الطاعون | “لزنا 
حسن محمد باشا: له كتاب «تحفة السامع والقاري في داء الطاعر 
البقري الساري؟» طبع, الكتاب يمس صنةا « 6ف - 181م. ا 
"١‏ 0 
55 - محمد بن أحمد الاسكندراني المتوفى سنة 105هء له «رسالة | 0117 
الهيضةء وقد للبت بمصبر سلة 41اان ان ' 
حسر 2 
بسع محمود الطبييب المتونى سنة 78١ه,‏ له رسالة ارياء || "ل, 
الهيضة» . 
1 


14 


الطاعرة 


وجني و عد 7 مي 
6 .2 


8ه - عبد الحميد بن نعمر نعيمي بن احمد الخربوتي 
فوس المتوفى صئة ٠“”لااهي‏ له كتاب «جواب الوزير ني حرمة امتشاع 
الحاج عن دخول مكة 6 الوباء الكبير؟. ذكره البغدادي في إيضاح المكنون 
لا عام وفي هدية العار فين (ج١//ا0ه),‏ 


وأمًا الرسائل التي لم يعرف سنة تأليفها ولا سنة وفاة كاتبها. فهى 
كالتالي : 1 


الرومي . الحنقي 


4 - الطبري: «الفوائد الخبرية في أحكام الطاعون»: ذكره عبد اللآه 
الحبشي في معجم الموضوعات المطروقة» وأشار إلى أن البغدادي ذكره فى 
الذيل (أي ذيل كشف الظنون وهو إيضاح المكنون). 1 

٠‏ - المولى إياس: وله «طلسم العون في الدواء والصون عن الطاعون 
والوباء؟'» ذكره الحبشي في معجم الموضوعات المطروقة من كششية الظنون 

اكد مصلح الدين: «رسالة الوباء وجواز الفرار منه؛. ذكره الحبشي عن 
كشف الظنون في كتابه «معجم الموضوعات المطروقة». 

7" - المؤلف مجهول: ترجمة رسالة «دفع طاعون»؛ الناسخ عبد اللطيف 
زين العابدين سنة 9857ه» وتوجد نسخة من المخطوط فى مكتبة جار الله 
بتركيا برقم ١679‏ في 4/8 صفحة» ذكره «فهرس مخطوطات الطب الإسلامي». 

إبراهيم النشو الجمال: «الرسالة الجمالية في تدبير الحمّيات 
الوبائية؛: توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم ١5‏ طب 

84" عبد الرحمن بن محمد البسطامي : له رسالة «وصف الدواء في 
كشف الوباء». توجد منه نسخة في المكتبة الأحمدية بتونس برقم 0154. 

6" عزريا كثيرء رئيس أطباء السلطان عبد المجيد خان؛ له رسالة 
«الهواء الأصفر» ومعالجته . 


7 - شبلي شميلء؛ له كتاب «الهواء الأصفر؛ء طبع في مصر سنة 
اهم 46خام. 


- يعقوب بن ساحاق الكندي: له كتاب «الأبخرة المصلحة للجو من 
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ابه/ 


زا بحثه المقدم إلى ندوة الطب والصيرل 

الوباء»: ذكره الدكتور عادك تتكدي . ” ور وي .و1ء (نشر مركز إحياء التران 
فى المغرب العربي المتعقدة ببغداد في 
جامنة بغداد) . 

4 - مصطفى الدهئة الأزهري: له «د- - 
تحت رقم 497 طب طلعت بدار الكتب المصريه ٠‏ 

4 - المؤلف مجهول: «رسالة فيما ينفع من الوباء والطاعون», برقم 
طب ١‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة . 


«رسالة في الطاعون"؛ في ١4‏ ورقة 


نز : «مجئّة الطاعون والوباء», ع 
- إلياس اليهودي بن إبراهيم الأسباني : «مجئة الطاعون والوباء»» غير 


معروف سنة الوفاة للمؤلف ولا سنة التأليف ولا سنة 0 سوا 
مجموع معهد المخطوطات العربية ميكروفيلم رقم 6 715 في ورقة. 

/١‏ - عبد الله المقدسي : «السر المصون في أخبار الطاعون» : توجد منه 
نسخة خطية في | المكتبة الأحمدية بتونس برقم 7 :.» ذكر ذلك الدكتور عادل 
البكري في بحثه المقدم إلى «ندوة الطب والصيدلة في المغرب» بجامعة بغداد 
في 1440/0/7» وهل المقدسي هذا هو نفس الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي 
بكر الكرمي المقدسي المتوفى سنة 77١٠هء‏ وصاحب كتاب (ما يفعله الأطباء 
والداعون لدفع شر الطاعون»؛ أم هما مقدسيان أحدهما الشيخ مرعي الكرمي 
والثاني عبد الله المقدسي. ورسالة «السر المصون في أخبار الطاعون؛ ذكرها 
إيضاح كشف الظنون للبغدادي» وقال: للشيخ المقدسىء. وذكرها كذلك 
عبد اللاء الحبشي في «معجم الموضوعات المطروقة»: وكذلك لم يوضح عن 
المصنف أي شيء سوى قوله للشيخ المقدسي: «السر المصون فى أخبار 
الطاعون؛. 5 5 
58 هذا جر عن الرسائل المستقلّة عن الطاعون والوباء؛ وأمًا ما 

ب عن عو مسن الكتب. فكثير لا يمك حضره». .وقد .حون كنب 
الحديث المختلفة وشروحها وكتب | : : 
: 5 و ب الطب النبوي على فصل أو باب في 
الطاعون. كذلك حوت كتب التاربة 4 ١‏ 1 
: > تاريخ وكتب الأدب الكثير الكثير عن أخبار 
الطاعون» ولكنا أعرضنا عنها لأنها 3 7 5 جر عن 0 
ْ لم تكن رسائل مستقلة. كما أن كتب الطب 

لوياء» واغلبها لم يذكر الطاعون قش الويافت وإنما 


م4 


ذكره في الأورام والبثور؛ لان الطاعون الغددي يظهر كفدة في المراق (المنطقة 
الأربية) والإبط وفي العنق خلف الأذن. كما يظهر مثل البثرة في اليد أو الساق 
أو القدم . 


وهكذا يبدو أن التراث الإسلامي غني بصورة غير متخيّلة بالكتب 
والرسائل عن الطاعون والوياء. 
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جح بار عع مح بوعل 8 


مخطوطات ما رواه الواعون في أخبار الطاعون للسيوطي 


يعتبر كتاب «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون؟ للإمام جلال الدين 
السيوطي من الكتب الهامّة في تاريخ الطاعونء. والأحاديث الواردة فيهء في 
التراث العربي الإسلامي. وقد اختصره الإمام السيوطي من كتاب «بذل الماعون 
في فضل الطاعون» للإمام ابن حجر العسقلاني ‏ صاحب «فتح الباري» شرح 
صحيح البخاري -. ولم يكتف السيوطي بالاختصار وحذف الأسانيد» بل يعتبر 
الكتاب في بعض مناحيه تأليفاً حيث يورد السيوطي آراءه الخاصةء ويحذف ما 
لآ يرآة عتاسياء كما أضاف إليه ذكر الطواعين التي حدثت بعد زمان ابن حجر 
العسقلاني» ومقامة وضعها في طاعون عام 8917هء وسمّاها «المقامة الدرية». 


أين يوجد المخطوط؟ 


يوجد الكتاب فى العديد من المكتبات: 


١‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة: برقم ١15‏ حديث تيمورء وهي في 
مجموع من 77 صفحة تضم كتابين للسيوطي» هما: (أ) ما رواه الواعون في 
أخبار الطاعون من صفحة ؟ إلى ص:". (ب) تلخيص بشرى الكثيب بلقاء 
الحبيب الذي لخّصه الشيخ عبد المجيد بن أبي العباس الحريثي الشافعي» وهو 
من ص ه" إلى ص١75.‏ وفي الصفحة الأخيرة 7" مجموعة فوائد بخط مختلف 
عن خط الناسخ » منها: فائدة: قال عليه الصّلاة والسلام: «من قال في كل يوم 
ماية مرة: لا إِلّه إلا الله الحق المبين استفتح بها أبواب الرزق» ونفت عنه 
الفقره وفتحت بها أبواب الجنّة؛ ووقي بها فتنة القبرء وأتته الدنيا وهي 


راغمة؛. 


المخطوط بخط نسخ مقروء الصفحة دلا اسم كا اسم في كل 
صفحة ١؟‏ سطراًء فى كل سطر ١١‏ كلمة» وأوله: 


ليل 


ام يه «ثم 


ونوج د د 


27272727 0 
34 
ظ 9 الله الرحمن الرحيم ا 1 
ْ | إيتبجال. والضلاة والسلام على سيدن 7 
ْ لعن للك ملف الارزاق د ما ورد في أخبار الطاعون, اختص رن 33 
هذا جزء انتخبت "* فآأشكة جالمفهوة ... * 0 
والصحب والآل ٠‏ الإملام ابن حجرء 100207 | الك 
. «بذل الماعون» لشيخ الله الموفق) ١‏ 
من ” : سبيل الاستطراد» و 5 5 
الأسائيدء وما دقع حك ويه إى إنى قيلت في الطاعون: 2 
وآخرها مجموعه من 7 5 : طي 
(أنشد المعمار: 5 هذا أوان الموت مافان 3 
5 3 غتكم ا ] 
بار تحقى الموا 7 وماك سخ الإااخضر مين 0 
0 نص الموت على ابا 
_- فل 
وقال اخر: 3 9 
0 يجازي بالسلامة كل شرل هنا 
يعي الرسشي ضرا قد تواني انما اهدر فحت رين | لي] 
عو 3 وعد اذ من تحت إر 5 
وكان النآين في دت أمنٍ اعوتهم - 
| شهاب الدين فضل الله : 0 
1 تقد اوتنا محر داء فحيث في ةالأحِبّة 5 
السجساع 3 0ن 3 . 9 ' 
ْ إفس الأنفس بييا كللإتسالنا ييه جم اله 
ابن أبي حجلة في الطاعون سنة أربع وسبعمائة (الصواب 44اه): أربع 
ْ أرى الطاعون يفتك في البرايا ويطعن طعن أرباب الحراب 
| وينشد عند هدم الغمر مَئا لدوا للموت وابنوا للخراب ْ ء 
| 51 1 
ألقت في الطاعون: ابن أبي الدنياء البدر الزركشي» المنبجيء الناج املك || 
السبكي » ابن أبي حجلة» الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي » شيخ الإسلام ابن راد 
حجرء السراج ابن الملمّن؛. الشيخ زكريا (الأنصاري)» الحافظ السيوطي 1 
رحمهم الله تعالئ أجمعين). ولم يذكر اسم الناسخ ولا سئة النسخ. ر 
وق جءاث هذه النسخة مرعا لتصويب تسسخة لين » ورمزت لها بحرف (ب). 0 
١‏ يةء فقد اعتمدتها. وكنت أقارن د ع الل 0 
كنك مو الأنري لكر جو بين لنسختين وما هو ناقص في دا 3 
0 ليدن بحرف (1). لز 
ل 


060 


7 سا3 الت زرو ميج وري رح -. 


5 مكتبة جامعة ليدن بهولئدة: ضم:‎ ١ 
عن مجموع برقم «مخطوطات 5 وج‎ . 8 
وهغ» ويضمم المجموع : م طات شر قية‎ 


(أ) ١مختصر‏ آكام المرجان في أحكان الجان» لشبلي : من ورقة اب إلى 
ورقة /الاب . 


(ب) من ورقة 0/8 أ 6٠‏ فراغ. 


(ج) من ورقة ١48ب‏ 5١٠اب:‏ «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» 
للسيوطي؛ بخط نسخ واضح إلأأ كلمات مبهمة؛ استعنت على نهمها 
بالمخطوطة (ب). وبقيت كلمات معدودة تركت موضعها فراغاً وأشرت إليه فى 
الهامش . ١‏ 

وقد تكرّم الأخ الأستاذ نظام يعقوبي البحراني المتعدّد المواهب والداعية 
إلى الله بإعطائي نسخة مصورة من مكتبته الخاصة العامرة بمئات المخطوطات 
والكتب النفيسة في داره بالبحرين. وهو عنده برقم طب 2٠١١‏ ورقم حديث/ 
طب نبوي 75. المخطوط بخط نسخ واضح. .. والصفحة 6 سم <ا ١٠اسمء‏ 
في كل صفحة 70 سطراًء والسطر في المعدل ١١‏ كلمة على ورقة الغلاف 
(دخل في سلك ملك الفقير إلى ربّه الغني الصمد علي بن أمر الله بن محمدء 
جمع الله تعالئ بينهم في مقعد صدق. وحبّذا ذاك المقعد. بالماهرة في شوال 
سنة أربع وتسعين وتسعمائة) . 

وعليها: «الله حسبي» طالعت فيه من قوادمه إلى خوافيهء أنا الفقير 
إلى. الله سبحانة الراجى غفوه. وعفْرآنة مضطفى بن محمد الأتضاري عفا الله 
الملك الباري عنه يوم يؤخل بالنواصي والأقدام» بحرمة سيّد الأنام عليه الصّلاة 
والسّلام . آمين 

وأزله: (كتاب: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون للشيخ جلال الدين 
السبرطي رحمه الله فهرسة أبوابه: مبدأ الطاعون» حقيقة الطاعون» الفرق بينه 
دبين الوباء» سبب وقوعهء اختصاص المديئة بأنه لا يدخلهاء هل تشاركها مكة 
في ذلك؛ النهي عن الفرار منه والقدوم عليه هل يشرع الدعاء برفعه. فوائد 
مظورة, سرد الطواعين الواقعة في الإسلام. مقامة ابن الوردي» مقامة الصلاح 
ي؛ مقامة المؤلف المشار إليه) . 


ل 


5 5 تاب. ف عبارة ى. 
| ) «ما كان عليه صررة (هكذا) في هذا 0 0 اسشدرو 
1 | 1 7 93 57 د 03 ٠.‏ 
ْ المؤلف على شيخ الإسلام ابن حجرء وزي0ة 22 أي ' كحدثء رق 


أعلم . 
(بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله مقدّر الأرزاق والآجال؛ والصلاة والسلام على سيّدنا بج 
والصحب والآل. هذا جزء انتخبتُ فيه ما ورد في أخبار الطاعون؛ اختصرن 
من :يذل الماعون» لشيخ الإسلام ابن حجرء فأتيتُ بالمقصود وحزز. 
الأسانيدء وما وقع على سبيل الإطرادء والله أعلم بالمراد). 
وآخره: (فالحمد لله على حسن الاختتام وانّقوا الله يا أولي الألباب إن 
كنتم تسمعون» ولا تعقلون عن طاعة الله» إن كنتم في مثبوته تسمعون. ول 
تغرتكم المهلة» فإنما هي فسحة لعلكم تذكرون وتنتفعون» وسيلحق آخرىم 
بأولكم فطوبى لقوم يفقهون ويعون؛ ولأمر الله ورسوله متبعون. كل شيء, 
هالك إلآ وجهه له الحكم وإليه ترجعون. تم الكتاب المبارك بحمد الله وعرن 
١‏ وحسن توفيقهء والحمد لله وحده» وصلَى الله على سيدنا محمد تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين) . 


/ 
ا 
غير مذكور اسم الناسخ ولا سنة النسخ» ولكن قد ذكر في الغلان 
| (الورقة أ» تملك علي بن أمر الله بن محمد بالقاهرة في شوال سنة أربع 
0 وتسعين وتسعماثة» ولا شك أنه قد تم نسخه قبل ذلك» وهو غير بعيد عن 
١‏ زمن المصنف المتوفى سنة ١1١14ه.‏ 


وتتميّز نسخة ليدن بالإضافة إلى قدمها ووضوح -خطها بأنها تحتوي على 
إضافات غير موجودة في مخطوطة دار الكتب المصريةء وهى المقامة الدربة 
للسيوطي في طاعون 4417ه. ومقامة الصلاح الصفدي ورسالة السبكي. ولهذه 


الأسباب جعلت هذه النسخة المعتمدة واستعنت بنسخة دار الكتب وأشرت إلى 


الفرق بينهماء وما هو ناقص من واحدة أكملته من الأخرى وأشرت إليه في 
الهامش . 

- قام المستشرق الألماني فون كريمر بترجمة كتاب السيوطي (ما دذا' 
الواعون في أخبار الطاعون؛ إلى اللغة الألمانية وعلّق عليه؛ كما نشر الفصل 


ل 


د72 


الأخير من كتاب السيوطي بعنوان: «سر الطواعين الواقعة في الإسلام»”'"0 وفيه 
سرد الطواعين التي وقعت منذ بداية العهد النبويّ وأؤلها طاعون شيرويه 
بالمدائن في فارس» ولم يصب فيه أحد من المسلمين ولا دخل جزيرة 
العرب. والثاني طاعون عمواس بالشام؛ وقتل فيه من جند المسلمين خمسة 
وعشرين ألفاً بينهم ثلّة من خيرة الصحابة من أمثال أبي عبيدة بن الجراح 
وشرحبيل بن حَسْنة ومعاذ بن جبل وابنيه وزوجتهء وضرار بن الأزور 
والفضل بن العباس... إلخ. وذكر الطواعين إلى زمنه وآخرها طاعون سنة 
807هء وقد اعتمدت نسخة كريمر لأنها محمّقة وقارنتها بالمخطوطتين عندي 
وأشرت إلى مواضع الخلاف. كما استعنت بكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني 
«بذل الماعون في فضل الطاعون»., الذي حمّقه الأستاذ أحمد عصام الكاتب 
تحقيقا جيّدا ونشرته دار العاصمة بالرياض سنة ١١54١ه ‏ ١1941١م»‏ وذلك في 
سرد الطواعين الواقعة في الإسلام. 

وهناك مجموعة من النسخ المخطوطة التي لم أطلع إليهاء والتي وجدتها 
في فهرس مخطوطات الطبّ الإسلامي في مكتبات تركياء إعداد الدكتور 
رمضان ششن وإشراف الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي وإصدار مركز 
الأبحاث للتاريخ والفئون والثقافة الإسلامية باستانبول والتابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي . وهذه النسخ هي: 

١‏ مكتبة قسطموني بتركيا برقم 25/١١44‏ في مجموع من صفحة 
“١٠ب‏ إلى 6١١ابء‏ بخط نسخ.ء وبمقياس 1١,5‏ <ا 6اسم. كتبه حسن 
الأجهوري قش شهر ذي الحجّة سنة 947ه. 


؟ ‏ مكتبة أيا صوفيا باستنانبول (تركيا) برقم 5747/ا في مجموع من 
صفحة 855أ إلى ١1ابء‏ بخط نسخ» وبمقياس ٠١,8‏ < لاره6اسمء كتبت 
المخطوطة في القرن الحادي عشر الهجري. 

- مكتبة رئيس الكتاب بتركياء برقم 1/119١‏ في مجموع من صفحة 


)١(‏ أعطاني نسخة مصوّرة منها الأستاذ لورانس كونراد من معهد ويلكم لتاريخ الطب بلندن' 
والأستاذ بجامعة لندن. 


5اسمء كتبت المه 8 
اوتفقياني او * ( المخطوطة زي 


ل 9 
وير الخادي عر تيا ن مكنات العالمء نذكر منها: ”ييا 
مأك نش أخرى موزعه “يا ١‏ 5 الى 
9 0 ا دوجوف ق١؟9‏ - .16١١‏ 3 5 
_ المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 66 ا ريا 
و قن كايا أب 
ه المكتبة الصديقية بحلب؛ رام قثلا_ا م يعوا 
5 ىق 4ه شيرة :723 ع لكلا 54 | 
+ _ مكتبة يحبى باشا بالموصل» برام 20007 3 يندأ بياعون 
ب جائعة عون بازؤلايات المتخدة ضمن مخطوطات العرق حك الل ريجات 
5 59 ع 
اأرسط مكبة فارستوذ. و 
3 5 5 3 أنه م 

6 فهارس الكتب التي ذكرت هذا المخطوط : : الى وهي ' 
ع وكتاب الإمام السيوطى هذا مذكور في العديد من المراجع وفهارس كتب ,ال لعلم 1 
رن المصئفين مثل كشف الظنون لحاجي خليفة حيث جاء فيه (ص197/4): ما | إن رسعرل 
2 رواه الواعون في أخبار الطاعون لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١41ه),‏ 2-008 

3 د 2 7و ا ى 
دا وقد ذكره كثير ممن ترجموا للإمام السيوطي وذكروا كتبه مثل الدكتور حسن 3 ين رهق 
؛ محمد مقبولي الأهدل في تحقيقه لكتاب «المنهج السوي والمنهل الروي ني اسع الججري ل 

|| الطب النبوي» للسيوطي»؛ وكتاب الدكتور علي صافي حسين ترجمة حياة «الإمام ليل في البلاد ' 

2 شن لعفديه والدينية 


08 جلال الدين السيوطي؛؛ وندوة المجلس الأعلى لرعاية الفنون بالاشتراك مع 
الجمعية المصرية: جلال الدين السيوطي» و «مكتبة جلال الدين السيوطي؛ 
للأستاذ أحمد شرقاوي إقبال. لهذا فإن نسبة كتاب «ما رواه الواعون في أخبار 


الطاعون؟ إلى الإمام السيوطي ثابتة بهذا الفيض من النسخ المخطوطة؛ وبما 


أشارت إليه المراجع وفهارس الكتب. | 
د من أعراغ 
ميزة كتاب «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطى: ب النندي) رهر 
يعتبر هذا الكتاب أحد الكتب العديدة الى شل بها المكتبة العربية رثن " 
حول الطاعون والوباء. والغريب حقاً أن الفقهاء والعستلئين عم افر الناني ا" 


5 بالطاعون؛ وتدوين أخباره وتفاصيل أعراضه. وذلك لارتباط الطاعوث 
دالوباء والعدرى بالأحاديث النبوية العديدة, ولمعالجة قضايا هامة بالنسبة إن 


مايق اسل حي 2 
ين المسلمين حيث كان الطاعون يقضي على سكان مدن بكاملها أو تفقه 


الميالا 


207 ا 


شط 
7 


ل ع عه" رجه /ر/ كريد 7 


ررئدة نصف سكانها. .. كما أن الموضوع يعالج قضايا عقدية دينية هامة. 
لهذا كان اهتمام الفقهاء والمحدّثين أكثر بكثير من اهتمام الأطباء. وقد 
أوضحنا ذلك بعدد مصنفاتهم وما كتبه أساطين الطب من أمثال الرازي وابن 
سينا وابن النفيس في الطاعون» حيث لا يتجاوز ما كتبه أحدهم صفحة واحدة 
من ضمن كتبهم المحتوية على مئات بل وآلاف الصفحات. 
وبما أن السيوطي أحد أعلام علم الحديث والفقهء كما يعتبر من 
المؤرخين والأدباء أيضاء فقد شارك في هذه الفنون جميعاًء فإن السيوطي لم 
يهمل موضوع الطاعون بل قام باختصار كتاب شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني «بذل الماعون في فضل الطاعون»» وحذف منه الأسانيد والاستطرادء 
وأضاف إليه آراءه الخاصةء وشيئًاً من معلوماته» وما حدث من طواعين بعد 
وفاة ابن حجر. .. وانتهى إلى طاعون عام 451ه و848ه الذي وضع فيه 
مقامته «الدرَية»» وهي مقامة في وصف ذلك الطاعون ضمنها قدرته النحوية 
والبلاغية ومعرفته لعلم الحديث والفقه وأصولهما. . . إلخ . 
لهذا نجد في كتاب السيوطي عرضاً شاملاً للطواعين حتى نهاية القرن 
التاسع الهجري»؛ وهذا يعطينا معرفة جيّدة لتأثير هذه الطواعين على الحياة 
العامّة في البلاد الإسلامية على مدى تسعة قرون» كما يعطينا بعداً في تصوّر 
القضايا العقدية والدينية المتعلقة بالطاعون وإصابته للمسلم وكيف هو شهادة له 
بينما هو رجز وعذاب للكافر والمنافق» كما تعطينا تصوّراً لأسباب الطاعون 
وارتباطه بوخز الجن والجن كل ما اختفى واستتر » وكونه أيضاً عقوبة 
لانتشار الزناء كما أنه في الوقت نفسه رحمة وشهادة لكل مسلم... وفيه أيضاً 
وصف لكثير من أعراض الطاعون وعلاماته نستشف منها معرفة جيّدة بأنواعه: 
الدبلي (الغددي) وهو أكثر أنواعه؛ والرئوي» والدموي» والجلدي» وكيفية 
حدوث الوفاة منه؛ وسرعة حدوثهاء وحدوث الإصابة بالطاعون لمن طَمِن من 
قبل» وذلك في طاعون عام /41/ه. 


عملي ني الكتاب: 
١‏ - اعتمدت مخطوطة «ليدن» لأنها أقدم؛ مع وضوح خطها إلا في 
بعض الكلمات» كما أنها تحتوي على إضافات غير موجودة في مخطوطة دار 


١6ا/‎ 


مس 


0 
1 


2 059 
و 
3 


ع 


عرلا تج  -‏ 67 عه 


حم © 


42-6 


77 نفسهء ومقامة الصلاح الصفدي 
قامة الدريه 6 1 الك 

الكتب المصريةء رهي و كنت أقارئها 9 5 المصرية, 

ووعالة السبكي: دع أحياناً في خط طة ليدن و بما هو موجور في 


«سرد الطواعين الحادثة في الإسلام»» بما كن 
: 5 . عدة نسخ من كتاب «ما ددا الواعون 
فون كمبعم .)0 )رسو أينر] يكتاب اللحافظ ابن حجر في مراجعة هزا 
في أخبان الطاعفة ١.‏ وو وى . وظيرهنعنا مين الفنضول-.... وكتاب ارد 
لنصا ومقامة الصفدي وابن الوردي وكير : ب ابن 
0 :ر) الطاعون»: قد حقّقه ونشره الأستاذ أحمد عصا 
حجر «بذل الماعون في فضل الطاعو م 
د أق ا ع 
؟ _ عزو الآيات إلى أماكنها ووضع الآيات بين اقواس مزهرة. 
-.وضيع الأحاديث بين قوسين مزدوجين» وتخريج بعض الأحاديث 
المسكوت عنها. 5 ش 

شرح الألفاظ المبهمة ومواقع الأماكن وخاصة المذكورة في مقامات 
ابن الوردي والسبكي والصفدي والسيوطي . 

شرح ما ذكره السيوطي من مختلف العلوم بطريقة موجزة في مقامته 
الذزية . 


5 شرح ما ذكر من قصص الطاعون في بني إسرائيل وإيراد النصوص 
الموجودة في التوراة الموجودة بين أيدينا اليوم . 

“" - وضع عناوين وفصول للكتاب. 

- وضع مقدمة طويلة وضافية عن الطاعون بدأتها بتاريخ الطواعين 
العالمية في الفصل الأول ثم جعلت الفصل الثاني للطاعون بين الطب وحديث 
1 58 ماف ا 5 3 3 
احطان 6 وسببه. والثالث: أعراض الطاعون وعلاماته فى التراث الإسلامي 
9 0 ا للحجر الصحى والطاعون. والخامسن: للرسائل 

7 : : و : 

0 7 00 في التراث الإسلامي . والسادس: وهو هذا 

ل 0 2 رواه الواعون في أخبار الطاعون»؛ وأين توجد؟ 


خصائ 1 ا 
دخصائص هذا الكتاب وعملي فيه. والسابع : ترجمة الإمام السيوطي. 


6١4 


صوص 


عع ل حو و دخل في سلك ملك الفقير إلى ربّْه 
- وحيّذا ذاك المقعد ‏ بالقاهرة في شوال سنة أربع وتسعين وتسعمائة. 


ل 


وا ب ا 0 


0000-7 
عار وارفودمونه انار اللاو ى» لني بلالاون 
اويوبط رع داستمالي 


رد ايده سبوا ا ناعون حبيكة اللطاعون ١‏ 50 
المزقمدميولوياء سب وعد يفيه استتامر 
بكة ذلك ءاليوين . 


2 


ا 


7 ع 0 حَركَتَالقاير 
َعيسط ! لاطراد وام اعليا لراد ,: سم مَيّة١‏ الكلاءرك 
دسو ارو ضري وسور لور سيب نوات 1 

كا دكت بالل 2 
7 دحت امه 
1 


الصفحة الأولى من مخطوط «لبدن»؛ كتاب «ما رواء الواعون م 
الفهرس والمقدمة . 


في أخبار الطاعون»؛ وفيبه 


ل يي لي 0 ا 
| 3 ا ل 


الصفحة الأخيرة من المقامة الدرّية في طاعون سنة /4841ه؛ للإمام السيوطي: وهي 
نهاية كتاب «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون؛؛ من مخطوطة «ليدن' بهولندة. 


يوامس والال عت وا جزة الطبف ميم نار رده 
بار لطاعورة اختهرته سنيف ل الماعون نشخ الاساح برجي * 
امود جين فت الاسانيد وماوقع علسبيا الا د 
راس الموفق مها لطاعو وشح الا ن الفط لم , 
عزاائة بن زبي ان رشو لاس ملاس علي>وم قال نهدا 
| 0 مسو تو مر 
غماناعاقك] وو لط ل رجز اع]ك اندهبه بعض الام وكوئي 
الارمزمنه نيتين احيانا يذ هب احيا نا واخرح ابزجر بر 
: وإزاوحا وهدبزجيد وتناسيرهرعز ميد ينهي 
“فال أمرموسىقومه مزبوإسرايحم ماجاء ف مث رعو ن 
,الايات الم رالكونان وَعَا ذكراس اليه فل يواعدتوا 
5ل برسلواحء بو سراي لبقا ل ليذ كل كينا مشر 
7 خضي كله وج مه م ينوب بدع ل باه فقا لا لعبط لبواسراييل 
أن 7 عاو نهذاا لدم عذابوا 5 فقالواان! سي ررعدل عنانا 
0 5املكون فاتسعواو ندطعنمنقوم وزع و وسيعو اله 
افامتواو هلاي هافنون دذال تزعو ن نه ذكك لوسوعلإللم 
ترما ن لك وازسلنممك بواسرا ىف دعا ريم ملف عنهم » 


7 لج الاسنا د.و ود روى موض ولام لريب نيعا 8 


اتيك 


0 


زم 
9 ا 


الصفحة الثانية من مخطوطة 
الثانية من مخطوطة دار الكتب المصرية لكتاب «ما رواه الواعون في اغار 
الطاعون», للإمام جلال الدين السيوطي . 


ا م ا 2 


ار 


اسمه ونسبه ولقبه وكنيته : 

هو جلال الدين» أبو الفضلء عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر ابن 
محمد بن سابق الدين بن الفخر بن عثمان بن ناظر الدين بن نجم الدين أبي 
الصلاح أيوب بن ناصر الدين بن همام الدين الخضيري نسبة إلى خضيرية - 
محلة بالعراق - الأسيوطيء (السيوطي: نسبة إلى مدينة أسيوط المشهورة بصعيد 
مصران 

وقد ترجم السيوطي لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة»» وقال عن جذه 
الأعلى همام الدين: إنه كان من مشايخ الصوفية وإنه من أهل الحقيقة. . . 
وقال: إن نسبه الخضيري إلى محلة الخضيرية ببغداد. وقد سمع والده يقول: 
إن جده الأعلى كان أعجمياً من الشرق (إما أن يكون من أصل فارسي أو 
تركي): وأمَا أمه فهي تركية (أم ولد)» وقد ذكر ذلك الحبيب العلامة 
محيي الدين عبد القادر بن شيخ العيدروس في كتابه «تاريخ النور السافر»ة 
(ص:ه ‏ 07). كما ذكر العيدروس سبب تلقيبه بابن الكتب» وهو أن والده 
العلامة الكمال أبو بكر طلب من أمّه ‏ أي أم جلال الدين ‏ أن تأتيه بكتاب 
وكانت حاملاً متمّاء فلما ذهبت بين الكتب جاءها المخاض ووضعت وليدها 
بين الكتب... وكانت فاتحة عجيبة للإمام جلال الدين السيوطي الذي عاش 
حيانه كلها بين الكتب. رذكر الزركلي في الأعلام نفس القصة نقلاً عن كتاب 


«المنح البادية» 5 


مولده ونشأته وأخذه العلم : 
ولد السيوطي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين 
دثمانمائة بالقاهرة» كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه «حسن المحاضرة'. 


1 


1 الى فسا سه حم ود 


8 لون تاري يخ الميلاد بكل دة. . 
0 , والاعلام من لا يُعرف تاريخ رفا 
وأا نا ما 0 خ الفراغ م 
وأمًا تاريخ ", نْ ب وقد يكتب 
ذلك أيضا ب الكتاب و شٌِ 


1 ا أبوه عالماً وتولن القضاء را 
حسن المحاضر ة» أن أجدا. > 8 


الضالحزة ومن تولى 
0 ,.يخيم العلم حق الخدمة إلا والده 
منهم 


»: أنمَا جدي الأعلى «همام الدين», 
«حسن المحاضرة 
قال السيوطي في 


الكطال: 


الطرق» وسيأتي ذكره في قسم الصوفية, برطي 
لحقيقة مشايخ قا 
فكان من أهل ١‏ 1 الوجاهة والرياسة؛ متهم من ولي الحكم ببلده ونهم يم بتفسير أ 
ومن دونه كانوا من أهل تانى ا فى صحبة الأمير شيخون (من أي الما 
من كان تاجرا في 5392 
من وُلِيَ الحُسْبَةَ بهاء ومنهم أوقافاً 3 ويد كير من 
حكام مصر).؛ وبنى مدرسة بأسيوط ووقف عليها أو - هي موجودة ني 0 
1 0 إلى الآنه وتغيرك: بأسم تامع سيدي جلال الدين وبه ضريح تزعم دين 
لعامة جهلا أنه السيوطي» كما يقول أحمد يسور د ومتهع يمن كان لزب حقاً أ 
00 34 | الخدمة إلآ والدي وسيأتي ذكره ِ 
متمؤلاً. ولا أعرف منهم من خدم العلم حق :ني احسن المح 
في قسم الفقهاء . - أي أاله), 
وقد أخذه والده وهو صغيرء كما يقول السيوطي في «ححُسن المحاضرة»: نا ولبسملة) , 
!ل الشيخ محمد المجذرب». رجلٌ من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي - عب نز رن 
أي مشهد السيدة نفيسة العالمة الزاهدة التقية التي تنتسب إلى سيّدنا الحسن بن 5 
علي سِبْطٍ رسول الله ومشهدها معروف بالقاهرة -» فرك علي امير 
حي ري 
)١(‏ ولد الكمال أبو بكر والد الإمام جلال الدين السبيوطي في مدينة أسيوط » وظهر بالعلم' لمر 
انيسن فيهاء د ثم ارتحل إلى القاهرة. وتولى تدريس الفقه بالجامع الشيخرني 07 رف 
2 “لي عارسة مشهورة آنذاك لتدريس الفقه. وتولى خطبة الج | بن ا عرزو 
ع الطولرني . ٠‏ دله مؤلفات في الفقه ذكره الإمام السيوطي» وكانت وفانه سن ا 
لنت وللسيوطي خمس سنوات أ ا ثم 
وسبعة أشهر. ار لل 
لير 
1 ارا 


000 


ثم ا والده وله من العمر ثلاث سنوات إلى الحافظ ابن حجر 
العسقلاني فدعا له... وبدأ يحفظ القرآن الكريم عل يد والدهء ثم توفي والده 
ليلة الاثنين الخامجن من شه صفر سنة خمس وخمسين وثمانمائة (8065ه)ء 
وعمر السيوطي أنذاك خمس سنين وسبعة أشهر. 
وقد أوصى به والده إلى أحد أصدقائه من العلماء الصوفية: وهو 
كمال الدين بن الهمام فاعتنى به. وحفظ السيوطي القرآن الكريم وهو دون 
الثامنة» ثم ألحقَهُ ابن الهمام بالمدرسة الشيخونية التي درْسَ فيها والده من قبل 
(وهذه المدارس تججرِي جرايات للطلبة)» وسرعان ما ظهر نبوغ الصبي وسرعة 
حفظهء فقد حفظ عمدة الأحكامء ومنهاج النووي» وألفية ابن مالك» ومنهاج 
البيضاوي وهو دون البلوغ» وعرضها السيوطي على مشايخه في تلك السن 
الغضّة الطرية» فأعجبوا به وأثنوا عليه ودعوا له. 
وأخذ السيوطي عن الجلال المحلّي (الذي أكمل السيوطي تفسيره» 
والذي اشتهر بتفسير الجلالين)» والمحدّث الزين العقبي وهو صغير. ثم أخذ 
عن عدد كبير من المشايخ» ذكر السيوطي في حسن المحاضرة أنهم أنافوا على 
مائة وخمسين شيخاًء وسنذكر بعض أسماء شيوخه وتلاميذه فيما يأتي. 
والغريب حقاً أن السيوطي بدأ التأليف في مرحلة مبكرة جداً من حياته. 
قال في «حسن المحاضرة»: وأْحِزْتُ بتدريس العربية في مستهل سنة ست 
وستين (أي 15ه)). وقد ألَفتُ في هذه السنةء فكان أول شيء ألفته: «شرح 
الاستعاذة والبسملة»» وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني» 
فكتب عليه تقريظاً. وكان سن السيوطي آنذاك ١17‏ سنة. 


واسعمر السيوطى فى دراسة الفقه والحديث» وأجازه شيوخه بالتدريس 
والإفتاء سنة 1/7./هء وعمره آنذاك /71 عاما فقط. 


واستمر» :رغم بلوغه في مرتبة التصدٌّر للإفتاء والتدريس» في أخذ العلم 
عن مشايخ عصره. قال السيوطي في «حسن المحاضرة» : فلما تُوْفِيَ - أي 
شيخه البلقينى ‏ سنة ثمان وسبعين لزمتُ شيخ الإسلام شرف الدين المناري» 
فقرأتُ عليه قطعة من المنهاج وسمعته عليه في التقسيم إلآ مجالس فاتتني. 
وسمعت دروساً من شرح البهجة ومن حاشية عليها ومن تفسير البيضاوي. 


1١16 


إنقناك عن الشيخ إلى أن مات ولزمتُ شيخنا 
' انين الكافيجي أربعة عشر سنةء فأخذت عن 
لمي الخ والأصول الموبية والمعاني وغير ذلك. وكتب لي اجا 
00 وديا الشيخ ىف الدين الحئفي دروسا عديدة في الكشان 
عظيمة» وحضرت 3 1 


فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ 
لل حجر. وقد بلغهماء كما يقول كثير من أهل العلم»ء أو كاد. 


علومه وظهور فضله : 1 
ظهر تبرغ السيوطي المبكرء فقد أجيز بتدريس علوم العربية وله من العمر 
سبعة عشر عاماً. وفي تلك السنة بدأ التأليف» فوضع كتابه «شرح الاستعاذة 
والبسملة»؛ الذي قرّظه شيخه علم الدين البلقيني» ولم يبلغ سن السابعة 
والعشرين إلا وقد تصدّر لتدريس الفقه والحديث والإفتاء» وهي منزلة عالية. 
ورغم ذلك لم يتوقف السيوطي عن طلب العلمء على أيدي مشايخ 
وأئمة الدين فيه بل استمر على ذلك دهراً. 


وقد ذكر السيوطي أنه رزق التبخر في سبعة علومء هي: التفسير 


+ بلاد التكرور هى ما كان ب ف الى ف‎ )١( 
هي ان يعرف بالسودان الغربي وتشمز جيريا وتشاد وتمتد إلى مالى‎ 
: والسنغال وجامبيا. وسمّيت كذلاه ؟ خيربا واماة وتسارات‎ 


نسبة إلى قبائل التكرورء وفى السعودية يطلقون لفظ 
ات ٠.‏ َه 8 5 زر 5-8 . 
0 كني + دهر الشخص الذي أتى من تلك البلاد. والعجيب حقا 
للدن مثارات العلم حجن يساقر إليها طابة :الئل (لئاة.. .ف . جانياتها 
في زمن السيوطي. كما أن رحلة ات الي 0 
00 ا عد مويل توضح وحدة العالم الإسلامي حضارياً وثقانا 
>*وةمصطتعة من الهثل ويجدؤو الصين شرقاً إلى أقصى بلاد 
المحيط الأطلسي . ١‏ 


ملل 7 


ند شها 
رذامال من ' 
بيار واجهث ! 
با بعرف ب 
أبرناريا)؛ ره 
لمرجررة حا 
الاسنان "2 
لبجري 


13*< 


والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء 
لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة. واعترف أن شيخه البلقيني أرفع منه مقاماً 
في الفقه؟ وأمًّا بقية هذه السبعة» فقد جاوز فيها مرتبة مشايخه وأهل عصره. 
ومن دون هذه السسيعة في المعرفة علوم أخرى هي أصول الفقه والجدل 
والتصريف» ودونها الإنشاءء والترسّلء والفرائض؛ ودونها القراءات»: لم 
يأخذها عن شيخ؛» ودونها الطب. (وأما علم الحساب فهو أعسر شيء علي 
وأبعده من ذهني» وإذا نظرت في مسألة تتعلّق به فكأنما أحاول جبالاً): كما 
يقول عن نفسه في كتابه «حسن المحاضرة» . 
ثم يقول: وقد أزف الرحيل وبدأ الشيب وذهب أطيب العمرء ولو شئت 
أن أكتب في كل مسألة مصئفاً بأقوالها وأدلّتها النقلية والقياسية ومداركها 
ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرتُ على ذلك من 
فضل اللهء لا بحولي ولا بقرتي» فلا حول ولا قوّة إلا بالله . 
عصر السيوطي : 
لقد شهد السيوطي عصر انتقال مراكز الحضارة والعلم من بغداد 
وخراسان من المشرق» والأندلس من المغرب إلى مصر والشام... وذلك أن 
بغداد واجهت بعد زحف هولاكو دماراً رهيباً» كما أن دول المشرق الموجودة 
فيما يعرف بما وراء النهرء والمقصود نهر جيحون (أموداريا) وسيحون 
(سرداريا)؛ وهي البلاد الواقعة فيما يعرف باسم التركستان» وما يعرف بخراسان 
الموجودة حالياً في ثلائة أقاليم هي تركمنستان» (في الاتحاد السوفيتي سابقاً)» 
وأفغانستان وإيران» وقد واجهت جميعهاً آثار الغزو المغولي المدمّر في القرن 
السابع الهجري (غزو هولاكو لبغداد سنة 5605ه). 
وتسمّى الفترة ما بين دخول المغول بغداد وظهور الدولة العثمانية 
ودخولهم مصر (سنة 977ه) «العصر المغولي»»؛ حيث إن هؤلاء المغول دخلوا 
في الإسلام وافرين» بعد فترة عداء شديد له» ودخل بركة خان من الأورد 
الذهبي الإسلام كما دخل ابن هولاكو الثاني الإسلام» ولكن آثار الدمار 
المغولي للثقافة والعلم بقيت دهراً طويلاً. فقد أحرق جنكيز خان أثناء زحفه 
الرهيب المدمّر مئات الآلاف من الكتب ودمْر عشرات المكتبات الضخمة. وفي 
بغداد قام حفيده هولاكو بإقامة جسر من الكتب على نهر دجلة. 


1١7/ 


9-582 5-0 


- # ددا 


عه :22 هه 


5 وى الاسبان في الأتدلس... ولم 
ؤمل المخول في الحرى .,, ,بيالزيال وطردوا الوجود العربي 
والذي فعله ١‏ تعنهم قفلوا لش ير بولاف من الكتب. وقد قام 


روا اللاد فحسب' ور ىا 0 3 
0 مكتبة غرناطة ني القرن التاسع 


الإسلامي في الاندلس شر 
الكردينال زيمتسي بإحراق 
الهجري 


لردة:. وأخرقو 
نز المشرقء حيث المغول. 

الظلم في 8 
4 إلى ززوح أعداد كبيرة من أهل 


2 0 ' مصر والشام والشمال الأفريقي» وا صبحت حواضر : 
شرق غرب صوب د 

امه لحرت براك للحضارة والعلم» ف محل 3 

الشام ومصر وتونس و وكان نصيب القاهرة من ذلك 


بخارى ونيسابور وأشبيلية وغرناطة وقرطية عد عمسا 3 
كله كر هيه بون كانت مع للدولة: لي إسزيت» المخوك: وعزمت 
٠. . . 3 ١‏ 
١‏ يل ف ها لي لص ل ا 
والغزو الصليبي الأسباني إلى أن يقوم العلماء بوضع موسو : 
للحفاظ على ما بقي من هذه الثروة» كما أذى هذا التدمير إلى إيجاد دعي 
تاريخي. فكثر في هذه الفترة المؤرّخون الذين سججلوا في موسوعاتهم التاريخية 
كل الأحداث التي مرّت في تلك الفترة القاسية . 
وقد شهدت هذه الفترة المغولية (ما بين دخول المغول بغداد ودخول 
العثمانيين مصر 505 977ه)ء التآليف الموسوعية الكبيرة في التاريخ مثل 
«رفيات الأعيان؛ لابن خلكان, و «البداية والنهاية» لابن كثيرء و «الكامل في 
التاريخ» لابن الأثير» و «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبى أضبيقة) 
و «تاريخ الإسلام الذهبي؟. .. إلخ. كنا كنيدت أيضاً المعات اللقرية 
والموسوعية مثل «لسان العرب' لابن منظورء و «نهاية الأرب» للنويري» 
و ««مسالك الأبصار» لفضل الله العمري. و «القاموس المحيط» للفيروزبادي» 
و «صبح الأعشى» للقلقشندي . 
0 نض ب الفترة ظهر كثير من أعلام الفقه والحديث» ويكفى أن تدكر 
5-6 بدي في شرح صحيح البخاري؛, لنستدلٌ على الفكر الموسوعي 


لهذه الفترة الزمنية... ومن هزلا, 
البيوطن, دمن هؤلاء العلماء الموسوعيين الإمام جلال الدين 


١14 


0 


ع ا اي 


5 


مؤلّفاته : 
ال وه م ا ره عي (وشرعتثُ في 
0 1 مين - و ده آنذاك سعد 

ويلغت مؤلكاي إلى 3 اللحانة كتاب مووي قاد عم ور 4 

وإيها في فترة انقطاعه وانعزاله التي امتدّت أكثر من عشرين عاماء إذ أن 
إل.بوطي لما بلغ الأربعين» وطبقت شهرته الآفاق وجاء إليه الطلبة والملوك» 
إزمزل في داره في منيل الروضة (وهي جزيرة بين القاهرة القديمة والجيزة» 
وهي الآن جزء من القاهرة)» وتفرَغ السيوطي في تلك الفترة للعبادة والتأليف» 
واعتذر عن مخالطة الناس وعن التدريسء وألّْف في ذلك رسالة سمّاها 
«التنفيس عن ترك الإفتاء والتدريس». وقد دُكَرتْ هذه الرسالة بعنوان «التنفيس 
فى الاعتذار عن الإفتاء والتدريس». 

وقد اخْتُلِفَ في عدد مؤلفاته» فمنها الصغير ومنها الكبيرء ومنها الذي لا 
يعدو عدة ورقات وهي بالمقالة أشبه. وقال الدكتور حسن مقبولي الأهدل في 
مقدّمة كتاب «المنهج السويّ والمنهل الرويّ» للسيوطي: إن مؤلفاته بلغت 70 
كتاباً ورسالة» وقد لاقت كتبه كثيراً من الرواج في حياته وبعد مماته. وقد 
أحصى حاجي خليفة في كشف الظنون 077 كتاباً للسيوطي. وذكر ابن إياس 
في «بدائع الزهور» أن مؤلّفات السيوطي بلغت ستمائة مؤلف: وذكر الشعرانى 
أنها 4+٠‏ مصئفاً. والشعراني معاصر للسيوطي» وقد حضر وفاته في القاهرة 
والصّلاة عليه. وقد أحصى يوسف سركيس في كتابه معجم المطبوعات العربية 
؟؟ كتابء ثم طبعها لغاية سنة 1779ه/1919م من كتب الإمام السيوطي. 
ولا شك أن أعداداً أكبر طبعت من تلك الفترة حتى اليوم (1191): كما أعيد 
طبع العديد منها. وذكر الأستاذ إياد خالد الطباع في كتابه «الإمام جلال الدين 
السيوطي: معلمة العلوم الإسلامية» الذي أصدرته دار القلم بدمشق أسماء 
مؤلفات الإمام السيوطي فأوصلها إلى ١١95‏ مصنفاً. وقد ذكرها جميعا وما هو 
مطبوع منها وما هو مخطوط؛ كما سكت عن أخرى لعلها مفقودة. 
وقد بارك الله للإمام السيوطي في وقتهء فأخرج هذه المؤلفات الكثيرة . 
دقد ذكر السيوطي في #حسن المحاضرة» الفنون التي ألّف فيهاء والكتب التي 
صنفها في كل فن إلى حين كتابته تلك ٠‏ 
وإليك بعض مؤلفاته في مخلف الفنون: 


حلي 


ل و ا 
1 


0 . 
لتفسير العأثور ( يلاه الدين السيوطي). مطبرء 
يدل الدين المحاي 4 


شرات الطبعات ٠.‏ 
5 ا الأقران في مبهمات 
0 شرح الشاطبية في القراءات ٠‏ 
- تناسق الدرر في تناسب التسوق: 
_٠7‏ الأزهار الفائحة على الفاتحة. 11 
4 حاشية على تفسير البيضاوي إلى سورة اث 
8 - إتمام الدراية لقراءة النقاية (مطبوع) . 
٠‏ - الإكليل في استنباط التنزيل (مطبوع) . 
١‏ - متشابه القرآن. 


القرآن (مطبوع) 5 


٠‏ - ترجمان القرآن (مطبوع). لأ 
٠‏ التحبير في علم التفسير (مطبوع). 1١‏ 
علوم الحديث: 1 
والسيوطي يعتبر أعلم أهل زمانه بالحديث أو من أعلمهم ويقال إن 
السخاوي أحفظ منه في الأسانيد وهو أحفظ للمتون. وقد ذكر السيوطي أنه بل 
يحفظ مائتي ألف حديث بأسانيدهاء وقال: لو وجدت أكثر لحفظتهء ثم قال: 1 
ولعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلك . وقد شرب ماء زمزم كما 7 
ذكر بنيّة أن يصل في الحديث إلى مرتبة الإمام ابن حجر العسقلاني. 
يع : 11 
«رحكي عنه أنه قال: رأيت في المنام كأني بين يدي النبي و فذكرت 
00 شرعت في تأليفه في الحديث وهو جمع الجوامع» فتلت له: أقرأ ١‏ 
يكم شيئا منهء فقال: هاتٍ يا شيخ الحديث. قال: هذه الكش ى عندى أعذ ل 
من الدنيا بحذافيرها(" , شيخ الحديث. قال: هذه البشرى عندي أعظم 
14 
)0( محبي الدين عبد القادر بن د قو عرق 5 ١‏ 9 7 
5 1 حبتخ العيدروس: النور السا 3 ن” العاش (غبٍ 
مذكور سنة الطبع ولا الناشر) ص 4ه _ 00 لنور السافر عن أخبار القرن العاشر لثمم 2 


للا 


ومن كتبه في علوم الحديث : 

ب جمعم الجوامعم: وهو كثاب ب فيه كد . ا 2 
ع لعي ايو و حب ٍ كتب الحديث ونسفها تنسيقاً لم 

_ الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة (مطبوع) . 

م_ ألفية الحديث: مطبوع مع شرح للترسي ومطبوع منفرفاً. 


تفريب اراقع ترم 2 ا 
ج ا تشريب وي شرح تقريب النواوى: 10-0 
ٍ ٍ : ؛ 1 و مطبوع بتحقيق عبد الوهاب 


و البحر الذي زخر في شرح نظم الدرر في علم الأثر (مخطوط). 
1 التعقبات على الموضوعات (طبع بالهند) . 
7 تنوير الحوالك على موطأ مالك (طبع مرات عديدة). 
4 كشف المغطى في شرح الموطأ. 
14 الجامع الكبير (طبعة مجمع البحوث الإسلامية بمصر). 
٠‏ - بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد. 
١‏ الأحاديث المنيفة (مخطوط). 
١‏ التوشيح في مشكلات الجامع الصحيح (طبع بالهند) . 
٠‏ الجامع الصغير (مطبوع). 
4 - توضيح المدرك في تصحيح المستدرك (لم يتم). 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (مطبوع). 
7 - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (مطبوع). 
١١‏ الترشيح على الجامع الصحيح (لم يتم). 
4 - الذيل الممهد على القول المسدد. 
4 - رسالة في أسماء المدلسين. 
'' - الروض المكلّل والورد المعلّل في مصطلح الحديث. 
0 زهر ارين عل المجدى وهو بشخ سكن .النسائي الصغرى (مطبوع). 


كيل 


5 175 
ا 
زات جال ٠‏ 47 عية 
ب عد الرحال في ضبط الرح 0 
. زكا للنووي*٠‏ ْ 3 
ا ند الإمام أحمد (مخطوط) 0 
عقود الزبرجد على ٍ 9 
. 35 1 
اليوم والليلة (مطبوع ٠‏ 9 
و عدن اقل النتعاء اطيع بالهند: 5 
4 فس الوعاء في أحاديث رفع اليدين في 7 ا 4 : 
١‏ َ , 5 01 
7 - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (مطبوع 0 
8 المع في أسباب ورود الحديث (مطبوع) . 5 : 
9 - ذيل اللآل (طبع ضمن مجموعة في الهند سنة ع0لاه). 2 
يالك 


- الذيل على المغني في الضعفاء للذهبي . 


١‏ - ذيل طبقات الحفاظ (أي حفاظ الحديث) للذهبيء وقد طبع ملحقا |) , .نير اله 

بتذكرة الحفاظ . القه 

”١‏ - زوائد الرجال على تهذيب الكمال. زا 

33 - زوائد شعب الإيمان للبيهقي. ابراه 

4" - طبقات الحفاظ (مطبوع بتحقيق علي محمد عمر). 2 

5 - كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب (الخصائص الكبرى) 1 
(مطبوع). 

وله في الفقه والتصوّف والعقائد: الح 

١‏ - مختصر الروضة في الفروع ويستى الكُنية. ار 

1- اظلم جمع الجبوابع في أصول الفقة للسيكي» نظمه اللبيوطي ثم شيع © “لني 
المنظومة وسمّاها الكون الساطع . 1 ١‏ لز 

"-. تشيف الأسملع بستلئل الماع . 1 

؛- المصبيح في صلة اتراري. 7 
1 بُلغة المحتاج في مناسك الحاج . 5 1 
/ 


فل و 


رجه 
ال د 
الحاوي في الفتاوي وقد جمم ذ 1 
ا نت مع فيه مجموعة من كتبه | 2 ع 
وبا كتاباء وفيه فتاوى في علوم الفرآن والحديثك معي أ 
2-6 والاصوا 


والتصوّف والنحو واللغة» دهر مطبوع في مجلدين. 
الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع. 

المعائي الدقيقة في إدراك الحقيقة (في التصوّف) . 
إتمام النعمة .في اختصاص الإسلام بهذء الآمة. 


البدور السافرة عن أمور الآخرة. 
٠‏ نتيجة الفكر في الجهر بالذكر. 
٠١‏ تزيين الآرائك في إرساله يَدِ إلى الملائك . 
٠١‏ _ مسالك الحنفاء في إسلام والديّ المصطفى. 
د ١‏ نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. 
٠١‏ ذم القضاء (أي تولي القضاء وخطورته). 
ذم زيارة الأمراء (والتزلف إليهم)؛ وقد كان السيوطي عفيفاً يرفض زيارة 


الأمراء وعطاياهم . 
1 طئ اللّسان عن ذم الطيلسان. 
برى) عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. 


9 الاحتفال بالأطفال. 
1١‏ - ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين. 
١‏ مختصر نهاية ابن الاثين. 

595 ؟! - حسن المقصد في عمل المولد. 
«للإمام السيوطي ست رسائل في نجاة أبويّ المصطفى كَل وأتهما من 
أمل الجئّة فى الآخرة . وق جمع هذه الرسائل مفتي الديار المصرية الي 
سين معد سين ب ف درن سل ليه ال ال 
“لها دروام وقال الشيخ مخلوف فى تصديرها: (وبعد» فإن من "هم 


لزيا 


المياحث العلمية التي استفاض فيها القول» 0 الجدال بين أساطين الى 
في علوم الأصول والكلام والفقهء مبحث نجاة اهل الفترة الزين رك العنر, ا 
الدعوة إلى الإيمان بالله ورسله لبعد العهد واتدراس الشرائع ( © تر إ( يدرععة | 
مبحث نجاة أبويٌ النبيّ تو اللذين ماتا ني الجافلية قبل ال ا وني ف 
وللعلماء فيه مسالك وسبل وأنظار اجات إلى أحاديث وأخبار. 8 له | إرححاء 
بتحقيقه وإماطة اللّثام عن مشكلاتهء وتذليل ما استعصى من م و وقد 
والترجيح أو الجمع بين رواياته» الإمام الحافظ جلال الدين الس يننا بع ” 
رحمه الله أعظم عناية فألّف فيه عدّة رسائل جامعة» مؤيّدة بأدلة ا 1 ا 
لتجاتهما وأنهما من أهل الجئّة...). س - 
وهذه الرسائل هي: )4 ونشاط 
3 5 8 لوث 

-١‏ مسالك الحنفاء في إسلام أبويّ المصطفى . وقد ود 
* - التعظيم والمئة في أن أبويّ الرسول في الجنة. ارسهاء له 
*“- الدرج المنيفة في الآباء الشريفة . ا من رجالر 
4د انعبر العلمين المتيقين فى .إحياء الأبوين. الشتريفين. 00 

2 لمصرسن 

ه - المقامة السندسية في النسبة المصطفوية. ذكر 
: 57 
5 - السبل الجلية في الآباء العلية. ذكر هؤلاء ال 
وقد طبعت هذه الرسائل لأوّل مرة في الهند مع رسالتين رو الغزو المغولو 
7ه ثم في سنة 174١هء‏ ونشرها مجلس دائرة المعارف النظامية بحبلر ا 
آباد الذّكن. ويقول المحقّق الشيخ حسنين مخلوف أن في الطبعتين السابقتين [1 المشهورة و 
تحريفاً كبيراً وأغلاطاً فاحشة... ولذا قام بتحقيق هذه الرسائل ونشرها استجاة [11 السريين ور 
لطلب بعض أصدقائه ومحبّيه. 1 
تلانو 
كتبه في التاريخ: نقلي عه 

5 الحفاظا 

وللسيوطي في التاريخ كتب «طبقات الشافعية» و «طبقات ١‏ وله 

و «طبقات النحاة'؛ وله «ذيل على طبقات الحفاظ للذهبي»؛ وله في 0 ل 
اوقل ا 


النبوية «الخصائص الكبرى؛ و (إسلام والديّ المصطفى» وفي إحيائهما 000 
ذكرهما . وله مختصر «نهاية ابن الأثيره» وله «عين الإصابة في 


ظ 54 


:» (مخطوط)؛ و «قطف اله 
لس ا 000 
بياب في تحرير ب" طبع بهولئدة سنة ١6١‏ ثم أعيد ر ف 
.. (مكتبة المثنى)ء وله «تاريش | 6 ثم اعيد تصويره في 
وراد (مكتب : ريخ اسيوط» د تاريخ الخلفاء؛ (مطبوع). و «در 
ركاة 7 من دخل مصر من الصحابة» و «الشما 
وله الكتاب البديع «حسن المحاضرة؛ الذي طبع سنة 114ه», وسنة 
++1ه. وقد كتب عنه الأستاذ إبراهيم الأبياري في سلسلة «تراث الإنائية» 
مجِلّد الرابع ص 55١‏ 23144 دار الرشاد الحديئة (سنة الطبع غير مذكورة) . 
وقد ترجم السيوطي لنفسبه في هذا الكتاب ترجمة وافية على طريقة الأفذاذ فى 
يلك العصورء ولا شك أن هذه الترجمة أصدق ترجمة عن المؤلف وحياته 
ومؤلفاته ونشاطه الفكري والديني. 


ديخ في علم التاريخ». 


وقد وصف في هذا المرجع التاريخي الهامّ الحياة العامة في مصر 
ومدارسهاء ومن دخل مصر من الصحابة» ومن كان بها من التابعين» ومن كان 
بها من رجال الحديث» ورجال الفقه؛ ورجال التاريخ والأدب واللغة والشعر. 
ثم وصف جغرافية مصرء ونيلهاء وتاريخها الغابر وأهراماتهاء وما قام به قدماء 
المصريين» وما عرف عنهم من آثار في زمنه. 
وذكر حكام مصر وأمراءها منذ أن فتحت إلى أن ملكها الفاطميون»؛ ثم 
ذكر هؤلاء الفاطميين واحداً واحداً إلى أن اتَخذها العباسيون داراً للخلافة بعد 
الغزو المغولي» ثم من أقام بها من العباسيين. 
ثم ذكر وزراء مصر وقضاتها وكُنَّابِ السْرَ ثم ذكر جوامع مصر 
المشهورة ومدارسها العظيمة ومستشفياتها وأطباءها وطرق الكتابة وتقاليد 
المصريين ورسائلهم وألبستهم وطرق معيشتهم. 
ولا شكٌ أن الكتاب موسوعة كاملة حافلة عن مصرء لا يمكن أن 
وله في اللغة والنحوّ وما إليها أربعون كتاباء منها: 
-١‏ شرح شواهد المغني (مطبوع). 
١‏ 
5 جمع الجوامع وشرحه همع الهوامع . 


1١16 


1111م 0 


8 بيب 2999000 ا 
] | 
له | 
0 0 
٠‏ ب الألفية. يال عن 
ة المرضية في “مم 0 , ا 
ال ا وى وى التي لابن عقيل. 0 
ود اسيك الشفيل في العا تان : 4 
ه _ الألفية في انحو واسمها «الفريدة» (مطبوع) ٠.‏ 5 ان 
. 8 : 5 ). 3 إيابة 
+ _ الأشباه والنظائر في العربية (مل 538 ”0 5 1 
٠7‏ الأذكار فى ما عقدة الشعراء من الاثار (مخطوط). 3 00 
م الاقتراح في أصول النحو (مطبوع) . 5 
_ الألفاظ المعربة (مخطوط). لج زير أل 


٠‏ انديعنة وشرحها (مخطوط). 
١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغوئين والنحاة (مطبوع» . 


سرد 
0 قانع أنياة ٠‏ في اعتنى 
وله كتب الطبقات» مثل: طبقات الشاقبية؟ وطبقات الا لله شع | ث اك الما 
الصدور بشرح أحوال القبور» والحجج المبيّنة في التفضيل بين مكة والمدينة, عي 
:ا مالك ١‏ 
وغيرها كثير. من 
١ 1‏ وأخذ الإما 
كتبه في الطب النبوي والطب: 0 
مؤلفات الإمام السيوطي في الطب هي إلى علوم الحديث أقرب» وإن | شر اشتهر با 
كانت تمزج المعلومات الطبية المتوفرة في زمنه إلى ما يعلمه من الأحاديث أسف رالخلف» 
الواردة في الباب. نباب الدبن الك 
ومن كتبه في هذا الباب ‏ وسنستعرضها فيما بعد بشىء من التفصيل -: 0 
ذه المنهج السويّ والمنهل الرويّ في الطب النبوي» وقد حقّقه الدكترر 7 2 
حسن محمد المقبولي الأهدل ونشرته مكتبة الجيل الجنية (صنعاء) ملم الل 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 45و : ا الي فل 
*' بيروتء, ١م»‏ هو رسالة ماجستير في علوم 1 / 
التليث من الجامعة الإطلايية.... وعدت حو و1 اللعان وني 11ب لازن 
9 0 ج4. .. . اتات عام 
التفصيل فيما بعد. 7 ال 5 
1ه م 
ثيه 


2 كتات الطب الء كد > 
0 ب النبوي. وقد ذكر الأهدل أنه غير المنهج السويٌ والمنهل 
1 ا ر ِ 8 د 
ٍ< و موجود مخطوطأً بتركياء ويبدو أنّه الكتاب السسابق بع 


حل 


1 


ملينة. 


٠‏ وإن 


ناديث 


ختصاره واقتصا ل ث النبويّة ذ 
اختصاره واقتصاره على الأحاديث النبويّة فقط دون ذكر الشروح الطبيّة. 


اه الواعون ف : 
و مادو لؤاغوة في احاز الطاغوة» زهو للا يزال :مغطوط.. وهو 
يتحدث عن الطاعون وحوادثه وما ورد فيه من أحاديث نبوية . 
و مجموعة رسائل نشرت باسم مقامات السيوطي 
وتعليق محمد إبراهيم سليم . 
+ _ كتاب «نقاية العلوم»؛ وهو مخطوط وفيه عدة رسائل منها «رسالة في علم 
التشريح»» و «شرح كليات الطب». 1 


الأدبية والطبية» تحقيق 


شيوخه: 

لقد ذكر السيوطي شيوحه في كتابه «حُسن المحاضرة»» ولا شك أن 
والده الكمال أبا بكر كان أوّل شيوخه. فقد لقّنه القرآن الكريم وحفظ منه إلى 
سورة الممتحنة» ثم مات والده وهو طفل صغير له < منتوالع وشيطة 
أشهر. ثم اعتنى به كمال الدين بن الهمام. فحفظ القرآن الكريم ولمًا يبلغ 
الثامنة . وفي المدرسة الشيخونية حفظ السيوطي عمدة الأحكام ومنهاج النووي 
وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي» وهو دون البلوغ على مشايخه. 

وأخذ الإمام السيوطي عن الجلال المحلي الذي أكمل السيوطي فيما بعد 
تفسيره واشتهر ب«تفسير الجلالين»» وهو من أكثر التفاسير انتشاراء واستفاد منه 
السلف والخلف». وأخذ السيوطي علم الفرائض عن العلامة فرضي زمانه الشيخ 
شهاب الدين الشارمساحي» ا(نتنية إلى شارمساح وهي قرية قريبة من دمياط)» 
الذي جاوز المائة من عمره المديد وقرأ عليه» كما يقول السيوطي» في شرحه 
على المجموع. . . وقرأ أيضاً على الزين العقبي» ودرس فقه الإمام الشافعي 
على يد علم الدين البلقيني الذي لا يذكره السيوطي إلا بشيخ الإسلدم؛ 0 
حتى توفي» فلزم بعذه ولدةء وقرأ عليهما غددا ين كتب الفقه. وقد جازه 
العمر 77 عاماً (سنة 5/ا4ه)» فلما توفي 


شيخه فى الإفتاء والتدريس وله من 
في سر من الكتب 


سنة 8/امهء لزم السيوطى شرف الدين المناوي؛ وقرأ عليه كثيراً 
في الفقه والتفسير. 

ولزم في الحديث والعربية تقي الدين السني الحنفي لجله أربع ع 
اكتب له شيخه تقريظاً على ألفية إبن مالك وجمع الجوامع في العربية دالني 


1١1/ 


5 


عن ل الف وا 


5-0 كثير الثناء والتشجيع 0 وقد لزى 
0-0 8 . الكافيجي أربع عشرة سنة. ,, 
“ني ابي إزم محبي الدين 0 1 
السيوطي إلى حين و 1 قال عقف (إنه أستاذ الوجود)؛ وأخذ عن 


بد العية 
وحضر السيوطي عند كك عليه» وتلخيص المفتاح والعضد. 


ا سعط على ايع محمد بن موب العيراتيواصخيخ سام إل 
قليلا» والشفاء للقاضي عياض وغيرهما من الكتب' 

وأخذ السيوطي عن نسوة من أهل العلم. وأمًا مشايخه في الرواية سماءاً 
وإجازة» اقكتيرون ذكرهم في المعجم الذي جمعهم فيه وعدتهم نحو مائة 
وخمسين. ويقول السيوطي: ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم 
وهو قراءة الدراية. 

وقرأ السيوطي على الشمس المرزباني الحنفي كتاب الكافية وشرحها 
للمصنف» ومقدمة إساغوجي وشرحها للكاتي» وسمع عليه من المتوسط 
والشافية وشرحها للجاربردي» ومن ألفية العراقي ولزمه حتى مات سنة 51/ه. 

وقرأ السيوطي على العز الكناني» وفي الميقات على مجد الدين بن 
السباع والعز بن محمد الميقاتي. وقرأ على التقي الحصكفي والشمس البابي. 

ودرس الطب 2 7 2 2 

س الطب على يد محمد بن إبراهيم الدواني لما قدم القاهرة من الر 

(وهي الأناضول في تركيا اليوم). هيم الدواني 1 من الروم 

لاا شك أن 


على عو الْضو وي يعدون بالمئات. وأمًا الذين استفادوا من كته 
ر والأحقاب» فلا ع 1 
تلامذة السيوطي: ؛ فلا يحصيهم إل خالقهم وباريهم. ومن أشهر 
١‏ مجمداب.ء 
من على الو لتاق سن قوب وم ما انل 
0 يا0 50> جمع ترجمة لشيخه السيوطى وله دليل على "لب 
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الألباب في الأنساب». وطبقات المفسّرين. 
د لدي 1 ً 5 

زين الدين أبو حفص عمر بن أحمد الشما 1 
+م#وهء وله من المصئفات: الكواكبت و لوال سئة 

3 د تنب الر 5 
م محمد بن أحمد بن إياس مؤلف "بدائع الزهور» والمتوفى سنة 70 
7 9 ها 

#8 ف 5 الشامي الصالحي المصري المتوفى سنة 447هء. 
محذث الديار المصرية ومؤلف كتاب الفوائد المجموعة فى بيان 
الأحاديث الموضوعة. : 0 


؟- 


هه شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون (من نسل حاكم مصر 
إحيد بن طولون) الشامي الدمشقي الحنفي المحدّث المشهور المتوفى 
سنة 397هء وله كتاب «المنهل الرويّ في الطب النبوي»؛ طبع في الهند 
سنة /141ه/ 194417م» وستستعرضه فى حينه ا ات 
م؛ وسسستعر في حينه . 
1 عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الصوفي المحدّث المشهورء المتوفى سنة 
؟موه. 
مكانة السيوطي وزهده وورعه: 
لقد بلغ السيوطي» رحمه الله. مكانة عظيمة ا الصدارة في كثير من 
العلوم أهمها كما ذكر: علوم الحديث والتفسير والفقه والنحوٌ واللغة. ومن 
دونها أصول الفقه والجدل والتصريف» ومن دونها الإنشاء والترسّل والفرائض 
والقراءات» ومن دونها جميعاً الطبَ. 
ولما أقبلت الدنيا على السيوطي أوصد بابه دونها واعتزل الناس وقعد في 
داره في الروضة (روضة المنيل في القاهرة)» وتفرع للعبادة والتأليف تفرّغاً تامّاً 
واعتذر عن التدريس والفتيا ولقاء الناس ٠‏ وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه . 
ركان الأمراء يرسلون إليه الأموال فيردهاء وقد أرسل له السلطان الغوري 
مرة خصيا وألفى دينار» فردٌ الدنانير وأخذ الخصي» ثم أعتقه وجعله خادما 
للحجرة النبوية. وقال لرسول السلطان: لا تعد تأتينا قط بهدية» فإن الله أغنانا 
عن مثل ذلك . 
وعاش الرجل عظيماً يعفٌ عمًا في يد الأمراء والوزراء والكبراء؛ فسعى 


1 


حاف 


1 اء والوزراء والكبراء ٠‏ زكر منها كتابه «ذمّ القضاءى ١‏ زم 
5 7 مه تحت حكمهم الجاثر المجيء إلى السلا 5 لبلا 0 
والسلاطين اتوي انان في عدم المجيء إلى السلاطين». 110 جنا بي خا 
و هذمٌ زيارة الأصراء"* د "إلى ,وض والزهد والشجاعة وقول الحق في وج ||| ١‏ إزه ون 
وهو موقف يشهد للسيوطي ان وولا, الحكامء على ما فيهم من جور. كانرا || إل -30 
الحكام الظلمة. ومع ذلك» فإن مر دون أن يقبل منهم العلماء إأان* ربد 
لاه ارت ويتودّدون إليهم ويو 10 إلى 
يحتر مون 2 0 
أعطياتهم وهداياهم. 5 0 الهج 
تان ع مأ ان عله العلماء العاملين والسلاطين في تلك. الأيام؛ وما 0 رحلنه 
0 يزحف العلماء متملقين منافقين» والحكام يحتقرونهم... ||| إ ا أسبوه 
لعج لا ا لاإ ا 1 و ود و رو لكام ويجهزون كل الى : 10 بيو 
وضع ذلك فهناك علماء أجلاء يرفضون الخضوع م ويجهروا الحق 0 
ولو دفعوا في سبيلها حياتهم . ل لنانا- 
نا 5 5277 5 5 م . 
وقد جمع الله للسيوطي العلوم الوافرة والمكانة الرفيعة 0 والعمة “بون المدرسة 
: 0 3 1 د 5 0 3 
والقناعة والترقع عن الدنيا والدناياء فاعتزل في داره بعد بلوغه | دبعينء دتفرع []0' , رربها كا 
للعبادة والتأليف. وظهرت أنواره وأشرقت أعلامه وتواترت بركاته في حياته الألنار 
وبعد مماته» وله كرامات كثيرة كما يقول العيدروس في «النور السافر؟ . تعر 
توفي الإمام السيوطي» رحمه اللهء سحر ليلة الجمعة» التاسع عشر من لألانسم إلبه كالم 


جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة (١١4ه)؛‏ بعد مرض تورّمت فيه 
ذراعه اليسرى لمدة سبعة أيام؛ ومات وله من العمر إحدى وستين سنة وعشرة 
أشتهر :وثمائية عشر نوما كما يقول الشعراني في ذيل طبقاته. قال الشعراني: 
(ولما جئت إلى مصر قبيل موته اجتمعت به مرة واحدة تبرّكاً ثم بعد شهر 
سمعت ناعيه ينعى موته). 


0 في السائرة؛ : «وكان له مث عظيم وصُلّْيَ عليه نزي 9 

ثبة بدمشق بالجامع الاموي يوم الجمعة ثامن رجب من سنة إحدى عشرة 7 , ك الدرٌ 
وتسعمائة؟. ا 

ْ لش 

ا بد 0 0 كي في كتابه «السني الباهر بتكميل النور السافر': أ .”نأب 
يوطي دفن بجوا 5 أن ل 5 َ* ا 0 

ر والده؛ وأن الأمير قرقماش صنع له تابوتاً وستراً أسود 16 

/ 4 3-5 


معنا بآية الكرسي وصار ضريحه مقصوراً 5 
ى لم يتعرزض أحد في تركته مع أن الزمن كار 


حمه الله شء + 
زهره بمجلة الزهراء سئة 147هء وقد أنتهى | 2ع # ميرش في مقال 
إمعروف عند العامة ببوابة السيدة عائشة (الشيمو 0 - 6 الموضع 
الفاهرة)ء وقبر السيوطي معروف . وقد زار هذا القبر النابلسي في ] 4 1 
ا 200 
زاره الفاسي في رحلته إلى الحجاز في القرن الثالث عشر 2 جاز'. ثم 
وفي هدينة أسيوط “خم يحرف جاع اسدي عون ازرين اير د .اا 
ضريح تزعم 0 0 - ضريج السيوطي؛ ويقول أحمد تيمور: إن هذا 
الجامع مكان ١‏ رسة التي قامها جد الإمام السيوطي والتي ذكرها في احسن 
المحاضرة؟» وربما كان الضريح لباني المدرسة أو أحد ذويه. ١‏ 


ويقول تيمور: وثمة فئة في أسيوط تزعم أنها من ذريّة السيوطي؛ ويعرف 
كل فرد منها بالجلالي. ولكن المحققين أجمعوا على أن السيوطي لم عقب 
فلمل نسبتهم إليه كانت عن علاقة لاتصالهم بالضريح . 1 


بعض الكتب التي ترجمت للسيوطي والتي ذكرت مصتفاته: 

-١‏ احُسن المحاضرة' للإمام السيوطي... وهو أهم مصدر لترجمة حياة 
السبوطي ونشاطه العلمي. وقد ترجم السيوطي لنفسه كما كان يفعل 
الأنذاذ فضي عصرهء وفي العصور التي سبقته ولحقته» وقد كان السيوطي 
دقيقاً كل الدقة» أميناً كل الأمانة في هذه الترجمة الذاتية. وما ورد فيه 
من ذكر لاشتهار كتبه وتداولها بين الناس ومقدرته على التأليف؛ إنما 
كان من باب التحدّث بنعمة الله. وأن ذلك بفضل الله عليه وأنه لا حول 
له ولا قوق وإنما ذلك من فضل الله وحوله وقوّته... قال السيوطي: 
لرقذ رف الريل -وبدآ الشيب: وذهب أطبب المرء .ولو شنت أن أكتب 
في كل مسألة مصئفاً بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها 


دين 


ص00 


23 


3 


0 
1١‏ - عقود الجوهر .)١١5  ١95(‏ 
7 - البدر الطالع للشوكاني (ج١/578).‏ 


وك 


14 - فهرس الفهارس وجوه 


08 


1 الموازنة و احتلاف المذاهب فيها لغلدرت ايم ذلك من 
وأجوبتها و ولا بقرّتي؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. م 
2 اش + وقد زهد السيوطي في الدنيا واعتزل الناس 
شاء الله لا قؤة إلا باله6٠‏ 100 
5 1 م الأربعين ورد الأمراء والسلاطين وأعطياتهم؛ كما قد مر معنا. 
عللما 001 ا ا لازال لوعن كا 
وقد ترجم لنفسه في الجزء 0 ناض ١‏ 

5 ا الممفية ٠‏ محمد بن إياس اأحد تلاميز 
بدائع فود فيد 10 ترجتمة 559 اك ١مك‏ 5-5 
السيوطي المتشهورين ترجم له ترجمة و" 6 
341). 

0 | 0 | 8 5 

الطبقات الصغرى لعبد الوهاب بن أحمد الشعراثي و 0 
ويغتير أيضاً من تلاميذ السيوطي (ج١/لاققء‏ وفي ذيل الكبرى (ج؟1/7١1‏ 
ماه 
الضوء اللامع للسخاوي؛ وقد كانت بينهما مشاحنات كثيرة؛ فلا يعتد 
بقول كل واحد منهما في الآخر (ج:/ 14 ا 
شذرات الذهب لابن العماد (ج8/ 01 - 07). 
كشف الظنون لحاجي خليفة ذكر 015 مصنفاً من مصنفات السيوطي 
ذكرها في مواضع متفرّقة. 
الثور السافر للإمام العيدروس (ص04 - 07). 
الكواكب السائرة (ج١/7١ 7‏ 07371 . 
درة الحجال في أسماء الرجال (ج7/ 97 44). 


هدية العارفين (ج4/5). 


قحا لاض 
لرسالة المستطرفة للكتاني ص 0484 ومواضع أخرى متفرقة . 


الأعلام للز ة الخ 
م للزركلي (الطبعة الخامس 14م عل لس 5 نس 


هل 1 


4 _ معجم المؤلفين» لرضا كحالة. 


1 معجم سر كيس للمطبوعات العربية والمعرّبة (ص ا ١‏ 01 


مكتبة الجلال السيوطي (مجلد 
0 صدر با هه 
حياة الجلال السيوطي ومؤلفاته) . ر بالمغرب لمحمد شرقاوي إقبال عن 


جلال الدين | 500 

صرت ع لوي 
السيوطي . 

.)٠١59ص( الموسوعة العربية الميسرة‎ ٠ 

١‏ - الموسوعة الثقافية (ص085). 

. المنجد للأعلام (ص778)‎ - ١١ 


الأعلى للبحوث الإسلامية مع 


راسات وفيه خمس محاضرات عن 


- فهرس الأزهر (ج7/ 01817 

4 - التفسير والمفسّرون لمحمد حسين الذهبي (ج١/40١).‏ 
١‏ تاريخ الأدب العربي (ج١/ .)١55‏ 

7 المجددون (ص١؟5).‏ 


4 حسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي: كتب عنه إبراهيم الأبياري» 
سلسلة تراث الإنسانية (ج5/ 77١‏ 544)» دار الرشاد الحديثة . 


4 المنهج السويّ والمنهل الروي في الطب النبوي للسيوطي تحقيق وتخريج 


الجامعة الإسلامية)» نشرته مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


٠‏ - الطب النبوي والعلم الحديث للدكتور ناظم نسيمي؛ مؤسسة الرسالة» 
»)01١١- ٠6/١ 1‏ والترجمة قصيرة 


السويّ والمنهل الرويّ في 


بيروت 1941م (الطبعة الثانية) (ج 
جداً ولكنه تحدّث باستفاضة عن كتاب المنهج 
الطب النبوي للسيوطي . 


رضنا 


١‏ - جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية للاستاذ إياد خالد الطباع. 
إصدار دار القلم بدمشق 1937م. وهو أحدث ما صدر عن الإمام 
السيوطي وأوسع الدراسات عنه. ولكن المؤلف حفظه الله لم يذكر كتب 
الإمام السيوطي في الطب النبوي والطاعون لتأتي هذه الرسالة تكملة لهذا 
الجهد المبارك إن شاء الله تعالى. 

”7 - مقدمة كتاب الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي وفيه تعريف بالسيوطي نقلاً 
عن «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»ء لابن العماد. كما أن الكتاب 
يحوي 78 فتوى ورسالة» وهي معدودة ضمن مؤلفات السيوطي . 
وكل من نشر رسالة أو كتاباً للإمام السيوطي وضع مقدمة موجزة ذكر 

فيها حياة السيوطي وآثاره العلمية. .. وقد تكون الترجمة مسهبة. 


رن 


دما مجلا الجن ابرط 


التوق سَنََّةَ لوم 


سد 4 مقدّر الأرزاق والآجال؛ والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد 
والصحب والال. 

هذا جزء انتخبثٌُ فيه ما ورد في أخبار الطاعون. اختصرته من [كتان]02» 
0 إزمآغونة الشيخ الإسلام ابن حجر [العسقلاني]» فأتيتٌ 550 
,.وزنثُ الأسانيد وما وقع على سبيل الاطراد”"“؛ والله أعلم بالمراد©©. 


بيدأ الطاعون» والطاعون في الأمم السابقة وبني إسرائيل: 

أخرج أحمد والبخاري ومسله”؟» من طريق حبيب بن أبى ثابت» قال: 
كنتُ بالمدينة» فبلغني أن الطاعون بالكوفة؛ فلقيت إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص فساتلته فقال: سمعت أسامة بن زيد يُحدِّث أن رسول الله كلتِهِ قال: 
«إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب», عُذْبَ به قوم قبلكم»» وفي لفظ آخر: 
«رجز أهلك الله به بعض الأممء وقد بقي في الأرض منه شيء يجيء أحياناً 
ريذهب أحياناً؛ . 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده؛ ومسلم والنسائي من طريق 
إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت» قالوا: 
نال رسول الله ككِ: «إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عُذْبَ به قوم قبلكمء 
نإذا وقع بأرض بها فلا تخرجوا منها فراراً منهء وإذا سمعتم به بأرض فلا 


(') ما بين معقوفتين إضافة مني . 
00 في النسخة المخطوطة (ب): الاستطراد. 
3 غير موجودة في (ب). وبدلاً عنها (والله الموفق). 


0( في المخطوطة ب: أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. وليس فيها من طريق حبيب... 


أعرهة «بقية عذاد 


فقد اختصره وقال: عن أسامة بن زيد وساق الحديث. وفي 
عذن الله به قرمأك. وفي لفظ له: «ناساً قبلكم؟. 


02 


فنا 


تدخلوا عليه»20. 


ما جاء في قوم فرعون والآيات الخمس: 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم”” ١ف‏ تفسيرمم من 
سعيد بن جبيرء قال: «آمر متوسى اقومه من ,بتي إسراتبل يعاد ما ججاء قوم 
الآيات الخمس: الطوفان وما ذكر الله في [كتاب] الله" ٠»‏ قلم يؤمنواء أو 
يرسلوا معه بتي إسرائيل» فقال: ليذبح كل رجل/*» منكم كبشا ثم ليخضب كن 
في دمهء ثم أيضرب به على ياياء فقال القبط لبني إسرائيل : : لم تجعلون من 
الدم على أبوابكم؟ فقالوا إن الله مرسل عليكم عذاباً يقعلكم وتهلكون, 
فأصبحوا وقد طن من قوم فرعون سبعون ألفء فأمسوا وهم لا يتدافتون. فقال 
فرعون عند ذلك لموسى”؟: ادح لنا ريك بما عهد عندك لثن كففت عا الرجز, 
وهو الطاعونء. لنؤمئّن لك؛. ولنرسلنٌ معك بني إسرائيل» فدعا ربّه فكشف 
عنهم». مرسل الإسنادء ورُوي موصولاً عن اين عباس [رضي الله عنهما]”". 


لفق كله القدر يكاملها غير موجودة في المخطوطة ب 

(؟) في المخطوطة ب: : وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وعيد بن حميد. 

(*) في المخطوطة ب: (وما ذكر الله في الآية)» وهو الصواب. والآية هي قوله تعالئ: 
+ سج الطوفان والجراد والقمل والضقادع والدمآيات مفصلات فاستكبررا 
وكانوا قوماً مجرمين» [الأعراف: 177 

(4) في المخطوطة (ب): ليذبح كل متكم. 

(5) في المخطوطة (ب): عليه السلام. 

(7) وردت هذه القصة في التوراة في سفر الخروج حيث تذكر أن الرب ضرب فرعون وقومه 
ضربات متتالية؛ وفي كل مرة يطلب فرعون من موسى - (عليه السلام ‏ أن يرفع عنهم 
العذاب ليرسل معه بني إسرائيل» ولكن فرعون ينكث وعده. وتأتي الضربة الأخيرة: - 
هكذا يقول الرب ‏ إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في 
أرض مصرء من بكر فرعون لالس على ترميه إلى بكر الجارية التي خلف الرحا؛ 
وكل بكر بهيمة؛ ويكون صراخ عظيم في أرض مصرء لم يكن مثله ولا يكون مثا 
أيضاً . .. ولكن جميع بني إسرائيل لا يسئن كلب إليهمء لا إلى الناس ولا إلى البهائم؛ 
لكي تعلموا أن الربٌ يميّز بين المصريين وإسرائيل. (الخروج 1١١‏ 4 -07. 
والغريب حقاً أن الرب يطلب من بني إسرائيل أن يضعوا علامة الدم على أبرات ويا 
حتى لا يخطئ ويهلكهم عندما يمر ويهلك المصريين. ... اوزهو الا يعرف البيوت :فلا 


لوكين 


عالى: 
تكبرر 


مر فلم يُرجع إليه شيء. فقالوا: 
6 الأولى» فأخذ يدعو 
: 5 وإذا اراد أن يدعو لقومه دعا أن 
بت لموسى 00 0 كال ما يجري على لساني إلآ 0 ولتكن 
كي على أسرعنى أن بكوث في »إل ا ينض لز وي 
إن وقعوا في الزنا هلكوا - فأخرجوا النساء فلتستقبلهم فإنهم قوم مسافرون» 
نسى أن يزنوا فبهلعواء. قفعلوا فوقعوا في الزناء فأرسل الله على بني إسرائيل 
الطاعون» فمات متهم سبعون ألفاً 7. مرسل جيّد الإسناد. وله عند ابن جرير 
طرق أخرى مرسلة يشد بعضها بعضا. 
- له من علامة!! ولذا تأمرهم التوراة أن يذبحوا غنماً: وخذوا زوفة واغمسوها في الدم 
الذي في الطست» ومسّوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست... فحين يرى 
الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب؛ ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم 
لبضرب (الخروج 17: 7١‏ 14). هكذا يزعمون في توراتهم المحرّفة. والقصة هاهنا 
تحتلف كثيراً عما أورده المفسّرون من أمثال ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 
)١(‏ في المخطوطة (ب): وأخرج ابن جرير من طريق سليمان وليس فيها وأبو الشيخ وابن حبان. 
') في (ب): فرعبوا منه رعباً شديداً فأتوا بلعام. 
في (ب): سأدلكم؛ وهو الصواب. بينما هي هنا: ساد وهو خطأ من التاسخ' .| 
() وردت قصة بلعام في التوراة وقصة زنا الإسرائيليين بالنساء الموآبيات بصورة مختلفة في 
اتفاصيل عمًا أورده ابن جريرء فقد جاء في سفر العدد من التوراة المحرفة؛ البح 
ا ير ا 1 504 
/ )000 د ا فرفض بلعام بعد أن 
لاله ركاة ول مايه ترا لاعن 2 كي ليم لاكسب لبالا 
لمر له الرب حسب زعمهم وقال له: لا تذهب وتلعن : 


ل 


5 : الملك أن يبت له سبع 
5 : , الهداياء فطلب بلعام من يبني له سبعة مز 
مبارك. وكرّر الملك الدعوة والهرم أذ الرب عب زعمهم ريحت الل إل ا 
ففعل الملك وقرّبوا القرابين للرب؛ 50 بقكر ذللة ال ري 
1 الرب جعل يلعا يدعو لإسرائيل ويمدحهم وكرّر ذ له أيام٠‏ ففضب 
جداً. ولكن الرب جعل + 0 أنت قد باركتهم الآن ثلاث مرات. .. 1 
الملك وقال: دعوتك لتشتم أعدائي وها انث ل بر ل 
بلعام استمر في مدح إسرائيل وتنب بلعام قائلا: يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قفي 
3 1 ل بطل رفي موآبء ويهلك كل بني الوغىء ويكون أدوم ميراثاً ريكرن 
من إسرائيل في 0 5 سرائيل يبأ . ويتسلّط ابن يعقوب ويهلك الشاره من 
سعير أعدائه ميراثا. ويصنع إسرائيل بباس 
المدينة . 0 
ولا تذكر التوراة أن بلعام نصح ملك موآب بأن يبرز الموآبيات لبني إسرائيل حتى يزنرا 
بهِنَء بل على العكس من ذلك تصفه بأنه دعا لإسرائيل بالتفين وباركهاء ورغم ذلك 
فإنهم جازوه جزاء سنمارء فما كادت إسرائيل تنتصر على أهل مديان ‏ مدين ‏ حتى 
أبادوهم جميعاً بالسيف». وبحثوا عن بلعام فقتلوه بحذّ السيف (سقر العدد .)9:7١‏ 
زنى بني إسرائيل مع بنات مؤاب: 
وتذكر التوراة قصة زنى بني إسرائيل بالموآبيات في سفر العدد الإصحاح الخامس والعشرين؛ 
ولم تكن لبلعام مشورة في ذلك كما جاء في كثير من التفاسير عند المسلمينء وكما أورده 
ابن حجر والسيوطي هاهناء بل كان ذلك كله بمبادرة من الموآبيين عندما رأوا أنهم 
سيهزمون. وإليك نص ما جاء في سفر العدد (الإصحاح 18: ١‏ -8): 
«وأقام إسرائيل في شطيم ‏ اسم موقع - وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآبء فدعوذ 
الشعب إلى ذبائح الهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن . وتعلق إسرائيل ببعل فغور - 
وهو صنم كان يعبد في تلك المنطقة وفي لبنان واسمه البعل » فْحَمِنَ غضب الربُ 
على إسرائيل: فقال الرثُ لمو, وي وت اللمل لي ل 1 
ا 0 انها لحوسى خد جميع الشعب وعَلقهم للربٌ مقابل الشمس فيرتة 
0 2 الربٌ عن إسرائيل» فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحدٍ قَوْن 
3 ا وإذ جاه رجل من بتي إسرائيل وقدّم إلى إخوته المديانيّة أمام 
ف 0 بني إسرائيل»ء وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع © 
وولالا اامة أن موسى يجتمع فيها مع الرب -ء فلما رأى ذلك بع 
الجماعة: وأخذ رميحاً 0 هارون عليه السلام كاهناً - قام من بح 
الاجتماع وتسمى أحيان قبْة الزمان وداء الرجل الإسرائيلي إلى القّة - وهي نفس يبي 
ِ -» وطعن كليهما: الرجل الإسرائيلي والمرأة في ؛ 
العدد يختلف, ذن 0 ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفا». 3 
. لعي “سم - أبن جرير وابن حبان وأبو الشيخ < ” 
3 شم في سفر العدد من التوراة المحرّفة ع ألغا. 


كن تحر 7 وسح 111111117 


١ 


مببعة مزال 
المشور 
6 فغفم 
--- ولكر 
نوم قضيب 
راثاً ويكرز 
الك 


السارق ىن 
حتى يزنو 
ورغم ذلك 


دين - حتى 
ا 


.. إن والطاعون في الأحاديث النبوية: 

وأخرج في مسنده عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] دان نينا من الا 
, قومه» فقيل له: نقتلهم بالجوع, قال: لا. قال: نسلط ص 
يبرهم قال: لاء ولكن موت ذفيف. فسلّط الله عليهم الطاعون 2000 
,حرق القلوب» وهو بقية عذاب عُذْبَ به من كن ركاه اللا لكل يقل العده 

وقي م لابن إسحاق : أن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل قد كثر 
رنيانهم؛ فخيّرهم "بين ثلاث: إما أن أبتليهم بالقحط سنتين» أو أسلْط عليهم 
العذد شهرين» أو أرسل عليهم الطاعون ثلاثة أيام ‏ فخيّرهمء فقالوا: أنت نيئنا 
زاختر لنا. فقال: فأما الجوع فإنه بلاء فاضح لا صبر عليه؛ وأا العدرٌ فلا 
نةِ معه. فاختار لهم الطاعون. فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألفاء 
تضرع داود إلى الله فرفعه عنهم . فقال: إن الله قد رحمكم فأحدثوا له شكراً 
بقدر ما أبلاكم؛ فشرع في تأسيس المسجدء بيت المقدسء إلى أن كان إكماله 
قل يدول سليماق2"7 


)١(‏ جاءت هذه القصة في أسفار العهد القديم المحرّفة وبالذات في سفر صموئيل الثاني 
الإصحاح 4؟. حيث أمر الربّ داود بأن يحصي إسرائيل ويهوذا. وإحصاء اليهود أمر 
مستنكر لديهم لأن الإحصاء يتبعه دائماً هلاك وعذاب؛ فأحصاهم داود فوجد عدد 
المقاتلين من إسرائيل ‏ وهم جميع الأسباط ما عدا سبط يهوذا ولاوي ‏ ثمانمائة ألف 
رجل ذي بأس مستلٌ السيف. . . ورجال يهوذا خمسمائة ألف. أما سبط لاوي - قبيلة 
مرسى وهارون ‏ فمنهم الكهنة والأحبار والأنبياء حسب زعمهم» احا يدخلون:في 
أعداد المقاتلين. وهذه الأعداد مبالغ فيها جداً. وحزن داود بعد أن أحصى الشعب 
«تضع للرب» ولكن الربُ كلم انين جاد ‏ رائي داود - - قاود عشم سس وي ب 
دأما سليمان عليه السلام فملك وساحر . وقال له: خير داود بين د نكء أو 

أعدائك وهم يهزمونك 


: 5 قا 

نهم الكاذب على الشر الذي يريد أن يوقعه بابئه البكر إسرائيل -؛ د 
5 بذلك وقدمو نه الريك جنا 

لزب حسب زعمهم اشتاق جداً لرائبحة الا اللة نعلي 

لمستعد أن يتنازل 0 50 سبيل رائحة 0 

لير يتنازل عن نصة مملكته في 23 م ٠‏ عند الله . 

“0 دعلى ما كتبوه بأيديهم وقالوا هذا من عند الله؛ د هو من 


أحمد والنسائي وابن 

أخرج : 

0. كان رسول الله وق ا 1 

5 ا 

إليه اختر لقومك بين إحدى ثلاث : إما ال 

ويلع أو إلموتء فاستشار قومه في ذللك؛ فقالوا: أنن 

فز لنا آأي اختر لنا]ء فقام إلى صلاتهء وكانوا يفزعون, 

إذا فزعوا إلى الصلاة؛ ول . قال: أنا عدر من غيرهم فلاء أو الجرع نلا, 
إذدا فزعوا ! الموت ثلاثة أيام» فمات منهم سبعون ألفاً. ذ 


ن الموت. قلط ب 5 فى 
ب 6 أقول: الهم بك 0]3؟ ويك أصول ولا حول ولا قوّة إلا بالله». 
ي ترو ١‏ 


حقيقة الطاعون وكونه من طعن الجن ودعاء النبيٍ لأمته بالشهاة 


وبالطعن والطاعون: 5 


أخرج عبد الرزاق في مصئفه وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل في 


مسنديهما وابن أبي الدنيا في كتاب الطواعين» والبزار وأبو يعلى والطبراني وابن 
١ 3‏ 4 5 0 
خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل من طرق" عن أبي موسى 


الأشعريء قال: قال رسول الله ييِ: «فناء أمتي بالطعن والطاعون؛؛ قيل: يا 
رسول الله؛ هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من 
الجن؛ وني كلّ شهادة”"“. قال ابن الأثير: الطعن: القتل بالرمح. والوخز: 


)١(‏ هذا الحديث بكامله غير موجود في المخطوطة (ب). 
20( كلمة غير واضحة في المخطوط(!). 
() كلمة غير واضحة في المخطوط(). 
(5) في المخطوطة(ب): أخرج الإمام أحمد فى مسنده 1 5 
الباقي مثل الم خوط اكه ويه الطاراي سه 
20 في المخطوطة(ب): من طرق كثيرة . 
) القول بأن ا 
ومن رس اث عد دخ لجن اللرقات الاي مني على نهم خالل ل 
وخزا. هي الي تقل مر كل مختفي» وبما أن البراغيث تختفي وتخزٌ الإنسا 
للحي كل متكردبات الطاعون. فإنه لا يوجد ما يمنع إطلاق لظ الجن 
00 ارقد أوضعنا ذلك في القصل الم ع الكفاية. 04 


د عمد وان أبى غناض 03 , 
أخرج بن 'بي عاصم © في الجها 
: الصحابة » والحاكم كٍِ المستدرك , 


يم جعل فناء أمتي طعناً في سبيلك بالطعن والما 

و استقح ل يمضه ع1 الصدوة يبان أكثر الها برهن ب ندا 
وبيبي بعضهم بأن المراد بالأمة في الحديث الصحابة؛ وفيه بُعده بل الجواب 
ما قاله ابن الاين أتوننا الغالب على فناء الأمّة؛ وهو صحيح بلا شكُ. فإذا 
يدري الأمر وُجَدَ القدر الذي يموت في الطاعون أكثر من القدر الذي مات 
ني بينه وبين الطاعون الذي قبلهء فكيف إذا انض إلى ذلك القتل الحاصل في 
رجهاد وفي الفتن. فإن قيل: كيف دعى على أمْته بالهلاك؟ أجيب: ليس 
متصود منه الدعاء بالهلاك؛ وإنما المراد منه حصول الشهادة لهم بكلّ من 
الأمرين. والفناء أمر حتم لا بد منهء فكان محط الدعاء على جعل ذلك سبباً 
إزنناء الذي قدَّرَ الله كونه لا محالة» لا على الفناء. قلثُ20: وظهر لي حكمة 
أخرىء وهو أنه يكل دعى بذلك ليكون كقّارة لما يقع من أمته من عداوة 
بعضهم لبعض» كما ورد أن القتل لا يمر بذنب إلآ محاه. 


وأخرج أحمد عن أبي قلابة أن الطاعون وقع بالشام» فقال عمرو بن 
العاص: إن هذا الرجز قد وقع قف" منه في الشعاب والأودية» فبلغ ذلك 
معاذاً فلم يصدّقهُ بالذي قال» فقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكمء 
الهم أعطٍ معاذاً وأهله نصيبهم ب عيان رع 1 
الرحمة» ولم أدر ما دعوة نبيكم حتى أنبئت ن رسو 0 
بلة يصلّى إذ قال في دعائه: بحمّى إذآ؟» أو طاعوناً ثلاث مرات» فلما أصبح 
قال له إنسان من أهله: يا رسول الله قد سمعتك الليلة تدعو بدعاء» قال: 


ق الناقى مثل المخطوطة(). 
)١(‏ في المخطوطة(ب): وأخرج أحمد وابن منده. . وساق الباقي مثل عا 
(') القائا هناارء دي وإلحلة عل اله + والعوطي.هق موجتفس -: 
) القائل هنا ابن حجر العسقلاني وا م6 

مضيف إليه فى آخر الكتاب. 

2 7 ا طلة(ات): ففدوا منه» وهو 
0 في المخطوطة(1): ففرا منه بينما هو في المخطوطة(ب6: ففروا 


(!) في المخطوطة(!): إذن. 


الصواب. 


1 


ف سمالت :ردي أن ل يهبلك ا 
قال تعتية: قال الي ا 0 يا سن 
قال: نعم غندوآ غيرهم فأعطانيهاء وسأكه أن 


فأبَى عليّء فقلت: حَمى إن 


0 جه؟» 
ا وسألته إن لا يسلّط عليهم . 
طاعوناً ثلاث مرات». ١‏ 
فهذا الحديث يدل على أن طلبه لذلك ليكقر ما يقع من بعضهم لبعفر. 
1١‏ 5 
وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير عن ابن در قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «فناء أمتي في الطعن والطاعون'ٍ قلنا: قد عرفنا الطعن؛ ن, 
الطاعون؟ قال: «وخر أعدائكم من الجنّء وفي كل شهادة». 
وأخرج أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ل قال ني 
الطاعون: «وخزة تصيب أمتي من أعدائهم من الجنّء غذة كغدة الإبل؛ بن 
لام عليها كان راطا رمن أعنيب بها كاذ شتهيدا: ومن فت حل كالق؟ 


من 
الزحف» . 


عبارة «وخز إخوانكم الجن لا أصل لها: 

قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: ووقع في عبارة جمع من العلماء بلفظ 
وخز إخوانكم من الجنء ولا يُعرف. ولم يوجد في شيء من طرق الحديث 
بعد التتبّع الطويل البالغ» لا في الكتب المشهورة» ولا فى الأجزاء المنثورةة 
فإن ثبت وروده فالمراد إخوة التقابل كما يقال الليل والنهار إخوان أن 
متقابلان: وهو المراد في حديث زاد إخوانكم من الجنّء فإنه زاد للكائر 
والمؤمن جميعا. 


الحكمة من كون الطاعون من وخز الجن: 
: قال ابن 00 كي الطاعون وخز أعدائنا الجن حكمة بالغة؛ فل 
عدائنا منهم شياطينهمء وأما أهل الطاعة منهم فيم الى اننا الله أمرنا بمعااة 
أعدائنا من الجنّ والا 7 ان 


505 1 : 
لمتهم وموالاتهم فسلطهم الله عليهم عقوبة لهم حيث استجابوا لهم + 


(1) في المخطوطة(ب): (في الأوسط) بدون ذكر 


والصغير. 


15 


نسء وأن نحاربهم طلباً لمرضاته. فأبى أكثر الناس '. ا 


يي ١‏ ااا وود ١‏ افلا دنر 5 


أمووهم وأمروهم بالحعا بي والفجور والفساد في الأرض ذ 
يركمة أن سلطهم الله عليهم بالطعن فيهم. كم 
الإنس حين أفسدوا اي ونبذوا كاب الله وراء ظهورهم. فهذه ملحمة 
بن الإنس» والطاعون حك مزق العتلاه بول أمتهما يضبايط البوي. + 
نوي لمن يستحق المقوية» وشهادة درحمة لمن [هو]"" أهلّ لهاء وهنا 
ريخ بف في العقويات تلع عامة. التثكرة طهرأ للمومنين بوجتفاداً من الثاب. . ' 
لفن كلام ابن القيم . 5 

فإن قيل: إذا كان من الجن فكيف يقع في رمضان. والشياطين تُصنْد فيه 
رببلسل؟ فالجواب عنه كالجواب عن وقوع المعاصي فيه. وهو أن المراد 
زمطيلها عن معظم العمل فلا يصلون من الإنس إلى مثل ما يصلون إليه في 
غير رمضان... وليس المراد إيطال أعمالها فيه بالكليّة» ذكر ذلك القاضي تاج 
الدين السبكي في [جزءٍ له ألفه في الطاعون]”"؛ قال: ويحتمل أن يقال إنهم 
بعتن قبل دخول رمضان. ولم يظهر التأثير إل بعد دخوله» قال: بوسخطر لي 
أنه يقال أن تصفيد الشياطين إنما هو عمًا يترتب عليه من ابن آدم أنَمْ من 
تمسيتهم التخون لابج أدم. ليقع فياه وأنااما لا يجرليه عليه بإقر بل ابه عليد» 
كالطاعون مثلاً فلا يمنعون منهء كما يمنعون مما لا يترتب عليه إثم ولا ثواب 
كالاحتلام . انتهى . 


0 527 5200 سو 
أن لا تَمدُوا ليطن ِنَم ل عدو مبين 
الا . 1 
الامج تبني الجن لوبقلا 3 . في جزءٍ له - 1 
1 7 جزءٍ 
الطاعون وتبعه الشيخ بدر الدين الزركشي في 


ير موجودة في المخطوطة(ب) ٠‏ 
غير موجودة في الممخطوطة(ب). 


472744ئل““ٌ* 010101911011٠‏ روك 


1 


لق 58 
وا مد اين حجر رميق قال: كنت مع النبي َل في الغار, فقال. 
: 0 أعلم أنك قد سألت منايا أنتك, نين 
0" مع وإ : وؤرب كالدمل إن طالت بك حياة 0 5 
ا 3 ا بن جبل قال : سمعت 0 الله كل يقول: 
5 وعم تشع لكم ويكون فيكم داء كالدئل و كالحرّة يأخز 
وه تشهد الله به أنفسهم ويزكي به أعمالهم' . اللهم إن كيت 1 
بمراق الرجل يسنشتهد عله فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأرفر 
أحدء فطعن في أصبعه السبّابة» فكان 


| رسول اللهإني 


فال .ما يدن أن لبها خمر التعم. 0 1 
0 الا عن معاذ» قال: قال رسول الله لله : «تنزلون منزلا يقال 
00 5 تشهد الله به أنه ذرا 
له الجابية يصيبكم فيه داء مثل غدة الجمل؛ يستشهد 1 نفسكم وذراريكم 
ويزكّي به أعمالكم؟. 
١‏ وأخرع اسن وأبو يعلى والطبراني في الأوسط عن عائشة؛ قالت: قال 
رسول الله يلِ: «لا تفنى أمتي إلآّ بالطعن والطاعون»» قلت: يا رسول الله هذا 
الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «غدّة كغدّة البعيرء المقيم بها كالشهيد؛ 

والفارٌ منها كالفارٌ من الزحف». 
وأخرج البزار عن عائشة””: قالت: قلت: يا رسول الله هذا الطعن ند 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال: (يشبه الدمّل يخرج في الآباط والمراق» وفيه تركية 


أعمالهم . وهو لكل مسلم شهادة؟. 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة في المخطوطة(ب)؛ وقد أضافها في الهامش أحد المهمشين؛ ولكها 
غير مقروءة إلا بصعوبة بالغة» وبدلاً عنها في المخطوطة(ب): وبهذا جزم ابن حجره 

0( ص الكلام كله مبني على أن الطاعون سببه الجن (المخلوقات النارية)» وقد أوضحنا أي 
عب التمهيدية خطأ هذا القول» وأن سبب الطاعون ميكروبات من قصيلة بن., 
عصوية عنقودية). ينقلها برغوث الفثران إلى الإنسان. . . وبما أن البراغيث مخ 


وتخز الإنسان وخزاً. تقر نياك 5 و قتصددين هاهنا ف 
اناه دكل مختفي يطلق عليه لغة جن؛ فإن الجن المقصودين 


7 في المخطوطة(ن): ١‏ 


١5 


يلاد تله الأملياء أن الطاعون سبيه فساد الهو) 


فصل: 
قد ثبت بهذه الأحاديث بطلان 3 : 

) تثالأ» وأن يك بطلان قول الأطباء أن الطاعون مادة سُميّة تحدث 
ورماً قتالاء وأن سببه جوهر الهواء. وقد أبطل ابن القَيّم ذ 11 

0 قار موك 09 ابل أبن القيّم في «الهدي»"" قول 
الأطباء هذا بوجوه؛ منها: وقوعه في أعدل الفصول وفى أصمٌّْ ال 
: 8 1 9 ٍِ وفي أصح البلاد هواءً 
وأطيبها ماءَ. ومنها: أنه لو كان من الهواء لعمّ النا : 

5 من الناس والحيوان]9©» لعمّ الناس والحيوان [ونحن نرى 
الكثير من الناس والحيوان] 2 يصيبه الطاعون وبجانبه من جنسه ومن يشابه 
مزاجه من لم يصبة» وقد يأخذ أهل البيت من بلد بأجمعهم ولا محل ينا 
بجاورهم أصلء أو يدخل بيتاً فلا يصاب منه إلا البعض. وربما كان عند فساد 
الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط وكثرة الأمراض والأسقام؛ وهذا يقتل بلا مرض أو 
موقن يصيرء: :ؤيتهاة أنه لو كان من فساد الهواء لعمّ جميع البدن بمداومة 
الاستنشاق» والطاعون إنما يحدث في جزءٍ خاص من البدن لا يتعذاه لغيره» 
ولدام في الأرض لأن الهواء يصحٌ تارة ويفسد تارة» والطاعون يأتي على غير 
قياس ولا تجربة ولا انتظام» فريّما جاء سئة على سنة وربما أبطأ عدة سنين. 
ومنها: أن كل دواء بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية» 
وهذا الطاعون قد أعيا الأطباء دَواؤه حتى تلن حذّاقهم أنه لا دواء لهء ولا 
دافع إل الذي خلقه وقَدَرَهُ. 

قال ان سير اغن فرج البعاييية رالاي ازجب اليا 0 بقيارا ا 


5 وقد أ مخرج منه كتاب «الطبّ النبوي؟» 


) 
)١‏ هو كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد؟ اتنا 
زاد اد في هدي حير أكثر كتب الطب النبوي رواجاً وانتشارا 


وطبع عشرات المرات بتعليق وبغير تعليق. وهو 
في هذا العصر. 
00 ها بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(). 


1١7 


قالوه أن معرفة كونه من ا 
مجال. ولما لم يكن 4 
_ فقا وهر الهواء» فلما ورد 
وق ورة علي سؤال صورته : 
أظن الناس بالآثام باؤوا 
أسيِّدٌ من لهقانونٌ طب 
الال الورى متعقاربات 
أم الأفلاك أوجبت الصالاً 
أم استعداد أمزجة جفاها 
أم اقتربت على ما تقتضيه 
أقدناحقيقةمانرة 
فإني غخير سفش يسو بسر 
ولا د ا 1 الأحبّة من دعاء 


0 


فأجبتٌ: 
تعمد الله مستي الابسناء 
سألتَ فَحُذْ جوابك عن يقين 
فماالطاعون أفلاك ولا ذا 
حول :الم اير أا هذا 
يملظهم إله الحلق لت 
يكون شهادة في أهل خير 


20( 
إفف 


في المخطوطة(أ): وليس للفعل. 


ويرخ زنب ينوك بالتوقيف» وليس للعقل/” بي 
ذلك توقيف رأوا أن يقرب ما يقال فيه .. 
الشرع وجاء نهر اللهء بطل نهر [العقل], 


في كلا المخطوطتين(|) و(ب): معقل. وله 


(؟) هذا البيت ساقط من المخطوطة(ي), 

(4) هذا البيت متأخّر في المخطوطة(ب). ويأت 
(5) في المخطوطة(ب): عِندهُمْ بدلاً من 2 
(7) في المخطوطة(): 0 


(اتأكل هذافي حديك 


كع اليو ء . + عام 


1١.6 


فنكان جزاؤهمُ هذا الرب, 
بحيلة برئهٍ يرجى الشف 
بهذاالفصل أم فسسد الهراز 
بهافي اشاس قند. عات الفينر» 
ييل الطب واختلف الغذا؛) 
عقايدنا فللزمن انقضا 
تهنا الأذمانٌ أحرّفها سواء 
بق لا منعارفسة إنا 
منالمتشرّعين به حي 
فمنك اليوم للعمسٌ الدعة 


و قضان امححظق لاقن 
فماأوردته عنم هباء6 
مزاج ساءً أو فسد الهِوة 
بوخز الجن يطعننا العلا 
بهم تفشوا المعاصي والنيم 
ورجسا للأولى بالشرٌ بازرا 


تستقيم به العبارة . 
بعد البيت الذي يليه . 


صحيح ما ةنا 


1 


إلفرف بين 

لقره جر قب الطاعوة انيه 

وال ابن حجر وغيره: العاعون الخص من الوباءء فإن الوباء هو المرة 
ؤتّد يكون بطاعونء؛ وقد لا يكون. فكل طاعون باء هو المرض 
د يكون. فكل طاعون وباء؛ وليس كل وبا 
طاعونا . وقد ثبت في الحديث أن المديئة لا يدخلها الطاعون؛ كما سياتي» 
وقد رذلها الوباء. ففي الصحيحين عن عائشة [رضي الله عنها]: قدمنا د 
بي أوبا اديت اللههء وفيهما من حديث العُرنيين أنهم قالوا: أن هذه رش 
,:. وقد وقع بها الوباء والموت الكثير في زمن عمر [لكن بغير الطاعون» 
نني صحيح البخاري عن أبي الأسود الدؤلي؛ قال: أتِيتُ المديئة وقد وقع 
مرض » والناس يموتون موت ذريعا»ء فجلست إلى عمر فذكر حديثان»]20 , 


الزنا وظهور الفاحشة سبب لوقوع الطاعون: 

أخرج ابن حجر والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كي: «لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إل فشا فيهم الطاعون»”2» [وأخرج 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إذا بخس المكيال حُبِسٌ القطرء وإذا 
ثْرّ الزنا كثر القتتل ووقع الطاعون» وإذا كَثُر الكذب كثر الهرج]7" . 

وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس مرفوعا» والطبراني عنه مرفوعا: 
اما فشا الزنا في قوم قط إلآ كثر فيهم الموت". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين [] ساقط من المخطوط(ب»٠‏ 6ءة ف العصر الحديث إلى 

(") بطلق الطاعون مجازاً على كل وباءء وقد أذ انتشاك لل بون مييلمة الصحة العالمية 
ظهور العديد من الأمراض المجنسية وأخطرها الأينف' ,رمم يبون من البالغين وعشرة 
ييه الا اااي 6 
ملايين من الأطفال) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب)٠‏ 


احخالا 


5 00 
عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كل يقول: ...ناد يانه 
وأخرج الطبراني عن و0 ا ,ى 5 
د في إلءنا إلا أخذوا بالفناء؟ ٠‏ ران 5 
من قوم يظهر فيهم الزنا [ وه 
1 البيهقي عن بريدة. قال. , يريد 
افير انو يعلى والجاكم وصح- ا قال 3 
وأخرج أبو يي فاحعة فى قوم قط إلآ سَلْطَ الله عليهم المون, كدان 
رسول الله كل: دما ظهرت الفاحشة في فوم . يعد 
ة فى ذلك أن الزنا إزهاق الرو , رأخر 
ري ابن حجر وال حكمة في د 55 7 : اررح ز وأخر 
٠ '‏ فإذا الم ل فيهم الحدّ سلَط الله عليهم [الجن يقتلونهم. فلىُ. 0 
لمحصنء فإ 4 خاقا قم بل الك لط انا مهم حدر بنذ ا 
تتمة ذلك أن الرّنا لما كان غالبا يقع في 1 بلج ' 
و ال زات أنه إإذا ذل يعم المسكدق وق + 0 | 
سرًا من حيث لا يرونه» وقاعدة العذاب أنه إذا يزك يعم د 3 إخواننا 2 
يبعثون على نياتهم . 0 
فحن (أحمند في لهذ :اين أبي الدنيا في «ذكر الموت؛, زلهم +0 
الحسن في قوله تعالن : را ثيل بِالآيتٍ إِلَّا عرسا قال: الموت الذريع. وأخر 
وأخرج [أبو ]© في البعث عن قتادة نحوه؛ ولفظه: «الموت من فالا: بام 
ذلك». ١‏ ياه 3 
كريح الم 
فضيلة الطاعون والاستشهاد فيه : كَل 
وأخرج لي والشيخان عن أنس رفعه: «الطاعون شهادة لكل هلين الف 
». وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: بن 
«المطعون شهيد»: وفي لفظ لمسلم عنه: «من مات في الطاعون فهو شهيلا؛ آرأء 
وفي لفظ لأحمد عنه: «الطاعون شهادة». وقد ورد ذلك في حديث عائثة ترون فى 
أخرجه الطيالسي» وسعد أخرجه ابن أبي شيبة » وجابر بن عتيك أخرجه مالك بالطاعرن , 
في الموطأ وأبو داود [والحاكم]” , وعبادة بن الصامت أخرجه مالك وأحمد فقال عر 
)١(‏ في المخطوطة(ب): (قال): وهو الصواب. لان 
(؟) ما بين المعقوفتين (الجن) ساقط من المخطوطة() . 0( 4 
() ما بين المعقفتين ساقط من المخطوطة(ب) . نا 
(4) في المخطرط(ب): وأخرج ابن أبي داود. 4 78 
(5) في المخطوطة(ب): أخرج الشيخان» ينها وفرع احيد و 6ت 
0 قي المخطوطة ا ا لك 02 ترج اماه كال 
في بأ- وابو داود وا أي وابن حبان والحاكم . نا 
ين 


عند الله 0 واحة أذ 5 
والبزاد» سق عار رجه الطبراني . وراشد بن 3 


بيع الأنصاري أخرجه الطبراني. وَعَقة . حبيش أخرجه أحمد: 
ميان بن أمية رُويْمْاه في جزء يأر لذ 


يت سيرين 


وأخرج أحمد والنسائي [والبيهتي في شعب الإيمان]0© ر_. 
ياض بن سارية أن رسول الله كَل قال: «و_ ”' بسند صحيح عن 
سمو ل لس الشهكك رالتوئوة على 
نرشهم إلى د 0 3 يتوثوك في الطاعون. فيقول الشهداء: 
إزواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون على فره ف انك ترك 
ل ترشهم إخواننا ماتوا على 
نرشهم كما متناء فيقول انروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين 
نإنهم منهمء فإذا جراحاتهم أشبهت جراحاتهم فيلحقون بهم]»9». 

وأخرج أحمد بسند حسن عن عقبة””' بن عبد السلمي عن النين يل 
نال: «يأني الشهداء والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب الطاعون: نحن 
شهداء؛ فيقال: انظروا فإن كانت جراحاتهم كجراح الشهداء تسيل دماً وريحهم 
كربح المسك» فهم شهداء فيجدونهم كذلك». 

قال الحافظ ابن حجر: هذا المتن لا أعلم من رواه عن النبي كَل غير 
هذين الصحابيين ٠‏ 

[وأخرج سعيد بن منصور في سئنه عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما 
ترون فى نفر ثلاثة أسلموا جميعاً» ولم يحدثوا في الإسلام يم 
بالطاعون» وقُتل الآخر بالبطن» وقتل الآخر شهيداً؟ قالوا: الشهيد أفضلهم. 
نقال عمر: والذي نفسي بيده إنهم لرفقاء]9 . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب). 
)0( في المخطوطة(ب): ابن سعيد. 
020 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب). 
؟) في المخطوطة(ب): وأخرجه الكلاباذي في معا 
“) في المخطوطة(ب): عن عتبة. 
0( ما بين المعقوفتين ساقظء مق المخطوطة(ب) ٠‏ 


ين الأخبار» وزاد في آخره: فيلحقون بهم ٠‏ 


) 
) 
) 


١١ 


9 
ظ 
ظ 
ظ 


الشهادة لمن صبر ولم يف من : 
والتساقي غن عائشةء» قالت: اسألى 


أخرء بعه بي 
ع يد عن الفاهية أنه كان عزاباً يبعثه الله على من يشاء وجعله رحمز 
ا و ع لون محتسبا يعلم أنه ن 
عي ايا حب بف له إلا كان لله بثل جر الشهيدة' 


بتقدير الل وإن صُرف عنه فهو بتقدير الله وآ كول ير عق 3 
وقع وأن يعتمد على 
الصفات فمات بغير الطا 
ويكون كمن خرج من بيته على نيّة الجهاد في سبيل الله بشرطهء فمات بسبب 
آخر غير القتل فإن له أجر الشهيدء كما ورد في الحديث. ويؤيده هنا رواية 
من مات في الطاعون فهو شهيد» ولم يقل بالطاعون. قال: وكذا لو وجدت 
هذه الصفات» ثم مات بعد انقضاء زمن الطاعون» فإن ظاهر الحديث أيضاً أنه 
شهيدء وهنيّة المؤمن أبلغ من عمله». قال: وأمًا من لم يتّصف بهذه الصّفات 
المذكورة فإن مفهوم الحديث أنه لا يكون شهيداً وإن مات بالطاعون. قال: 
ومما يستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الصابر في الطاعون المتّصف بالصفات 
المذكورة يأمن من فتّاني القبر؛ لأنه نظير المرابط في سبيل الله. وقد صحٌ ذلك 
في المرابط كما في صحيح مسلم وغيره. 


5 قلت [والكلام للإمام السيوطي]: هذا تصريح من شيخ الإسلام ابن حجر 
بأن الصابر في الطاعون إذا مات بغير الطاعون يُوقّى فتنة القبر كالمرابط» فيكون 
الكت بالطاعرن أولى بذلك» وإنما سكت عنه للعلم به فإن كونه شهيداً 
يقنضي ذلك» كما صرّح الحديث بذلك في شهيد المعركة. 


7 


0 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب) . 
0 0 يد ساقط من المخطوط(أ): ولا يستقيم الكلام إل بها. 
في المخطوط(أ): «في حالتي»؛ دفي المخطوط(ب): «في حالف وق الصواب٠٠ ١‏ 


9 8 د 
يي سس 
14 إريعاد 
3 
ش إلء) " 
أ 
ع 
حم 0 3 ع 
3 ينافوا 
ا إلعاه 
يي 
5 فيلكم 
7 مدقا 
بي إلى أ 
(رأخرج _ 
ماعو في أ 


وصوح الترحبي بأن الشهادة من حيث ذهي ووم 1 
برف جماعة من هل العصر في كون المطعون 0 عصية لزرري. وقد 
رتوقفهم ١‏ وأعجب من ذلك من ظنٌ أن » “ل كن القيرة ولاعيرة 
يالف للتصوص [والإجماع]”" , 1 يشتن في قبره. رهر 


ميرو بن العاص وفراره من الطاعون: 

تون لي اليل اه 
ترجيل بن 0 الل الالاحون بالشام «فقال عحترو بن الخاص” إنه 
رفي فتيتر عند لقال شرحبيل بن حسنة: إنى قد صحبت رسول الله قله 
وعمرو بن العاص أضل من بعير أهله» وإنه رحمة ربكم ودعرة ننيكم: وقبفي 
الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرّقوا عنهء فبلغ ذلك عمرو””' بن العاص» 
فقال: صدق]. وأخرجه الطحاوي» وقال فيه: سمعتٌ نيكم فُلِهِ: إنها رحمة 
ربكم .. إلى آخره. 


[وأخرج الحهيد والطبراني عن أبي منيب أن عمرو بن العاص قال في 
الطاعون في آخر خطبة خطب الناس: إن هنذا وجير مل السيل من تنكية 
أخطأه؛ ومثل النار من تنكبها أخطأهاء ومن أقام أحرقته فآذته». فقال 
شرحبيل: إن هذا رحمة ربُكمء ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين قبلكم]"”. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(). 
(1) ها بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب). عتما 3 
() في المخطوطة(|): ابن شفعةء وهو خطأ. والصواب ابن حسنة؛ كما في 
1 المخطوطة(ب) . 
“) ان المخطرطة(0): عمرء من لامح 4 ل 
0( 0 0 امو حسئة» 5“ إن هذا الطاعرن تصداكا 0 
دقبض الصالحين قبلكم . وليس فيه ذكر لعمرو 0 وانتقل هو إلى الجبال 


العاص أمر جنده في الشام بأن يتفرّقوا عنه ولا يحك مت ”.يو بن جبل أو شرحبيل بن حسنة 
لالبرادي البعيدة حتى توقف الطاعون. ولم يعدف أن .و ب , بلفرار منه. 


1١ه‎ 


كبار اتسيئانة يترون وان هري بن العاسيا ٠‏ 
: وة والبزار والطبرائي والبيهقي في 0 الإيمان 5 
التعازك ب عديرة أنه اقلا مع معاذ من اليمنء 0 معنها في فازة وز 
عدرل 'فأمانهة الطاعون» فين معاذ وأبو عبيدة بن الجراح دشر حبيل بن 
نسطة: لوانتن باتك :فى يوم واخد»: وكان تسرد بن العاص حين حبر 
بالطاعون كرَقَ قرقاً شديداًء فقال: يا أيها الناس تفرّقوا في هذه الشعاب, 
ا نزل كم الأمر لا أراه إلا زخذاً وطاعونا. فقال شرحبيل بن حسلة: 
كتبت قد سسبنا رسرل اق 5ق وانث أسل من سمان أهلك: اققال عمرر: 
صدقت. وقال معاذ: كذبت» ليس بالطاعون ولا الرجز ولكنها رحمة ر, 
ودعوة نيكم وموت الصالحين قبلكمء اللْهمْ فآتٍ آل معاذ النصيب الآرفر 
من هذه الرحمة. فما أمسى حتى طن أبنه عبد الرحمن وأحبٌ الناس إليه؛ 
الذي كان يكتى به فرجع معاذ من المسجد فوجده مكروباء فقال: 
يا عبد الرحمن كيف أنت؟ فقال: يا أبتٍ الحق من ربك فلا تكوننٌ من 
الممترين. فقال معاذ: وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين]('؛ فمات 
من ليلته . 
معاذ بن جبل يدعو لنفسه وآل بيته بالشهادة بالطاعون: 

[وقال أبو نصر التمّار في كتاب الزهد له: حدثنا حمّاد بن مسعدة؛ حلثنا 
أبو محصن عن حصين عن سالم بن أبي الجعدء. قال: وقع الطاعون بحمص» 
فقالوا: هذا هو الطوفان فبلغ ذلك معاذاً. فقال: اجتمعوا إلى دار معاذء فقال: إنه 
ليس بالطوفان الذي عُذْْبَ به قوم نوح» بل هو شهادة وميتة حسنة]"©. 


[وأخرج ابن 


[وأخرج ابن سعد: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أويس المدني عن 
إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين أنه بلغه لما وقع الوجع عام 
عمواس» فقال أصحاب معاذ: هذا رجز وقع» فقال معاذ: تجعلون رحمة 
رحِعَ الله بها عباده كعذاب عَذّبَ به قوماً سخط الله عليهم؛ إنما هي رخمة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط(ب). 
93 امج السفرشن بنط بون نيا لد 5 نى وابن أ 
قي عله امن عهاة بيج سنت وبدله: «وأخرج البزار والطبراني وابن بم 
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ورج البيهقي في دلائل النبوّة عن 
وان يذكر أن الطا 0 © لطيو حوبي 
ونان 0 للع لابن يوم ع 6 
. العاص فقال: يا أيها الناس إنما هذا | العام 
عمرو بن لوجع رجس فتنحوا عنه. ذقا 
يرحبيل ان لأضر حبكمء وإني والله لقد 
إرث وصليت وإد عمر ضل من بعير أهلى إنما أ 5 
يلمت وقاء معاة نه فقال: و هو بلاء أنزله الله 
اضيزواً: فقام ذبن جبل نال: يا أيها الناس إني قد تقول 
ربريكم هذين» وإن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نيّكم؛ وإني سمعتُ 
رول لله كل يقول: «إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضاً يقال له جسر 
ربس فخرج بها حُرجان لها ذباب كذباب الدُمْل يستشهد الله أنفى 
رنراريكمء ويزكّي به أعمالكم؛ اللهمّ إن كنت تعلم أني قل .معت هذا ان 
رول الله كيدِ فارزق معاذ وآل معاذ من ذلك الحظ الأوفر ولا تعافه منهء 
ال: فطعن في السّبابة فجعل ينظر إليها ويقول: اللَهمْ بارك فيهاء فإنك إذا 
باركت في الصغير كان كبيراً. ثم طعن ابنه فدخل عليه؛ فقال: الحنُ من ربك 
نلا تكوننّ من الممترين. قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين]9 . 

[وأخرج أحمد من طريق شهر بن حوشب عن رابه» رجل من قومه كان 
خلف على أنه بعد أبيه» كان شهد طاعون عمواسء قال: لما اشتعل الوجع 
أبر عبيدة خطبباء فقال: يا أيها الناس! إن هذا الوجع رحمة ربكم 3 
نيكم وموت الصالحين قبلكمء وإن أبا عبيدة يسأل الله أن - 0 05 
ب نطمِن ومات» واستخلف على الناس 0 9 الس الخيق 
ثل: با أيها الناس! إن هذا رحمة تبك دي يئ. قال: فطلو ابنه 
بلكم وأن معاذاً يسأل الله أن يقسم لآل معاد م ١‏ ورد رأيته ينظر 
“د الرحل: قات 4 قاء 1 افيه لطع فى ا ا 0 
1 حمن فمات. ثم قام فدعا به 35 ريا .فيك شيعا من الدنياء 
© ثم يقبل ظهر كمّهء ثم يقول: ما أحبٌ أن لي 4 * 
عي ا ل 0 1 
)0 
8 “أ بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب)٠‏ 

للا أيضاً ساقط من المخطوطة(ب). 


١م‎ 


الناذارر 


ا 

اق | 

ص فقام فينا خطيباء لقال بيايي, لخر . 

050 هلق الناس عمر 0 اعمال النار فتحيّلوا منه د 2 5 
استخلف والعااد باض 


ذا الو إذا وقم ف الله لقد صحبتٌ 5 
الناس! إن هذا الوجع . كذبت» والله دسو لدي 5 
ائلة الهاي ما أردد عليك ما تقول, وأيم الله لو لي 4 دة 


53 8 فعه الله قا 
الناسة 00 عنهء ورا عنهم. قال: فبلغ 


غليه.. كم حرج وخررج وك ها عزمة]0. نإل ابن 
سس ١‏ الاغطاب من رأي ررد 7 0 
ذلك عمر بن 5 ساريةء قال: وخلت. عيابي نا هجم 
ا : سعد عن العرباض بن رد ! 0 
[وأخرج 0 نال عقو الله لعمر بن الخطاب رجوعه من -" يال 
به الجراح وهو يموت : 
1 رسول الله َي يقول: : «المطعون شهيد» والمبطون با ) رحد 
00 بي بى شهيدء والهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع" [1) لآدبين' 
شهيدء والغريق شهيد» 0 بعناه انتهى ٠‏ 
شهيدة» وذات الجنب شهيد»] 5 1 م 
الكلاباذي في «معاني الأخبار» عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قلت 
[وأخرج ف ل: معاذ أن هنا زائدة: أ 
الجرمي أنه كان يقول: بلغني من قول [أبي] عبيدة» وقو 1 فائدة: 
عا ل ا 7 
الوجع رحمة يكم ودعوة نبيكم؛ فكنث أقول: ابحم ينه 0 ععام 
انه سمعة 
لأنته حتى حدّئني بعض من لا أنهم» عن رسو : 7 2 [وأخرج 
«وجاءه جبريل فقال: إن فناه أنتك يكون بطعن ادر رو ون وير (] رين اق 
رسول الل كله يقول: الله فبالطاعون مرتين». قال: فعرفتٌ أنها الدعوة التي معية 
7 0 لعل 00 
قال أبو عبيدة ومعاذ] ". 09 ل كن0© 
قال ابن حجر: قد وقع في تفسير دعوة نبيكم» ولم يقع تفسير موه 
الصالحين قبلكم؛ وقد تكلم عليه الكلاباذي» فقال: يجوز أن يكون المرلا 
بالشالحين بني إسرائيل» وإن كان وقع عذاباً لهم لأنه جعله لهم كفارة وطهرة» 
كما كان قَتْلُ بعضهم بعضاً كفّارة لمن كان عبد منهم العجل» ٠»‏ فهم صالحود 
1 01 هذا اليه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب)؛ وفيه بدلاً عنه: وأخرج أحمد مثله عن ب للع ر 1 
عبيدة بن الجراح . 0 
0 2 0) لكي إسر 
)0( أي يج تعسر الولادة فتموت هي ووليدها في بطنها مجموع عليها. 5 أ الممخط 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب). ٠‏ لكر 
)5( سقط من الناسخ كلمة (أبي). فأئبتناها هاهنا. . 2-0 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب). 08 را 
تن الم 
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12 | 


لأنهم تائبون 00 

[وأخرج ابن سعد وأحمد والحارث بن أبي أسامة والطبراني وابن مندة 

«المعرفة» عن أبي عسيب مولى رسول الله يه عن رسول الله يل قال: 

دأتاني جبريل بالحمّى فأمسكتٌ الحمّى بالمدينة؛ وأرسلت الطاعون إلى الشام» 
فالطاعون شهادة لأمّتي ورحمة لهم ورجز على الكافر»]' . 

قال ابن حجر: وقع لي ترذد في الفاسق ما حكمه. وهو مرتكب الكبيرة 
إذا هجم عليه ذلك وهو مُصِرٌء فإنه يحتمل أن يقال: بل يحصل له لإطلاق 
الأخبار خصوصا قوله: [لكل مسلم]؛ وبالقياس على شهيد المعركة» فإنه 
يحكم له بالشهادة» ولو كانت عليه ذنوب كثيرة لم يتب منها إل تبعات 
الآدميين» لحديث أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدّين» وسائر التبعات في 
معتاة> اله 

قلتُ”©: حديث ابن أبي عسيب هذا يدل للتعميم فهو الصواب. 

فائدة: أخرج ابن عدي والديلمي من حديث ابن عمر مرفوعاً: أوّل 
رحمة ترفع من الأرض الطاعون. 

[وأخرج أبو يعقرب البغدادي في كتاب: «رواية الكبار عن الصغاره. 
وابن السنوي”*2 في «الطب النبوي»؛ وابن عدي عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله كلهِ: «أوشك النايح أن يفشوا في الناس حتى يتالمور الطاعوذ 
مكانه»]0* , 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء فالزناة من بني إسرائيل الذين وقع عليهم الد عون لم يتوبوا وإنما 
وقع رجز وعذاب لهم كما صحّ في الحديث. ويمكن أن يقال أنه أص. ٠‏ أرضاً الصالح 
من بني إسرائيل لأن العذاب عندما ينزل يعم الصالح والطالح . 

(؟) في المخطوطة(ب): (وأخرج أحمد والطبراني وابن منده في المعرفة عن ابن مس ب٠.‏ 

() والكلام هنا للسيوطي. 

(5) لعل الصواب هو ابن السُّني؛ وهو صاحب كتاب الطب النبوي. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب). 


لاق 2 


كم 


اختصاص المدينة الشريفة 


بأن الطاعون لا يدخلها 


أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال ر 
لمديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجّال؛. 
,أخرج البخاري عن أنس قال: قال ل 
ولعو ا 20ت 226 © د سوم انه كيده وابرزدية را 
يي نيجد الملائكة» 1 0 الدجال ولا الطاعون إن شاء الله س0 
بوربيفبيم: هله معجزة له 35 لآن الأطباء من الهم إلى اتترهم غمووا إن 
يمرا الطاعون عن بلد من البلادء بل قرية من القرى. وقد امتنع الطاعون من 
ليدبنة بدعائه ووِ وخبره هذه المدة المتطاولة» فإن كان قيل: إذا كان الطاعون 
نهادة ورحمة» فكيف رفعه عن المدينة» وهي جديرة بكل خير؟ أُجيب بأوجه 
بنها: إن ذلك ناشيء عن كونه من طعن الجِنّ» فناسب تطهير المدينة منه 
رتزيهها عن دخول كفار الجن وشياطينهم إليها. 
ومنها: أن سبب الشهادة والرحمة لم ينحصر في الطاعون؛ وقد قال 
رسرل الله ككلِْ: «ولكن عافيتك أوسع لي». 
ومنها: إنها صغيرة فلو وقع بها الطاعون لفنيَ أهلها. 
آقال ابن أبى حجلة مشيراً إلى ذلك: 
لمارَيع الدججال ساكن أرة بها ولا مات في الطاعون منها بكي 
ا ل ا 
0 أن مكة المشرّفة هل تشاركها في فلك | رن 
: 7 : 14 
خرج ابن قتيبة في «المعارف» بأنها مشاركة لها في ” 
111ص 
بن المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب) ٠‏ 


سول الله : «على أنقاب 


فلم يدخلها 


١64 


العلماء وأقروه آخرهم النووي في «الأذكارى, 
م البلاد) سنة ت / 

(أي الذي عم الم 6 لد ربعين 

قله 5 أنتهك من حُرمتها بسكنى الكفار فيه" , 


الطاعون» 0 

لكنه دخلها في الطاعون 

سبعمائة. قال ابن حجر: ' ١‏ 

0 سس لقي المع ينة عوك ع أبن عورف ون 
فك يدل 0 مكة محفوفتان بالملائكة؛ على كل نقب منها 

قال رسول الله يَكَبة: ا 0 

ملك لا يدخلها الدَجّال ولا الطاعون؟ ٠‏ 


١ 


1 


)١(‏ هذا أمر غريب جداًء حيث إن النصوص ظاهرة من القرآن والسنة بعدم دخول الكفار 
مكة فضلاً عن سكناهم فيها. قال تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاء؛ إن الله عليم حكيم» [التوبة: 14]. وقال تعالن: «إما كان للمشركين أن يعمرزا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» [التوبة: 10], 


1 


وأخرج 
عن ابن عبار 
رأخرج 
احفر" | 
تأخجرره أن | 


النهي 


عن الفرار عله [والقدوم عليه](١)‏ 


5 رو ا 1 
0 سرهم كم ألْوك عار 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحس © اوه 
عبد دن ليحن وناو وار م ل راان الطاعوة: 
عا ا 
زرتهم لله عقوبة لهمء ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليستوفوهاء. 
0 2 ذْ 
وأخرج الفريابي [وابن راهويه في مسنلدة وابن المنل]00) 


أن 
اه ل 5 ؤابن جرير 
عن ابن عباس » قال: «كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون». 


وأخرج الشيخان عن ابن عبان أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام 
ين إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجرّاح وأصحانة 
تأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . قال ابن عباس : فقال عمر بن الخطاب: ادع 
ي المهاجرين الأوّلين فدعوتهم فاستشارهمء فاختلفوا عليه» فقال عمر: ارتفعوا 
عني. ثم قال: ادعٌ لي الأنصار فدعوتهم فاختلفواء فقال: ارتفعوا عني. ثم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(). 
') الآبة 147 من سورة البقرة» وهي: «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس» ولكن أكثر 
اناس لا يشكرون» . 
00( أي ابعر 


م 7 


قدر الله إلى قدر الله. إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الى, 
اموكاهيا اعاضبة والأخرى 0 ا قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف, 
0 ت الجدبة رعيتها بقدر : 
إن رعيت م عو خقالهة” 
حاجته» قدموا عليهء وإذا وقم ,أن 
به يازقن إقأ تقلسوة © ا الاك ادح بارض 


فحمد الله عمر ثم انصرف. 


وا إن عندي من هذا لعلماء سَميق 
وكان متغيّبا في بعص ١‏ 
رشبول الله كب يقول: 8ذ1 ستعمعم 
أ بها فلا تخرجوا فرارا منها؛) 
0 1 لاجة الآثارء بسند صحيح عن أنس أن عمر أتى 

دوا حينظ بق السوح د نقالط يأ 
) ن)*" الشام فا حَق أبو طلحة وابو 0 0-0 ا 9 3 
لمومش. إن معك وجوه أصحاب رسول الله يلْةِ وخيارهمء وإنا تركنا من بعدنا 
المؤمنين إن 5 , قن العام». فلما كان العام المقبل 
مثل حريق النار» يعني الطاعون» ارجع م م 

25 
فدخل] . 

وقد ورد مثل حديث عبد الرحمن بن عوف من حديث أسامة 0 
أخرجه الشيخان» وسعد””' بن أبي وقّاص وخزيمة بن ثابت [أخرجه مسلم] 0 


)١(‏ في المخطوطة(|): (لو غيرك قالها أبو عبيدة»؛ وهو خطأ والصواب ما أثبتناه: وهر ني 
المخطوطة(ب) . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(!) . 

(؟) الصواب (إلى). ويمكن حذفها فتستقيم العبارة . 


2 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب), وهو كلام مناقض للحديث الصحيح الي 
أخرجه الشيخان المتقدم. . . ولا شك أن أبا عسدة يطلب مه أن يرج 0 
520100 با عبيِ لم ب ب من عمر أن يرجع 
يدخل ٠6‏ بل على النقيض من ذلك قال 
رضي الله عنه ردأ مفحماً يُقنعاً. 

ك4 في المخطوطة(): (ورسعير ر. 5 1 
المخطوطة(ب) , اد بن أبي وقاص). وهو خطأ والصواب سعد كما في 


ما بين المعقوفتين ساقط من امن طة(أ). 


له: أتفر من قدر الله؟ ورد عليه عمر 


يذل 


سد امد ا مد امدة مد 


4 7 


5 دكرهة بن خالد أخرجه أحمد والطبراني]01©, 


م , 
3 . زواخرج أحمد والطحاوي وابن السك ,, 
بت هذا 5 أن والطبراز : 
نقال | عن جده أن رسول الله ييخ قال , و “ان هكرمة ان . 
92 عن ” إن بها اقلا اتخرجوا منقاء. وإذا لي غزرة تبوك: وى ١‏ كن خالد 
م ال “م برها او بون ١‏ للع الطامود 
0-5 واخرج سيف في #الفتوح» بسند منقطع عن . ٠‏ 
0 .ى رول الله و: «إذا وقع الطاعون باريا © 7 ل بن حسلة. قال, 
عوف. قال د أعناقكم» وإذا كان بأرض فلا تدٍ “تهنا افلا اتتتورجنو| وود | 
سمعسٌ إلموت في . خلرها فإنه يحرق القل ك0 إن 
23 و9" عبد بن حميد ع أ أبن 4 ع 
3 ى #الفيك 7 ل 7 لمن أله سممت وميول إن بيه : 
.زر أملهء فقال: «وإن أصاب الناس موتان وأنت سين 
ع أي قال القاضي تاج الدين السبكي : مذهينا» وهو الذي عليه الأكثر (أى 1 
امير رملمه) أن النهي عن الفرار منة للتخونة وفال يعض العلمارا 0 ' 
بعدنا زلوا: والاثفاق على جواز الخروج لشغل عرض غير الفرار. ويدلٌ للتحر 
0 533 عائشة قالت: قال رسول الله كل «الفار من الطاعون كالناز م ١‏ 
الزحف»؛ أخرجه [ابن سعد في الطبقات]9©, والطبراني في الأوسط؛ [وأبو ا 


بل]!0'؛ وابن عدي في «الكامل؟» [وابن أبي الدنيا في «الطراعين»]"". وابن 

عبد البرٌ في (التمهيد؟ . 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن خزيمة في صحيحه [عن جابر بن ١‏ 
عبد الله قال: قال رسول الله يَِ: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الزحف». 

رالصابر فيه كالصابر في الزحف»]”". وقد صرّح ابن خزيمة في صحيحه بأن 


() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطرطة(). وأما المخطوطة(!) ففيها: (وقد وجد 
عكرمة بن خالد) وهو كلام مضطرب وخطأ واضح من الناسخ . 

1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب). 

(آ) في المخطوطة(أ) عبيد؛ والصواب عبد كما في المخطوطة(ب) . 

أ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب). 

ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(|). 

') ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(). 

'') "بين المعقرفتين ساقط من المخطوطة(). 


1 


لها 
قال 
فماء 
معلّل بأن الطاعون إذا د ١‏ عفد فهو مننك سواء أقاغ أمبربجل» رين 
3 الفرا عه بل إن كان أجلة سعفين مد رَفات الصحيح في البلد الذء إلى 
0 ئان الأصح في مذهبنا أن تصر 0 شع 
العكس. ومن ثم كان زات المريض مرض الموت» فلما كانت المفسدة قر 2 
وقم فيه الطاعون كتصر 8 ا الخروج من العبث الذي ل ا 
ل ,لا انذكاك عنهاء تَعيْنت الإقامةء لما في ٍ و 5 
العزادء. وأيضاً لو توارد الناس على الخروج لبقي من وقع به عاجز عن فإنا 
ى بالعقلاء. وأيضاً لو توارد الناس 0 
0 0 مصالح المرضى لفقد من يتعهدهم» والموتى لفقد من وان 
: » فضاعت . - 
الخروج أرقن روج الأقوياء على السفر من كسر قلوب من لا قَرَة له 5 
ال 0 در قل أن سافر أنحد من الطاعد 
على ذلك. وقد نقل أبو الحسن المدايني: قل أن سافر احد من الطاعر 
قال القاضي تاج الدين السبكي: وهذا الذي حكاه مجزبدة وليس بعيداً 0 
أن يجعل [الله]”" الفرار منه سبباً لقصر العمرء وقد جاء في الكتاب م 7 
يؤخذ منه أن الفرار من الجهاد سبب فى قصر العمرء قال تعال.: «أن 3 
لْفْرٌُ إن درشم يت ألمَوْتٍ أَرِ الْعَتَلٍ وَإنا لا صَنَمْنَ إلا ويلا 0؟. وحكى أن 5 
والده استنبط ذلك من هذه الآية. 
وقال ابن عبد البرّ: لم يبلغني أن أحداً من أهل العلم فر من الطاعوذ قال 
إلا ما ذكر المدايني أن علي بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى الل 5 
خارج البصرة؛ فطمن بها فمات؛ وذكر أيضاً أن الطاعون وقع بمصر فخرع ا 
عبد العزيز بن مروان. والد الخليفة عمرء وهو أمير مصر حينئل إلى قرية يقال 00 
زفق 
(1) أوضح الطب الحديث حقيقة ذلك أن الشخص الفارٌ من مكان الوباء قد يكرذ 0 
لي دلت رعق : باء قد ب 
حاملا للميكروب ولم يظهر عليه المر 0 4( 


٠ 1‏ فإذا سافر وائعة ركان آخر نشر 
المرض إلى الأماكن التي يذهب إليها. مس بعد فإذا سافر وانتقل إلى مكان آخر 


ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(1) , 
سورة الأحزاب؛ آية 15 


زقدم عليه بها رسول من أخيه عبد الملك فقال له: ما اسك 
. مدركء فقال عبد العزيز: أوّه ما أرانى راجعاً إلى الفسطائك 


[وأخرج أبن سعد ع عن هندء كل خرجنا من الطاعون فراراً 
العراقا» وكا كاد إن زيد يأتينا فيل : ما أقربكم ممن أرادكم . وأخرج 5 
أ ءى أبي بردة بن قيس قال: قلت لبي موسى الأشعري في طاعون وقع: 
يج بنا إلى دابق 0 * بهاء فقال أبو موسى: إلى الله أبق لا إلى دابق. وأخرج 
تسم في الحلية عن شريح أنه كتب إلى أخ له قد فرٌ من الطاعون: أما بعد 
زنك والمكان الذي أنت فيه بعين من لا يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب» 
لمكان الذي خليته لا يعجل لامرءِ حمامهء ولا يظلمه أيامه. وإنك وأنا لعلى 
بساظط واحد وأن المنتجع من ذي قدرة لقريب» والسلام]9". 
وقال ابن قتيبة في «مختلف الحديث»: حدّثني سهلء حذثئني الأصمعي 

عن بعض البصريّين أنه هرب من الطاعونء فركب حماراً ومضى بأهله نحو 
سفوان» فسمع حادياً يحدو خلفهء وهو يقول: 
ل ميق الذله على كاز ولاعلى سِعًّة طبار 
أوريأني الحَتَفُ على مقدارٍ 2 قد يصبح الله أمام الساري 

: وأخرج الطحاوي بسند صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ قال: قال عمر: 
الهم إن الناس زعموا أنى فررتٌ من الطاعون» وأنا أبرأ إليك من ذلك؟. 


وأخرج ابن لي اشيبة وإسحاق في مسئده بسند حسن عن ابن عمرء 


ثال: جئت عمر حين قدم من الشام فوجدته قائلةة؟ في خبائى فانمظرتة' 
ضمعته يقول حين تضوّر من نومه: «اللّهمَ اغفر لي رجوعي من سن" ٠‏ 
ة 
)0( 0 
00 غير مقروءة. 
0 لا بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(). 
00 4 من القيلولة وهو النوم بعد الظهر. إل حلن بن عوف 
الراقع أن رجوعه من سرغ كان بناء على اه الذي رواه عبد ال 
1 59 7 آل جه 7 
المت دفيه النهي عن الدخول إلى البلد التي ها ال 2 يخطئ عمر في 
ص كانوا معه أشاروا عليه بالعودة: وعدم القدوم على الطاعو" 57 | 
ردته عه 


بل أصاب السئة. 
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بواليي ف 


55 


عن الخروج للإيمان 0 0 كن القدر 
قال إين عبد الب ل قتيبة : يبي عن الشروج 320 يظتوا لز ور 
لدفع ملامة النفس ٠‏ وقا 7 ليكون أسكن لأنفسهم» وأطيب لعيشهم. 
ينجيهم من كدر إإيرمزي: حكمة النهي عن القدوم أن إن | 
5 1 نك 5 
قال ابن العربي في شرح . عان لا نجاة من قدر الله إلا أنه 8 
و 0 ع ,انض وإن كان جاه من 1 : بار 
أن لا يتعرّض ل 0 زول يقول القائل لو لم أدخل لم مرض» ولول 
يدخل فلان لم يمت. 5 
وقال ابن دقيق العيد: الذي يترججح عندي في الجمع بين النهي عر 
. 1 ل أن الاقدام تعرّض للبلاء» ولعله لا يصبر علي, 
الفرار والنهي عن القدومء أن القدام التوجلاء فمثم ذلك لاغ 
يريما كان فيه عرب من التعزق لمقام الصبر والتوكلة فمنع ذلك لأفرر 
النفس ودعواهاء ما لا يثبت عليه عند التحقيق. وأمًا الفرار فقد يكون دالا 
في باب ستو في الأسباب90© متصوّراً بصورة من يحاول النجاة مما قُلر 
58 فيفع التكلة في القدوم» كما يقع التكلف في الفرار» فأمر بترك التكلف 
فيهما. ونظير ذلك قوله كِ: «[لا] تتمتوا لقاء العدوء وإذا لقيتم فاصبرواا؛ 
فأمرهم بترك التمئي» لما فيه من التعرّض للبلاء» وخوف الاغترار بالنفس إذا 
لم يُؤمن غدرهاء ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليماً لأمر الله تعالئ» انتهى. 
وأخرج سعيد بن منصور في مسندهء والهيثئم بن كليب في مسنده 
والطحاوي عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث إلى أبى موسى الأشعري؛ 
2 1 حي إن - الوجع قد وقع في أهلي فمن شاء نكم 
يتنره هليتنزه؛) واحل أ .د قائعا ٠‏ <: . و 
0 0 اوساو 0 يقوك قائل؛ خوع خارج فسلم» أي جام 
ِب سَلِمْتُ كما سَلِمَ فلانء أو يقول قائل: لو كنت 


( 
0 


7 ادك أصيب فلان, دإني سأحدثكم بما ينبغي للناس فب 

لطاعر 3 8 أبي عبيدة بن الجراح. وإن الطاعون قد وقع بالشا؟ 

. ب إليه عمر أن | ردن أرض عميقة؛ وإن الجابية أرض نزهةء فاه 

بالسلبين بالجابية. قال أبو عبيدة: انطلق كه للتا 0 فقلت ‏ 

0 7 جاده . فبوئ للد ل 

ستطيع لذهب يركب فطعن فمات, فاتكشف 7 

8 أي الاعتماد ل‎ )١( 
على الأسباب الظاهرة دترك الاعتماد على الله والتوتّل عليه.‎ 
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القول هل يشرع الدعاء بر 


وقع السؤال كثيراً في هذه الأيام عن. ذلاك» وا 
١‏ [واجتمع له بالجامع الا 
زيا: القضاةء وجمع من العلماء وطلبة العلم]”'". والجواب: أن 0 
مل لها وبيانه من وجوه: ١‏ 


أحدها: أنه لم يثبت في ذلك عن النبيّ كلخ شيء؛ بل ثبت أنه دعا به 
طبه لأنتهء كما تقدم . : 4 


الثاني: أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه دعا به أيضاً. وأخرج 
عبد الرزاق فى المصئّف: أخبرنا معمر عن قتادة أن أبا بكر كان إذا بعث 
جبرشا إلى الشامء قال: اللّهمَ ارزقهم الشهادة» طعناً وطاعوناً. 
الهدى عمر بن الخطاب» والصحابة يومئل 


الثالث: أنه و3 في زمن إمام 7 : 
3 أنه فعل شيئا من ذلك؛ 


نرافررن وأكابرهم موجودون» فلم ينقل عن أحدٍ منهم 
الا أمر به كما ورد أنهم دعوا برفع القحط. 


الرانف: أن الق ة :3 رات 
3 لرابع: أن القرن الأول 02 ول ريع أحدٌ منهم ذلك ولا أمر بء؛ 
التبعين ما لا يحصى وهم خيار الأمّة» فلم يفعل ذا فى القرن الثالث 
ركذا ني القرن الثانى وفيه خيار التابعين وأتبامم 1 كزماننا هذاء لا 
الع وإنما حدث الدعاء برفعه في الزمن الأخير و ا 
ع فعل أهله .زلا بقولهم إذ الم يصل إلى رثبة الج 0 7 
الك في ين سبع «ازبمين وسييدماة كما نه بن 
يي كم 
0 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة() . 
“!لين المعقوفتين 525118 المخطوطة(!) . 


1/ 


ع 


متعدّدة» وفيه من الصحابة 


(0 


00 


عمواس : 
عا هذا الرجز» فقال: إنه 
قبلكم» وشهادة يختضٌ 1 
0 حي عه [قال]: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين. 
ربك فلا تكوثن من الممترء 1 : ا 3 
طعت امرأتاهء فهلكتاء وطعن هو في إبهامه فجعل يمضّها يزه 
د باعي اك زا فإنك تبارك في الصغير. ٠‏ . حتى هلك] '. نهزا 
د عا 00 الدعاء برفعه لا يشرع. وقد صحٌ أن معاذ بن جبل 
أعلم الأمة بالحلال والحرام وإنه إمام الفقهاء يوم القيامة؛ ورجّجح الأصوليرن 
بموافقة قوله في الأحكامء وهذه مسألة حكمية فقهية» فأحقٌ ما أقتديّ به فيها. 
وقد تمسّك قوم بقول الرافعي والثوري أن القنوت يشرع في سائر الصلران 
لنازلة كالوباء» ولا يصلح مُتمسّكاً لأن الوباء غير الطاعون كما تقدم. والطاعرن 
اختصٌ بكونه شهادة ورحمة ودعوة النبي كَل بخلاف الوباءء فلهذا شرع الدعاه 
برفع الوباء دونه؛ ويؤيّد ذلك اختصاصه بتحريم الفرار منهء وهو من الوباء 
بغيره كالحمّى ومن سائر أسباب الهلاك جائز بإجماع. وقد صِرّحَ بالمسالة 
الحنابلة؛ فقال صاحب «الفروع؛ منهم: لا يقنت لأنه لم يقبت القنوت في 
طاعون عمواس ولا غيره. وقال المنبجي [فى تأليفه فى الطاعون]9": يكره 
الدعاء برفعهء لأن معاذاً امتنع عن ذلك» واعتلٌ يكوتة شهادة رحد ازذعرة 
نبيّنا كد لأمَه. قال: فلو كان مشروعاً لبنأ أحوجهم أن الي بل كأن 
يفعله من تلقاء نفسه. بل لو كان مباحاً لما دروا بفعله عند سؤال الرعيّة له 
ظنُوا أنه مصلحة لهم انتهى. 


اا وار 

)00( ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ن). 
20( ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ي) . 
(؟) في المخطوطة(): أن يفعلر ! 


معاذاً أن يدعو 


> وما أثبتناه من المخطوطة(ب) هو الصواب» لأنهم‎ ٠٠ 


الله برقعه . 


8 > >عصدر 
بير الشيخ ولي الدين الملي أنه يُدعى برقعه. والف ر 
بط إيماء في الدعاء برفع الوباء”" , و 
1١‏ 5 


ذلك كتاباً 


وى إبن حجر إلى مشروعية الدعاء فرادى ومنع الاجتماع له. فقال: 
ديو جما في الاستسناة يدح سحلت سنة تسع وأربعين وسيعماقة ولم 
ي ولك شيشاء بل زاد الأمر شِدَة» قال: ولو كان مشروعاً لم ين ىر" 
رف ولا على فتهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية ١.ه.‏ فلم بيلفنا 
بن حر ولا أل عن المحذثينء ولا فرع مسطور عن أحد من الت 


1 


[وقال الرافعي في "تاريخ قزوين»: حكى والدي عن الإمام ملكداد بن 
ول عن أبي القاسم هبة الله بن عبد الله الكموني من كبار أهل العلم والفقىء 
إرباء [أي دعاء للوباء]: يا حيّ يا قيّوم!! ربّنا اكشف عنا العذاب إِنّا مؤمنون. 
ب الله ذي الشأن العظيم البرهان» الشديد السلطان؛ ما أعظم الشأن؛ ما 
ناء اله كان. اللّهمَ إني أعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء. اللّهِمَ إني 
أعرذ بك من موت الفجأة ومن مهزة الحمّى. اللّهمَ إني أعوذ بك من سرء 
لنفاء. وجهد البلاءء ودرك الشقاءء وشماتة الأعداء]"". 


20-4 #7 “ون كو مه 


فائدة: ذكر ابن أبي حجلة”" فى «جزء له عن الطاعون» أن بعض 
لم١‏ : 5 0 5 2 ل البلايا 
ابالعبو كر لد اسن قلي الاسباي: الزافعة الطامفة “0 ار ا 
العظام كثرة الصلاة على النب يله وأنه ذكر ذلك الشيخ شمس انث 
خليب بيرود فاستصوبه؛ واستَّدَلٌ له بحديث أبِي [أبي بن كعب]: «إذن تكفى 
هنك ويُغفر ذنبك» . 
##بسسمييي يب يت 
'') في المخطوطة(أ): «الحباء في الدعاء بر 
انرا 5 . 5 
) 53 5 ى إليها بعد الانتهاء من 
59 ا نه مضاف إليها + 

ا بين المعقرفتين ساقط من المخطوطة(ب)' ل من كتاب السيوطي وفيا ما 
المخطرطة . قال عبد المجيد الحريثي أنه وجد لسخة آخر 
ذكره الرافعي , 
0 في المخطوطة(ب): (ابن حجلة) . 

“ بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(ب)٠‏ 


فع الوياء»» وما إنبنناه من المخطوطة(ب)؛ وهو 


الوا 0( 


1 


فيضن اسان 
روقع في بعننا .05 [ذلك] ب 


م 
ن التسبيح» 0 203 
ات عن ين التسبَحين؟ 0 


العذاب» وعن عمر 

ؤعفى عنه عمر. 
قال ابن حجر 

لم أرَ للوباء أنفع من 


000 عن التالتي' العسن ما يُدارى 
أن الذكر يرفع اعقو والعذا 
وعن كعب قال: سبحان 5 
أوَّل جلدة؛ فقال: سبحان 


, ووميروف عن الشافعي ما ذكره ابن أبي حاتم رفير 


الببفسج يُدهن به» ويُشرب ٠‏ 
الدنيا فى «ذكر الموت؟ عن الحسن أنه قال: أيَام الوباء 


أخرج ابن أب ين 
وأخرج ابن 0 مخرا ها بالأنفس» ولا يُخطا فيها بأحد. 


ما كان أحسنها من أيا 


[فائدة أيضاً ونه]”*»: قال لما وقع الوباء بالبصرة كان الحسن يخرج إلى 
المقابر كل يوم فيصلي على الجنائزء فيقول: سحّحت الأنفس هذه الأيام» ول 


: 0 أحذ دون أجلةء الموت في وقتهء والكتاب إلى أجله ومن فاته اليرم 
لم يفته غداً. 
1 [فوائد: أخرج ابن سعد عن غيلان بن جرير قال: كان مُطرّف إذا رقم 


الطاعون يتنحى. وأخرج ابن سعد عن أنس بن سيرين قال: بلغنا بالكوفة أن 
مسروقاً كان يفرُ من الطاعون» فأنكر ذلك محمدء وقال: انطلق بنا إلى ابره 
[ "» فدخلنا عليها فسألناهاء [فقالت]: كلا والله. ما كان يفرّء ولكنه كاذ 
يقول: أيَام تشاغل فأحبٌ أن أخلو للعبادة» فكان يتنبحى فيخلو للعبادة. فالت: 
0 يقول: الطعن والبطن والنفساء والغرق: من مات فيهن مسلماً نبي 4 


شهادة . 


2 

)0( المقصود حلية الأولياء 
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الصواب ما أثبتناه هاهنا بيئما 
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كلمة غير واضحة في المخطومط 


بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة() 


لأبي نعيم الأصبهاني . 


المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»» سورة الصافات' 


٠»‏ وبدلة عنها: (وأخرج آيضاً): 


في / خطوطتين : (ولم يحترم) بالحاه المهملة» وسباك 


صسافات 0 


0 وسياقا 


ن». فقال أ أنا صمَعتٌ 0 

ا لو فيس كه - 50 ا رسول لله و يقول: «بادررا 

زيرت بِيقاً: إمرة السفهاء؛ وكثرة الشرّط؛ وبيع الحكمء واستخفاف بالدم, 
ونشوءاً يتخذون القرآن مزاميرء يقدمون الرجل ليفن. اران 


وأخرج 
ى,: يا طاعون خذني إليك؛ فقيل له: لم تقول هذا؟ وقد سمعت 
برل اله كل يقول: «لا يتمنين أحدكم الموت» كال قن عتما 9 
رأكي أبادر سِنًا: بيع الحكم» وكثرة الشُرّط» وإمارة الصّبيان؛ وسفك الدماء» 
ونيا الرّحمء ونشوءاً يكونون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير]0". 

[وأخرج أحمد عن عوف بن مالك أنه قال: يا طاعون خذني؛ فقالوا: 
أبس سمعت رسول الله علي يقول: ما عُمّرَ المسلم كان خيرأ»؛ قال: بلىء 
يكن أخاف سِمّاً: إمارة السفهاء... الحديث. 

وأخرج ابن سعد عن هشام بن عروة أن الزبير بعِثَ إلى مصرء فقيل له: 
ل بمصر الطاعون» فقال: إنما جثنا للطعن والطاعون”". 

بأخرج أحمد في الزهد عن أبي حبيبة؛ مولى الزبير» أن عمر بن 
خطاب رضي الله عنه لما وجّة الزبير إلى معير نا لعمرى بن العا ليل 


202 
0( 
'ابين المعقوفتي ساقط مء الممخطوطة(ب). 
اممقوقين داا. ]تحط رط والطاعون لم يك كن بعسر لام 
| 


لكان 


0 وكذلك الرواية الثانية في كتاب الزهد لأحمدء فلم يكن اسن ولم يصب 


٠‏ نه جاع عوءد 


| 
0 
_ 


له: إنك تقدم مصرء وهي أرض 
فقدمها طمِن فيها فأفرق٠‏ 

أ ارد أبى الدنيا في كتاب «الطواعين»" عن كردوس الثعلبي ؛ قال: 
5 0 بالكوفة» وقال المغيرة بن شعبة: إن هذا العذاب قد ور 
ا عنه, قال: فذكرته لأبي موسى» فقال: لكن العبد الصالح (أبر 
)2 الصديق ]9 : «اللّهم طعا وطاعونا في مرضاتك؟. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الكفارات والمرض» عن أبي مجلز, أنه 
كان يقول: لا تحذثوا المريض إلآّ بما يعجبهء قال عمران بن [جرير]"": 
وكان يأتينى وأنا مطعون فيقول: عَدَوا اليوم في الحي» كذا وكذا ممن أفرق. 
وعَدُوك فيهمء قال: فأفرح بذلك9؟. 

وأخرج الحاكم وصحَحَهُ عن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر سأله 
رجل: يا أبا عبد الرحمنء إن ابني كان بأرض فارسء» وأنه وقع بالبصرة 
طاعون شديدء فلما بلغ نذرت إن الله جاء بابني أن أمشي إلى الكعبة؛ فجاء 
مريضاً فما ترى؟ فقال ابن عمر: أرٌ لم تنهوا عن النذر» إن رسول الله ب 
قال: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخرهء وإنما يستخرج به من البخيل؟. 

وأخرج: لم أعوّل على شيء مما ذكره الأطباء فيما يستعمل أيام الطاعون 
لأنه شيء لا فائدة فيه. وهم إنما بنوا ما ذكروه على ما قرّروه من أنه ناشيء 
عن فساد الهواء؛ وقد تبيّن فساد ما قالوه لمجيء الأحاديث النبويّة بخلاف» 
فالأولى طرح ذلك. والتوكل على الله سبحانه©* . 


(1) الصواب: (أبا بكر). / 
)١(‏ ساقط من الاصل. 


كلمة غير واضحة في المخطوطة()؛ وهي (ابن جرير) في زيادات المخطوطة(ب): 
ويقول إنك ممن برئت من الطاعون. 
)60 0 الطاعون ليس ناشت عن فساد الهواء كما زعم الأطباء القدامى؛ وإنما سب 
0 بكثريا من فصيلة يرسينيا تحملها البراغيث التي تقوم بوخز ضحاياها وهي 
06 وكل ما اختفى يمكن أن يطلق عليه جِنّ. ومنه الجئة لاختفائها بالأشجار 
يفة . والمجنّ: الترسء والجن: الخلق المختفي عن الأنظار» والجنين في بهلن أنا» 


(4) يقصد التخفيف عنه. 


يلاغرة: فقال الزبير: اللَّهِمّ طعناً وطاعرن '١‏ 


. ذلك 
با م 5 
إمج الى له 
[أك 1 : 1 
يخم قيل 
0 إعوك ل . ح6 
د بوممادكا 
ان 
زال* 5 
ا 
يك . .افك 
حو 3 
زيدة أخرى: كو 
1 أنه يقع كي 
ا فإنه خالف العا 


5 بوفت» فالجواب 
5 كما أنه سبحائه أم 
في اللنتاف ولو شاء لم يخ 


رنقل صاحب «المرآة 


كان يمود 
فائدة: ال 
١‏ 0 اشتهر عند ال 
> شرا ؤو ره 
زا زر مج فرأيئ 


. ذلك ما ذكره التيفاشي في كتات «إا 


وطام .+ أعجب من 
عونا 7 [أي يتختم ويجعل الياقرت خاتماً] بالياقوت, | 2 دابن البيطار أن 


7 : وا و فهك “7 2 ألما م و قلية أن 
“ وروررون!! قيل: إن جرب من ذلك شيء مما ذكر فى , لبه أمن من 
58 رمعادن] فصحٌ» فالأولى الإعراض عن ذلك كل(؟» اعتواين [أي 
خر : 23 
قال كباله 
يكل د ]ل التسماقنة واللخامره ونور 
أورده جعفر بن شمس الخلافة في «الآداب», 2 


دواء يستطبٌ به 


جرير ]77 ائدة أخرى: ذكر جماعة» آخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر أن 
من أفرق. [أ وين ني مصر أنه يقع في فصل الربيع» قال: إلا طاعون سنة ثلاث وثلاثين 


لمائمائة» فإنه خالف العادة» فوقع في الشتاء؛ وارتفع في ول الضيف. قال: 
يخالك أيضاً في أشياءء فإن قيل: إذا كان من طعن الجن فمقنضاه أنه لا 
بختمل بوقث» فالجواب: أن الله أجرى العادة بذلك» ولو شاء لم يخصّه 
برنت» كما أنه سبحانةه أجرى العادة بزيادة النيل في الصّيف»؛ وبوقوع المطر 
في الشتام ولو شاء لم يخصٌ ذلك بوقت. 

ونقل صاحب «المرآة» أن الطاعون الذي وقع بمصر سنة خمس وخمسين 
رالشمالة:ابعذاً في فصل الربيع ودام إلى الخريف» وأقام عشرة أشهرء وكان 


ام الطاعون 1 مر 
أنه اتالئتي شلبدأ جداً بحيث كان يموت في كل يوم ألف نفس مدة العشرة أشهر] ٠"‏ 
به بخلافه؛ فائدة: اشتهر عند الئاس أن من طُعِن في فصل بعد ذلك؛ واستقري* 


0 0 _ © ولف أذ 
لك كير فصع" فرليث من الأطباه من يحلل با يس ودمهري ل 
شرْه. عندي في تعلي مززا حتييك الشوع إن صخ تهام :د ستقرا 
سسا للم 5 : القدماء يستخدمونها 
حبث يختفي فيه وهكذا. ولذا فإن الأدوية والرفاير التي :كان القد يستخدمو 


ل لمحاربة الطا. ا قافة ثنياء 5-0 
لهاب 11 اعرن كانت لا فائدة فيها : 00 وإنما هو من الخزعبلا 
٠.‏ بس صحيحاً أن التختم أو تعليق الياقوت يقي مث . .وز رن) 
0 ِ 5 5 00-0 و اق 07 : 5-6 # د ذا 
وقن سج ١‏ ناي الو عد سه فو ما وليل الى ليقن ل 
: 57 ب 


' بفصد أن ةس 
ان من أصيب بالطاعون وشفي منه؛ 
بي بالأنحي |[ بن لع لنكزن المناعة لديه. 
ساقطة من الأصل . 


1 


0 


6 5 امو كد 


_نط الجني على الإنسي مَرْةَ واحدة. زور يعضر 
2 انه إنما ب د 9 إن يجاني * 
يقال: الظاهر أن الله سبحانه إ: .: ئانية. والعلم عند الله تعالئ» لكن في مز, ري 
كك ل سلطه عليه مرة نات 5 2 7 م 
مات في طعنته لم د ا لى أهلهم أنهم طعنوا فيما تقدّم؛ ومن لعدا” .يآ ! 
السنة [أصيب]27 جماعة بالطاعون ذكر أي : هذا الا ا ينيسها ع 
3 لك الاستقراء . ثم رأيث ما يدل على صحه د ستقراء فأخرج ٠”‏ الآلي بأ 
يخدش ذا . 0 طريق هشام بن عمارة قال: حدثنا الهيثم بن عمر ل لد إبى إل 
ينكد أ ا ردق وج وان عير بن الخطات :زا أهل الشام ندا 1 إيلاعوك ”- 
ا م 0 6 طاعوناً فيه أن يدخلهاء فقال له صاحبه: أا اننهى * 
بالجابية» وكانت دمشق تشتعل باع | *ا .ا ا إل ل 0 1 
عذمت أن النين َهةٍ قال: «إذا حل بكم الطاعون فلا تهربوا منهء ولا تأتر, فائلة ار 
2 9 58 2 ا 5 5 
حيث هوه. وقد علمت أن أصحاب النبي 75 1[ 1 لم يصبهم طاعون قط بين. قال ابن 
فرجع عند ذلك. ابحديث. وقاا 
اك أرسل الله الطاعو 
فائدة أخرى: أخرج ابن سعد وابن جرير في تاريخه عن ابن عباس؛ 3 
قال: نزل بنو سالم المجدلء سُرّةَ الأرضء: ونزل بتو حام مجرى الجنوب نائدة أخر 
والدبور» ورُفِعَ عنهم الطاعون» ونزل بنو يافث الصفوةء مجرى الشمال: الدلائل؛ عن 
وابتلوا بالطاعون. الم بسالباء فق 
فائدة : قال ابن سعد في «الظبقات»: أخبرنا علي بن محمد عن يزيد بن ينبن [الله]0كك 
عياض بن [ ]”" عن حرام بن عثمان الأنصاريء قال: قدم علينا أسعد بن مرت بغز أصار 


زرارة [الأنصاري] من الشام 1[ 2*6 في أربعين رجلاً من قومهء فرأى رفيا أن 
آنيآ أتاهء فقال: إن نينا يخرج بمكة يا أبا أمامة فاتبعهء وآية ذلك أنكم تنزلون 


منزلاً فيصاب أصحابك وتنجو أنت» وفلان يُطعن في عينه. فائدة أخرء 
000 : 0 تامرن بده 

و 9 ابيهقي في دلائل النبرّة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ 0 بلاد 

0 رسول الله و يدعو على عامر بن | الطفيل ثلاثين صباحا: اللهم 7 بك تسأ| 

كفني عامر بن الطفيل بما شئت» وابعث عليه داءً يقتله. فبعث الله عليه “ أكره البلا, 

طاعونا فقتله . 1 ١‏ 

قائيو ار 

ل دست ٠.‏ فال 

(1) هذه الكلمة يقتضيها السياق فأضفتها ‏ ار 

(1) كلمة غير واضحة في المخطوطة . أ الا 

(7) كلمة غير واضحة ف 5 ما ل ار 
غير واضحة في المخطوطة . د بر 

(4) كلمة غير واضحة في المخطوطة . كلام اك الأصر 


بيرة أخري: قال البدن. بن اي في تأكرت رمن خطه نقلتٌ: 
فاك . إيإطباء في فضل الطاعون في الفصد فمنعت منه. مع أن 


احدة 9 نفقن . 
ن في هن ريفتاني ا لأن الأبدان قد تخللها الهواء الوبائي فغيّر دماها كلهاء فلا يفيد 
الما ون ف رانها كلها فاسدة» ومتى استفرغها بجملتها هلك. فلم يبق إلة 
0 فأخرج - ل تقلت المراد. قال: ولهذا يمنع من الزائد على الثلث إذا ظهر 
ن عمر أ ب .لد لتعلّقه بجميع الأجساد» فالصحيح فيه له حكم السة 
ام و اعون فيا * 5 
كرل 

ماحبه : أما تنه ' 

ولا تأئره زائدة أخرى: قال الزمخشري في «الفائق المعرب»: تنزل الطاعون رماح 
اعون قط. [[إ .... ول ابن حجر: لعل قائل هذا من أهل الإسلام الذين علموا ذلك من 


اجن 
ادا وقال الزمخشري في «الكلم النوابغ»: إذا كثر [الطاغوت]7© 


فل الله الطاعون . 


ن عياس» 
) الجنوب نائدة أخرى: أخرج محمد بن الربيع الخيري في مسنده؛ والبيهقي في 


الدلائل؛ عن عقبة بن عامر أن رسول الله يلِةٍ رأى سبيعة الأسلمية تأكل 


الشمال: 

بالهاء فقال: هما لها تأكل بشمالهاء أخذها داء عدَةَه؟ فقالت: 
ن يزيد بن [] بانِيْ [له]'"؛ إن في عيني قرحة”". قالوا: أن قال يزيد: بلغنا أن سبيعة لما 
| أسعد بن | درت بغزة أصابها الطاعون فقتلها. قال ابن أبي حجلة: الظاهر أن أصل 
ين نوقيا. أن لعاعرن وانتشاره في الأرض من غروكى واستدلٌ بهذا الحديث. 


فائدة أخرى: أخرج أبو نعيم في الحلية عن يونس بن عبيد قال: كان 
د بل بلاد ميمون بن مهران» فكتبتٌ إليه أسأله عن أهله؛» فكتب إلي: 
سني كتابك تسألني عن أهلى. وأنه مات من أهلي وحامتي سبعة عشر إنساناء 
# أله اللا إذا أقبل» فإذا أدبر لم يسني أنه لم يكن . 

“ل: قال ابن أبي حجلةء يذكر من خصائص الأمراض: طواعين 
3 ٍِ 
0 30 (الطاعون). والمعنى لا يستقيم فلعل الصواب: «الطاغوت'٠‏ 
ين الاصل, نا لمينها وللأكل بشمالها!!؟ 


ا( وكاب فهل إذا أصيبت عينها بقرحة تأكل بشمالها. ٠‏ 
كله لا أصل له ولا قيمة له وهو من التخرّصات٠‏ 


نين 


7 ه- 


(1) عرق اليمن: ويسمّى أيضأً دودة 
الحبل تسمى خيطيا 
الأماكن شبه الجافة حيث يتم 
العربية (واليمن بخاصة)؛ وأفريقيا في 
آسيا في الهند وإيران والتركستان؛ وفي 
الإنسان بواسطة حشرات 


أعادت دورة حياتها مسبّبة حكة وآلاما في الساق والقدم. 
الجزيرة العربية وأماكن أخرى. 


المنطقة . 
(4) البرسام: ذات الجنب الجاف مع وجع 
القاموس المحيط البرسام: علة تسبب الهذيان. 
ُ (0) الثار الفارسية: 
المي تسب في الأطفال الجديري (العنقز؛ الجد 
ألما قديداً: ويصيب الفيرورس العقد العصة : 
غلين شكل بثورء ويصحب ذلك | ا/ 
وقد يصحب ذلك حمى خفيفة 
5 تعيب عصب العين 6ذه لهام 

دي ذلكه ِ 

دك يؤدي ذلك إلى .عمى: تلك العين (وهو أمر نادر الحدوث) . 


كلاد 


سح حي و0 المديئة ودودة غينياء وهو داء سببه دودة مثل الخيط أو 
ت الهدينة وزووعدنةهة كنانعصاعد2. وهذا المرض منتشر في 
الاعتماد على مياه الآبارء ولذا فهي تنتشر في الجزيرة 
أماكن عدة منها شمال أفريقيا وغانا وغينينا رني 
فى الأميركيتين وبالذات في البرازيل. تنتقل إلى 
قشريا ية مائية دقيقة تدعى (البلاليط) 5مه091» فإذا ابتلع الإنسان 
شيئاً منها خرجت أجنة الديدان من الحشرات التي يهضمها الحامض المعدي. .. نم 
تنتقل الأجنة إكى الأمعاء وتخترقها لتصل عبر الأوعية اللمفاوية إلى تحت الجلد وخاصة 
في الأقدام والسيقان» وذلك خلال أربعين يوماً. ثم تنمو تحت الجلد؛ وتحتاج إلى سنة 
كاملة ليكتمل نمرّها ويتمايز الذكر من الأنثى» ويتم تلقيح الأنثى» ويبلغ طولها قرابة 
المترء ثم تخرج برأسها ويتبعه رحمها المليء بالأجنة فإذا أحست قرب الماء خرجت 
الأجئة. وتنمو الأجنة في الماء والطين لمدة أسبوعين أو ثلاثة؛ وتبتلعها حشرة قشرية 
تدعى (البلاليط) 5مها0(© فتخترق أمعاء الحشرة وتتغذّى الأجنة على الغدة التناسلية لهذه 
الحشرة ويبلغ طولها مليمتراً واحداً. فإذا شرب الإنسان الماءء وفيه هذه الحشرات 


(1) دمامل الجزيرة: والمقصود بالجزيرة هنا جزيرة ابن عمر وهي بين دجلة والفرات في 
العراق وتدعى أيضاً قرحة حلب» وقرحة بغداد وسببها طفيلي اللشمانيا المنتشر في 


فد طتحال البحرين: (يطلق اسم البحرين قديماً على منطقة الإحساءء المنطقة الشرقية من 
العمل العربية السعودية)؛ وسببه الملاريا والبلهارسيا واللشمانياء وكلها منتشرة في هذه 


ناخس في الصدر وسعال وصداع وحمى. وي 


هي مرض الهربس زوستر (القوباء المنطقية) وسبيه أحد فيروسات الهربس 
يعة؛ الحميقاء): وفى كبار السن تسب 
وينتشر على مجرى العصب الطرفي ويظهر 
حساس بالألم واحتراق الجلد مثل حرق الثار أو أشد: 
٠‏ وكلما تقدمت السن بالشخص كانت الإصابة أهد 
©؛ فيؤدي ذلك إلى إصابة الجفن والعين' 


ازلئة 
م نائدة: قال ابن سعد: أخبرنا أبو عاصم الل ل ون 

ووه 5 1 5 يال بره 
مير بن انه عن عبد أل إن كوو من عزدة: حو مهنا عد 
“.مي رسول الله يك في شوالء ودخلت عليه في شوال؛ في إنسان كان 
2 عر, مثي». وكانت تستحب أن تدخل نساؤها في شوّال. 7" 


وال أبو عاصم: إنما كره الناس أن يدخلوا في شوال لطاعون وقع ني 
يرال في الزمن الأوّل]'*. 3 
وني إضافات المخطوطة ب جمعها عبد الحميد الحريثي الشافمي من 
خيلوطة أخرى للسيوطي في الطاعون: 
وأنشد المعمار: 
بامن تمنى الموت قم واغتتم هذا أوان الموت مافاتا 
ندرْخُصٌ الموت على أهله ‏ ومات في لاعمرهماتا 
وقال آخر: ١‏ 
رعى الرحمن دهراً قد توالى ‏ يجازي بالسلامة كل شرط 
ركان الناس في غفلات أمن 2 فجاء طاعونهم من تحت إبط 
شهاب الدين بن فضل الله: 
له 1 فنيت في هلأحبّة 
كل إنسان بحًيبّه 
ابن أبي حجلة: 


| 
لك الطاعون يفتك فى البرا ايا ويطعن طعن أرباب عرب 
لنشد عند هدم | مثا لدوا للموت» وابنوا للخراب 


0 علاقة لهذا النوع من 


1 لبس زوستر علاج هو اسيكلوفير يخذّف كثيراً 0 الأعضاء التناسلية؛ 
سل بمرض الهريس التناسلي وعمء1 زئزدء6» الذي يصيب 
للش عر مل ايع ١‏ 5 
25 من طريق الاتصال الجنسي . ل ويعروقة بترحة خلب 


ل بلغ : لعلها أيضاً من اللشمانيا وهي تشبه قروح 1 
المناطق حيث 


تقل بواسطة خبابة الرمل 


للرحة . 3 5 
لكلاف ةرور وهي منتشرة في هذه 


1 4 
ير 
بن المعقوفتين بأكمله ساقط من المخطوطة(ب)٠‏ 


/ا/ا1 


سرربالطواعين 
الوافصّة فى الاسلام 


قال ابن أبي حجلة في اتأليقة في «الطاعون»: أول طاعون وقع ني 
بإيلام على عهد النبئ كع سنة ست من الهجرة بالمدائن؛ ويعرف بطاعون 
يزيا فيه كار المداتنيه. ولم أعلم كم مات فيه فأحكيه. قلت: ولم 
بنك افيه أحد من المسلمين. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق؛ من 
رين حمّاد بن زيد عن أيوب» قال: قال محمّد: «لم يكن طاعون أشدّ من 
إلا طواعين: طاعون ازدجردء وطاعون عمواس. وطاعون الجارف0©, وقال 
المدائني: كانت الطواعين العظام المشهورة في عهد رسول اله كله ك 
اعون عمواس» ثم طاعون الجارف؛ ثم طاعون الفتيات؛ ثم طاعون 
الأشراف انتهى . 
٠‏ الثاني : طاعون عمواس» بفتح العين المهملة والميم وقد تسكن وتخفيف 
اراد وآخره سين مهملة؛ اسم موضع بالشام وكان في خلافة عمر بن الخطاب 
مث سبع عشرة وقيل ثمان عشرةء ومات فيه من جيش المسلمين خمسة 
لعشرون ألفأ”"'. [وقيل: سمّي طاعون عمواس لأنّه عم الناس وتواسوا فيه 
0ك 
') في المخطوطة(): فيه حذف وتداخل بحيث أسقط (وقال المدائني: كانت الطواعين 
العظام ني الإسلام خمسة)؛ وأدخل كلام ابن عساكر في كلام العدائني. وأما 
المخطرطة(ب) فقد أسقط الكلام كله من بدايته. وابتدأ من طاعوث توا 0 
97 طاعون وقع في الإسلام طاعون عمواس. وعمواس تقع في فلسطين؛ وهي 9 
الجاظا ابن كثير:. بليدة صغيرة بين القدس والرّملة» كان 3 0 2 
الت ىر اعال ع 5 و اللدان أن عمواس بلده 
١‏ كر في الشام ذلييبَ إليها. وذكر ياقوت في سي ...يا ابتدأ الطاعون سئة 
اك بعد ستة أميال من الرّملة في الطريق للج منت ليو رو عام الرمادة 
(. © فانتشن: وفي تفن العام حدئت المجاعة في المديئة» وهو عام انلق 
القر ا 0 وععرون ألفآء وقيل ثلاثو 
(أ) والمخطوطة(ب): ومات فيه خمسة وعترد 


خيلا 


1 


إفف 
0 وؤكر سيف بن عمر ‏ عن شيرض, 
ص ُّ مثلهماء وطال مكثه. وذلك 


العدز؛ ا طاعون فمات بشر كثير وجم غفير, 


ثمان عشرة أصاب جماعة من المسلمي."» 
واثيان ٍ 


دمرآة 5 آٍ 
لكام الشراب فجلدهم أبو عبيدة ؛ نا حدث الطاعوق بالقاء 9 
بالشام الشراب فجي" وو.ردن. وال هشام: إنما حدث الطاعون بالشام لأجل 
هذا العام حادث» فوقع الماعو 
هؤلاء الذين شربوا الخمر . 


: الصحابة‎ ٠ 

من مات في طاعون عمواس من المضافةة أ عي 
8 ابه : أب بيدة بز 
اك 3 طاعون عمواس من مشاهير | ٍ 9 
رمحن ا لي ١‏ . حسنة» والفضل بن العبّاس» وهو ابن 
الجزام» ومعاذ بن جبلء وشرحبيل بن د أبى ستيان أحخو. تغازية: 
3-6 ل الله يق وأبو مالك الأشعري» ويزيد بن أبي * 0 
:2 : 3 / ا 27 
والحرث بن هش آخر بي جهل» وأبر جندل الذي جا بوم الجاج 
يرسف”* في قيوده» وسهيل بن عمرو الذي قام بمكة يوم 8 النبيَ 5 

الناس [وعد]”"'2؛ وهو والد أبي جندل. 


وممًا قيل في طاعون عمواس من الشعر قول امرئ القيس حشيش 
الكندي؛ أورده أبو حذيفة البخاري في «كتاب المبتدأ»؛ وابن عساكر لي 


«تاريخه؛: 


)0( ما بين المعقرفتين ساقط من المخطوطة(ب). 
في المخطوطة(|): (وذكر ابن عمر)؛ والجملة بكاملها ساقط من المخطوطة(ب)٠‏ 
في المخطوطة([): (واصاب)؛ والفقرة بكاملها ساقطة من المخطوطة(ب). 
(4) في المخطرطة(): (من الشام) . 
(5) في المخطوطة(|): (ير 
20( هذه الكلمة ساقطة 
الأقرب للصراب. 


فس) وهو خطاء وما أثبته كزيضر هق لعي ...وروز 
من المخطوطة()؛ قال كريمر وفي نسخة أخرى لديه "رد 


وقال الك 
والرملة» كان 
لبها" وقاا 
بالطاعون الذمٍ 
عن عوف بن 
إحداهنّ: مود 
ذراريكم وأنف 


وأخرج الى 


)١(‏ في المخط 
)2( في المخطا 
ما بين ال 
ذكر الأعد 
4 في :الميخها 
)2( هاهنا إض 
أربعة أميا 
ومعاذ بن 
الميت . 


الي العن 


للع ل 


0١١ 


كد 


7 © يل الولو زنيشا ححَصَانِ20 5 
رادل بر ب علتوع ف لوجر الح هذ منزي 
عن له كباعيع الك 0 “مر اقل انان 
ل سيف عن شيوخه: خرج الحارث بن هشام ذ ِ 
رح "حارث بن هشا 1 

بي ازعامء فلم يرجع منهم إلا أربعة» فقال المها )ليا ستبتين من أهلة إلى 
ل جر بن خالد في ذلك: 
كك نكن الشِأامٌ يعَرّس به اف فاع 

ل 5 والشامٌ إِنْ لم نأبها طارن 
ونم اشقابيت يقلي عزون كم مُقْصَصٌ لَهْمْ شَارِبُ 
ل ني 2 ف كد 0 لمِثْلٍ هذا يَعْجِبُ العاجبٌُ 
نينا رطاعونا مَنَاياهَمُم ‏ ذلك مَاخَط لئاالكهة: 
ل الافة عماد. الذين, بن كثير: عمواس بليدة صغيرة بين القدس 
بالرملة» كان الطاعون أوّل ها نجم بهاء انتشر في الشام متها قنسب 
إيه». وقال البيهقي في «دلائل النبرّة» باب ما جاء في إخبار النبن يل 
بالطاعون الذي وقع بالشام في أصحابه في عهد عمر بن الخطاب» ثم أخرج 
عن عرف بن مالك الأشجعي» قال: أتيت رسول الله يي في غزوة تبوك وهو 
ني خباء من أدم» فقال: يا عوف احفظ خلالاً سنّاً بين يدي الساعة؛ 
حداهن: موتي» ثم فتتح بيت المقدس» ثم موتان يظهر فيكم يستشهد انه" 
#ليكم وأنفسكم ويزكّي به أعمالكم ثم استفاضة المال بيتكم؛ الحدي: 
إخرج الحاكم عن عوف بن مالك أنّه قال في طاعون عمواس: أن 


ع عد الو الما 
: في المخطوطة(|): (رب حرف). 

في المخطرطة(|): خصوان. 

' “بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة(): وكل ما ثقام 
٠‏ لكر الأعداد ساقط من المخطوطة(ب). 

!لس ب مس رك عد عر شين سرد ةل 
2000 
لمعاذ بن يلي بيت العقاين 7 9 الفدررقة في غور الارد ١‏ 
البق بن جبل وابنه ضرار بن الأزور كلهم مم 


0 
ال 
ب المخطرطة(): (يستشهد الله به). 


14 0 


عن طاعون عمواس ما عدا 


0-3 
إلاعتفة قاله: فقد. وقع منهن تون ١‏ 
وأعدد ب ن. قال: وبقى ثلاث فيهم 
وله 0 بيت المقد لطاع 2 ع والطاعو 
نه 2345 ,' ٍ! 
عاد إن لها أمدا 5 
5 
سمتة ججع 
. دي ب 5 
. انق وإصابة زياد بن 37 : المراءة ١‏ 
طاعون الكوفة» 55-0 اسنة اتسع وأربعين» فخرج المغيرة بن من لين 
وقع الطاعون ؛ ليها فأصابه الطاعون فمات ني ر. 2 
نل لما ارتفع الطاعون رجع 11 0 أي من عنق الب 
منها فارّاء 0 ثم وقع بها في سنة ثلاث وخمسينء؛ ومان ني 5-30 


ٍ عر الزمان» . وقال ابن كثير: في سنة ثلاث وخمسين في 00 


زياد ذكره في ١‏ 0 00 1 كاف أن ا ٍ 
89 توي تباذ تنا آي سفيان» ويقال له: زياد بن ايكون إن سمي رم لكمة 1 
إن, مطعون. وكان سبب ذلك: أنه كتب إلى معاوية يقول: إني قد ضبطكن 

أمه؛) 5 يض 5 ١‏ 55 . 
بن المرق الى ويميتي فارظة :وهو بمرض له أن يستنيية على بلاه ادييز 2 طاعون 
أيضاًء فلمًا بلغ أهل الحجاز جاؤوا إلى عبد الله بن عمر فشكوا إليه ذلك, ص 
وخافوا أن يلي عليهم زيادء فيعسفهم كما عسف أهل العراق؛ فقال ابر يجرف 
عمر”؟): فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس مَؤْمّنون””“» قطعن زياد بالعراق أربع وس 
ني يده فضاق ذرعاً بذلك» واستشار شريحاً القاضي في قطع يده؛ نقالل تسع وس 


شريح: إني لا أرى لك ذلك. فإنه إن لم يكن في الأجل فسحة لقيت اد وقيل: ‏ 
أجذم قد قطعت يدك خوفاً من لقائه؛ وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجلم كثير: - 


ولداً. و 
)0( في المخطوطة(ب): (ثم وقع الطاعون بالكوفة في حياة ابن مسعودء ثم وقع بها في منه من 
حباة أبي موسى الأشعري؛ ثم وقع بها في إمارة المغيرة بن شعبة سنة -خمسين). اليوم الك 
(1) في المخطوطة(): (ذكره ابن كثير في تاريخه) . من آحاد 
مد نناد بن أب وكان من ذنى الجاهلية حيث زنى أبو سفيان بن حرب بام زباد: أ قصة إل 
لي لم ل تدعى سْميْة؛ وقد استقذرها أبو سفيان لكنه اشتهى النساء ولم ينه ١:‏ 
“جره يومها. وكان زياد من دهاة العرب. وفي أول أمره كان مم الإمام علي كزم * 37 
دجهه. فلما قتل الإمام نمه 8 ا 
أ “مم بعث له معاوية. . . وناداء بأخيه. وولآه العراقين» فانقلب !د سكب 
اراي 00 4 وأصبح ينادي : زياد بن أبي سفيان» مخالفاً لتعاليم لإا 0 أي 
سد 0 يبس انين أنكروا عليه فعلته الشنعاء. 0 9 
م وهوالصوان. : 


ا يذلك»: فصرفه ذلك, 
وه 


ويقال: إن زيار 1 
,5 اك تياد جعل. رقرل: إن ... 
يمن ثلاث “ران في فراش واحد. م أنا 
+ افقال زه م لدنيا عبد ا 
وخرج ابن أبي ١‏ عن عبد الرحمن بن السائب الانصاري. قال 
زو أهل الكوفة فملا متهم المسجد والرحبة والقمرر أب" 
بن عليّ بن أبي طالب» قال عبد الرحلن في مع نفر من أصحايي 
ا وى ني أمر عظيم» فهومت تهويمة ٠‏ فرأيت شيئا أق يل العنن مثل 
بن شعبة 1 0 أقدب أهدل» فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا النقاد 3 الرقبة بُعنت إلى 
اكير هذا اصن فاستيقظت فزعاًء فقلت لأصحابي: هل رأيتم مثل ما 
تق واحب 2 
4 0 يبأ اينهم" وخرج علينا خارج من القصر فقال: إن الأميرا' بعل 
كعسين. في : السرفوا تعنية فإني عنكم مشغول. وإذا الطاعون قد أصابه. 
صسميّة وهي هبر 
قد ضبط- ناعون الجارف بالبصرة : 
لاد الحجاز 0 به بالبصرة طاعون الجارف؛ وسمْي بذلك لأنه جرف الثاين كنا 
إليه ذلك» كر الأرض فيأخذ معظمهاء واختلك فوع سلنة: 0 
فققال ابن 7 3 |2 الجوزي في ٠<‏ المنتظم؟'؛ وقيل: كان في شو 
3 ربع وسنين؛ وبه جزم ابن الذي ذكره شيخنا الذهين وغيره. 
ياد بالعراق ؛ قاله ابن كثيرء وهذا هو المشهور الذي ثمانين. قال ابن 
٠‏ فقال له نع وسنين سنة ستّ وسبعين» وقيل: سنة 1 
4 , إلبل: سلة سبعين» وقيل: لأ مالك ثلاثة وثمانون 
؛ لقيت الله الواقديّ» ومات فيه لانس بن أزل 
أجلم و سكن | كثير : كان ثلاثة أتام مات في أول يوم 
الناس يلال ' ولأبي بكرة | أربعون ولداً. قال ابن 5 منه واحد وسبعون ألفاء وفي 
نا بن أهل البصرة سبعون ألفاًء اراي اليوم الرابع موتى إلأ القلبل 
وإوقع بعاي بم الثالث منه ثلاثة وسبعون ألفاً. ا م يعد لها من يليا 
31 انث 
مين بن أحاد الناس » حتى ذُكر أن م الأمير بها : 
5 فظ أبو 
يأم زياد وهي م الفلام التي اميل اهيا 1 اليسسير. :وقال: الحا 
باه ا رقال صاحب «المرآة : مات فيه أهل ا 
علي كم 
فانقلب إلى 7 سب ل ست الذي قضّه . 
لاملا 4 نام نومة خفيفة رأى فيها هذا الحلم 
تعاليم الم نعس؛ ونام نومة 


ب أنبعه كريمر: 0 
أي المخطوطة(]) أ) زيادة: (قالوا: لا). 
م 


.يلا والصواب 
ل المؤمنين)؛ ود جا 

في المخطوطة(): (إن أمير 1 

الأمير). 


ه13 


يتين حي ونين - -- جد < 


زيى] احمد بن عصام حذئني معدي ر 
5 2 505 ن» قال: كنا نل 2 
الأصبهاني كان ند أدرك ذمن اللامرد فكتا ندء تلوف بر 
يكتى أ و ور ل تقو على الدفنء تدخل الدار. ري 
إل الموتق» 00 .ور دارا ففتشناها فلم نجد فيها أجرا ‏ . 
رين آملها فنسذ ٠ ٠.‏ وين زيلوف» فتنزع تلك السدد عن الأبوار, 
1 فت الطواعين عن نك نقلام أل وسظ 5 
7 ود فتشناها فإذا نحن + م في و الدار مرو 
لاءعيذ من حجر أنه قال: فنحن وقوف على الغلام نتم 
ومين كأئما أخذ : اليمائط فجعلت تلوذ بالغلام والغلام يحبو إليها جز 
. وأنا ريت ذلك الغلام في مسجد البصرة وقد تير 
مس من لبنها. قال معدي: وآنا به , 
دخول السباع والذئاب على الموتى: 1 
قال ابن أبي الدنيا في كتاب «الاعتبار»: حدثني يحيى بن عبدان 
الختممى عن محمد بن سلام الجمحيّ قال: زعم يحيى أنّه قال: لما ونم 
الطاعون الجارف بالبصرة وذهب الناس فيه وعجزوا عن موتاهم؛ وكانت السبع 
تدخل البيوت فتصيب من الموتى»؛ وذلك سنة سبعين أيَام مصعب» وكاذ 
يموت في اليوم سبعون ألفاًء فبقيت جارية من بني عجل ومات أهلها جمييا. 
فسمعت عواء الذئب» فقالت: 
ألا أيهَا الّئْبُ المُتَادِي بسْخْرَةٍ غلم أ د الذي قد بَنَا لِبَا 
بدا لي ألي نذ يئْنتُ رألني © بَقِيْهُ قَْم أَوْرَئُونِي المَبَاكِتٍ 


عبد الله 


تلأضير" أني سَرْتَ أَنبَعُ من مضى مَِمْبَعْنِي مِنْ بَمْدُ مَنْ كان ل 
ش وقال ابن أبي الدنيا: حدئني الفضل بن جعفر ثنا أحمد بن محمة 
الجلي؛ حدثني محمد بن إبراهيم العيمي قال: تزل. نينا حر .من العره 
بهم الطاعون فماتواء وبقيت مد يرية مريضةء فلما أفاقت جعك 
تسأل عن أبيها وأ 9 لاثمت منهم جويرية مريضة» فلما أفاقت جعك 
بها وامها داختهاء فيقال ماتت ماتت ماتت». فرفعت يدها وقالت' 

ولولا الأسى 


ماعشت فى الء 7 5 ١‏ 
في الناس ساعة ولكن متى ناديتٌ جناويتي يكام 


#جسسوسي ب ا ا 

27 (ثنا)هى م 

و *ي من اصطلاح المحر 
في المخطوطة(1) و 


أن دهي اختصار لكلمة حدثنا . وفي | المخطوطة(): حلثا. 
ولا صبرء وما ذكره كريمر أقرب إلى السجاقا” 


خطرطة(ب) : 


أُولُ إِذًَا دَكَرْتُ 


تَلَمْ أرَ مِتْلَهُهْ 


قالت: وكاا 


طاعون الأشراف 


مسرو 


0٠‏ بيصر ووفاة عبد العزيز بن مروان: 


بعد 8 

دي عن 0س إررانظ ابن حجر: وكان بمصر سنة لك ٠,‏ 

طوف في ال لا تين طاغونة. ل ب ا 

لدار, وقد لؤمرّيز بن..مروانة سك حمس وثمالين» قبل سن و ٠‏ ليياضة 
اح .موقل مقايث #ن وقيل: سنة 
الأبوا, الفتيات بالبصرة : 

الد 9 4 05 . 0 2 3 

وي روان بالشام طاعون سنة تسع وسبعين» ذكره ابن جرير وغيره, ف و 

2م نتعيب 1 طاعون الفتيات سلة سبع وثمانين. وسمّى بذلك لكثرة من 6 

إليها حتى 5 الشوابٌ والعذارى . [قال ابن أبي الدنيا في «الاعتبار»: حدثنى 0 
2 2 2 5 و بن 


ل الك 15 8 
ين بن عثام الكلابي] ؛ قال: سمعت حامد بن عمر بن حفص البكراوي 
زل: حدثني أبو بحر البكراوي عن أمّه قالت: خرجنا هاربين من طاعون 


بان فنزلنا قريباً من [سنام]”""» قالت: وجاء رجل من العرب معه بنون له 


ن عبد أل يبر ننزل قريباً منا فلم يمضر إلا أيَام حتى مات بنوه أجمعون؛ وكان يجلس 
لما وقع ين أبورهم فيقول: 

انق اليم لبي نِعْيَةُ مَلَكُوا جَمِيعاً بِرَابِيَةٍمْجورَةِسَنئامًا 

اذم وكاة 7 


رن نا كَرْتُ العَهْدَمِنَهُمْ بنفسي تِلْك أَضْدَه رَمَامَا 
لز بِئْلَهُمْ هَلَكُوا جَمِيعاً رَلَعْأرَ يفل هَذَاالْعَامٍعَامًا 
ذالت: وكان يُبكي من سمعه. جه 
امون الأشراف : 


0 1 ن الطاعون 
“م طاعون الأشراف». وقع والحجاج بواسط» حنى قيل فيه لا يكون 


5 ٌ نام أشراف الئاس . 
0 لبج في بلد واحد وسمّي بذلك لكثرة من مات فيه من أشراف 35 
من الع 7 ١‏ . .. عند الملك: 
رفت جمل 4 “لذ بلشامء ووفاة ولي العهد أيوب بن سليمان بن يخليفة سليمان بن 
قالت* : 8 ٠‏ الخلي يسنا 
وقالت دقع بالشام طاعون مات فيه ول العهد أقوب ابن 
. مثلي الملك , 
وبني 
١‏ 2 إلدنياء 0-٠‏ 
5 7 رمي (قال ابن ابس 7 
): حدثنا ٠‏ 0 المخطرطة([): (قال ابن غتام الكلابي)» ةا 
السياق ٠‏ لرضع. 


141“ 


0ك 


7 والاعتبار؟" من طريق 0 بن المبارر‎ ١ 


1 206 1 لبوية ين المهلب» قال: حملت ب * 
وال: [أخجدني| ين عبد الملك» فانتهيت إلى باب ابنه أنر* 


الغهلة كل وى حلقنة اوتأي حيرم كح ا لعي 
ل غ2 نون يري لإصائف عليهم لاب خفيء ري 
حيطانها وسقو . يوى أَيُوب وهو قاعد على سرير فانك * 

بحن يلي اند ا 3 
:ورت بعد أحد عشر يومأء فإذا أَيَوب وجميع , 


1 لك منتين يني ثم ّ 
الاك وقد 1 ن. 
0 دار قد ماتواء أصابهم الطاعو 


اه سح بح علوي كنا اعت ايان 


أخرج ابن أبي ع ف 
.ل يمان بن عبد الملك ومعي سئّة أحمال مسك؛ فمررت بدر 


قال: بعثت إلى سليما 1 7اماة ن الشياب [والبجد]” 
ا بوب بن سليمان فأدخلت عليه فمررت فيا مل اكت زلبعنا 


باضس؛ ثم أدخلت منها إلى دار أخرى صفراء وما فيها كذلك؛ ثم أدخلت به 
إلى .دأ شرا وما فيها كذلك» ثم أدخلت منها إلى دار خضراء رذ فيد 
كذلك: فإذا أنا بأيرب على سريرء ولحقني من كان في تلك الذورء فانتهبرا م 
معي من المسك. ثم مرت بدار أيُوب بعد سبعة عشر يوماً فإذاالدار بلاق. 
نقلت: ما هذا؟ قالوا: طاعون أصابهم . 

قال ابن أبي الدنيا: كان أيوب ولي عهد أبيه من بعده قد رشّحه للخلاة 
فأصابه الطاعرن؛ فمات في حياة أبيه. وكانت وفاته سنة ثمان وتسعين. 


طاعون عدي بن أرطأة بالشام » وطواعين الشام : 

دقل الحافظ ابن حجر: وقع بالشام طاعون عدي بن أرطاة سنة مابةء 
0 كان عند عمر بن عبد العزيز نفر يسألونه أن يتحفظ في اطعانه' 
ديسألونه أن يكون له حرس إذا صلى لثلا يثور ثائر فيقتله» ويسألونه لت 


َ ؛ دار يضاء رلون). ويستقيم الكلام بدونها. 


): اللجدٌ, (وهو الصراب) , 


كي خلفاء قبله كانوا يم ذلك. > 
5 ويتبزؤته أن 0 اساي ذلك, قال لهم عمر: 
وطاعد ب برواء قال: اللهم إن تعلم أي أخاف يوما دون يوم 
3 ا 


لدبو 
بن _- 0 
7 
اي “اي يمره له وض لقنا افقام فى تيع توملاف كرفي سن ترد 
ف فَذا 1 وكذا في تاريخ ابن كثيرءٍ وني «المرأة» وقع سنة ست عشرة طاعون 
وحلي 0 والعراق» وكان عِظمَ ذلك في واسط. وذكره ابن كثير أيضاً. 
انك 55 
بع من ىن غراب بالبصرة: 
واعول 5 200 وى ذا 5 
ي وقع بالبصرة طاعون «غراب»؛ وهو رجل مات فيه سنة سبع وعشرين 
بطال. يهالم لوقع بالبصرة طاعون سلم بن قتيبة في رجب وشعبان ورمضان. سنة 
بدار حدى وثلاثين وماية+ ثم د في شؤال» وبلغ في كل يوم ألف جنازة. قال 
0 ..سعد: وتوفي فيه إسحاق بن سويد العدوي. وفرقد بن يعقوب 
0 لبخي" وأيَوب السختياني. قال ابن سعد: وأخبرنا علي بن عبد الله ثنا 
ا نان قال: سمعت داود بن أبي هندء يقول: أصابني الطاعون فأغميَ عليَء 
ا كان آنبان أتياني فغمز أحدهما عكوة لساني» وغمز الآخر أخمص قدمي. 
حت ذل: أي شيء تجد؟ فقال: تسبيحاً وتكبيراً وشيئاً من خطو إلى المسجد 
56 بنبئأ من قراءة القرآن. قال: ولم أكن أخذت القرآن يومئذء قال: فكنت ١‏ 
«ب في الحاجة. فأقول: لو ذكرت الله حتى آني حاجاتي» قال: فعوفيت 8 
ابل على القرآن فتعلمته . 5 
/ 0 
.مي ا اعين في الدولة الأموية: : 
طاة بن |[ كله في الدولة الأمويةء بل نقل بعض المؤرّخين أن الطواعين في 2 
طعامه» “نبي ميد كانه 598 1 3 ك1 أميّة إذا جاء زمن 
00 نت لا تنقطع بالشامء حتى كان خلفاء بني / 
كتاب «الغرر من 


5 (00 

ل ون مسدب عد سوط كع 
"إل طاعون 0 0 00 0 كبن كلك مكل نفسك». فقضى حوائجي١ء‏ 
الى" جل : الإنلقه لم يعم 
أ المخطرملة:() ب الستحي . 


( 


27 لمشتس 


طاعون بالري وبغداد: 0 
ثم كان في سنة أربع وثلاثين" بالري: ثم في سنة ست وأربعين يغداد, 


ثم في سنة إحدى وعشرين ومايتين بالبصرة. 


ه/ سنة بدون طواعين: 

تلت: كذا ذكر الحافظ ابن حجر والمؤرّخون قبله. فكان بين هذبن 
الطاعونين خمس وسبعون سنة. وفي هذه المدّة كان مولد الإمام الشانعي 
رضي الله عنه ووفاتهء فلم بيقع في حياته طاعون. وبذلك يعرف أن نولك 
السابق: دلم أرَ للوباء أنفع من البنفسج؟. لم يرد به الطاعون لأنْ الوباء غير 
الطاعون؛ كما تقدّم الفرق بينهما. ويحتمل أنه أراد الطاعون. .. والمراد الذي 
[نصل]”'' صاحبه؛ وقام» واحتاج إلى علاجه فيدهن بهء كما يستعمل الئاس 
الآن في علاجه الدهان بزبد اللبن البقري ودهن اللّوز. وظنّ طائفة من الناس أن 
مراد الإمام أن الاذهان بدهن البنفسج يمنع الطاعون من أصله, وليس كما 
ظتوهء والله أعلم . 


طاعون بالعراق وأذربيجان وفارس: 
لم في سنة تسع وأربعين ومائتين بالعراق. ثم في سنة ثمان وثمائن 
00 المقصود: أر 
الهجرة . 
() في المخطوطة(): فصل. 


بع وثلاثين وماثة؛ وهكذا ما بعده لأنه يذكر طواعين الماثة الثانية ب 


) يداد 


العانية من 


.. ,أزربيجان وبردعة» فمات لمحمد بره ١‏ 
ل بق بي البلا بلووه ونا .+ 
لبي والمراة؟ه كم يا “كا تبجع وتسعين ومايرين بأرض .. 5 


إحدى ا 
أي رن وأربعين وثلائماية بالعراق. وكثر فيه موت الفجأ 


ب ثيابه ليخرج إلى الحكم فمات لعو ليس ادع 7 حتى أن القاضي 


ير: موت الفجأة في طاعون سنة 45"اه: 


[نلنيب]1": دأيت في كتاب نشوان الحاضرة للتنوخي أن موت الفجاء 
ا 3 ب منهم من مات وهو يصليء ومنهم من مات وهو 
عي 00 ومن مات وهو يجامع؛ ومن مات في الحمام؛ 
رني جميع الأحوال إلا حالة واحدة وهي الخطبة؛ فلم ينقل قط أن خطيباً مات 
نجأة على منبر. 


طاعرن هائل من الهند إلى بغداد والبصرة. ويبيد سكان البصرة: 


م وقع في سنة ست وأربعماية بالبصرة: ثم وقع في سنة ثلاث وعشرين 8 
رأربعمابة طاعون عظيم ببلاد الهند. والعجمء وبلاد الجبل: وامتدّ إلى بغداد؛ 2 
بثى ناس ولم يشاهدوا مثله. ومات بالموصل في هذه السنة أربعة آلاف صب 32 
الجدري. ثم وقع بشيراز سنة خمس وعشرين”'؛ ووصل إلى البصرة كلاد - 
بحبث صلى الجمعة بالبصرة أربعماية نفس, وكانوا أكثر من أربعماية آلف . 4 

مه01” 


الآن جمهورية أذربيجان التي 
تتبعها أرمينية وجورجيا 


ا 00 
)0( الحنيية بن أبي الساج حاكم أذربيجان وبرذعة: وهي 
استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق» وعاصمتها باكوء وكانتث 
(بلاد الكرج). 


0 ورين وأربعمالة. 1 ع اه هيد عا يل يه 

نت المدن الإسلامية آهلة بالسككان» وكان سكان, وني ىن _كانها أكثر من مليرن. 
لانً. وهو ضعف عدد سكان العراق اليوم. كما بحت وأغلبها في حدوة 
لأ ذلك الزمان كانت مدن أوربا صغيرة لا تجاوز الها أ 
عشرات الألوف. 


15 


ا والشام وبغداد» ثم وقع با 
م 0 وخمسين وأربعماية, ودام بها م, 
وأربعين» ثم وقع ؛ :. وكان أهلها نحو خمسماية ألف, ؛ كمأ 

تسع وسنّين 


0 


مقة سنة 1000 بر 
ليرا “ني لست يع ونع قي سن ماق وسيييو زر 
منهم سوى ثلاثة ومفهسيق بالحجاز واليمنء ثم في سنة نى - 


بالعراق» ثم في سذه دن ونس قيانة كا نا 6 2 
الطاعون العام الذي طبق الأرض سنة 148 : 

كان الطاعون العاءً في سنة تسع وأربعين وسبعماية» ولم يعهد نظيره. زن 
طبّق لأرض شرقاً وغرباً ودخل حتى مكة المشرّفة» ووقع في الحيوانات أيضاً 7 
فيه ابن الوردي مقامة مشهورة؛ قال ابن أبي حجلة : مات فيه على جهة التقريب تصن 
العالم أو أكثر» وبلغ الموت في القاهرة كل يوم زيادة على عشرين ألفا. 


ثم وقع في سنة أربع وسنين وسبعماية بالقاهرة ودمشق» ثم في سلة إحدو 
وسبعين بدمشق» ثم في سنة إحدى وثمانين بالقاهرة» ثم في سنة إحدر 
وتسعين» ثم في سنة ثلاث عشرة وثمانماية» ثم في سنة تسع عشرة وثمائماية: 
ثم في سنة إحدى وعشرين ثم في التي تليهاء ثم في سنة ثلاث وثلائيز 
لمانمايةة وهو أوسع هذه الطواعين كلها. ولم يقع بمصر بعد الطاعون الام 
فس كان في سنة تسع وأربعين وسبعماية نظير هذا. ثم وقع في سنة إحلى 
واربعين 5 وكان خفيفا وأكثر ما بلغ في اليوم ألف نفس(" . ثم وقع ف 
8 لسع لأنبعين في ذي التحسة وذام إلى .ربيع الأول اسنة عخمسين؛ ثم في سة 
حسن؛ دب في كل يوم خمسة آلاف. ثم في سنة أربع وسئين بنده 
5 لم لي سنة ثلاث وسبعين بهما ثم في إحدى وثمانين وثمائماية م 
بالرّوم سنة مت ور 00 8 وحماين 5 
: “حمين وثمانماية؛ ودخل حلب فى افتتاحم سئة سبع وتسعبنا 
وري الل رسيي سن 

4 “هر ربيع الآخر منهاء أحسن الله خاتمتها. 


)00( اعتيره 0 
سينا رقي الوا وان و ا 598 
بلغ عشرين ألف في #لنت ألف نفس في اليوم. وذلك مقارئة بما قبله 


البرم؛ وإلآ ذ 0 2 
تمد ليس بالخفيف. بل بلاء ماحق وموت ساحق 


لحل 


31 
7 


طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة: 
للشيخ 0 الدين عمر بن مظفر الوردي . 
ماسوو سوا يحرم و يوي 
الذي حفْقه حمد عصام تباء مقارنة بالمخطوطتين (دار الكني المصيرية 
حديث تيمور)» وليدن برقم 455 5 لهقامء0) من كتاب اما رواه 
لراعون في أخبار الطاعون» للسيوطي؛ وهو الذي اختصره من كتاب الإمام ابن 
حجر العسقلاني؛ وأضاف إليه فيه من معلوماته ومن الحوادث التى حدثت بعد 
رناة ابن حجرء رحمهما الله تعالى. وقد قمتثٌ بشرح ألفاظها ومعانيها. 

ويعتبر طاعون 44لاهء من أعظم الطواعين وأشذها انتشاراً وفتكأء فإنه 
كما نال السيوطي: طبّق الأرض شرقاً وغرباً» ودخل حتى مكة المكرّمة ‏ ولم 
بكن دخلها من قبل ٠‏ ووقع في الحيوانات أيضاً 1.ه. وقال فيه ابن أبي 
حجلة في كتابه عن الطاعون: مات فيه على جهة التقريب نصف العالم أو 
د دبلغ الموت في القاهرة كل يوم زيادة على عشرين ألفا. 
اد لظف افاي طهر في افة ادع مشر ساي لخ 
سياه في أوريا وحدها 15 مليوناً؛ وهم ربع سكان أوربا 00 
500 ا أحدء ولأن القرو التي كانت 
5-6 لموت الأسود؛ء لأنه قلّما ينجو منه أحد؛ دو 8 ل 
“بر على الجلد وني الآباط والمراق وفي الرقبة كانت سوداء /مرجع © 


1 


“لطي طبعة .)1١91/1‏ 


+2 كر 


للتس|سسسه"” 


الله صل على سيدنا 


37 الله وحدهء أليسٍ الله بكاف عبد,. 
لله لي عدة؛ في كل | ل :ا بجاهه من طغيان” '" الطاعون وسلم. 


١‏ ابتدأ خبره من الظلمات ٠‏ .ايا له من زائر» من سن خم 
مات» وا 


طاعون 2 5 اليد 9 ولا مَنَعَ منه حِضنٌ حصين . ل هيري!؛؛ 


شَك» 
في لهند وأشئدا” 0 . وقبض بكفه و 


ما صِبْنْ على بلاد أ تل" 

فيما وراء لعي ا ثم ارتفع ونج 
)4( 0 

وأوسع الكظا» إلى ع الخطا. حم 


فى المخطوطتين(|) و(ب): (طعنات)؛ وهو الصواب. 
امقر ألاظير بل احتمس لتر زينيعمالة هجرية» واستمرٌ حتى سنة تسع وأربعير 
وسبعمائة . 
أي لم صن عنه ونحجب الصين» بل أصابها . 
اشتهرت السيوف الهندية في ذلك الزمان» وكانت سيوفاً ماضية . 

في المخطوطتين ابس على السند): وهو الصواب. والسئد في باكستان البرم؛ 
ٌّ ي أن الطاعون أصابها واستند عليها وأهلكها . 
1ك هي جمهورية أوزبكستان التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي.١.‏ ويسكنه 


الا 
وزبك؛ وهم قرم من الترك؛. ومن مدنها ا التاريخ ١‏ بيخارى وسعرفة 
معاي سابنيكا. من مدنها الهامّة في التاريخ الإسلامي بخار 


العلماء الأفذاذ. س٠‏ وبيرون وزمخشر 4 + فَالني الخربجث نان 
المقصرد بالنهر هاهنا ز 0 93 ١‏ 
أفغانستان - مر يحون الذي يدعى الآن أمودارياء ومنبعه من جبال البامير ل 
0 ثم يجري في أوزيكستان. ب 

0 1 


خاصة على الفرس بر العرييو قال تعالى: «أأعجمي وعربي»؟: ويطان لظ 4 


أرض الخطا: تقوم الير 
الخطا كفاراً م ني شرق قازاقستان (إحدى جمهوريات التركستانا؛ لأ 


رحاربرا | 
لمسلنين؛ ثم أسلموا بعد ذلك. 
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4ج 
10 
0 


.وى ورمئ الرُومَ حشر مُضْطَوِمٍ. وجرٌ الجرائر. إلى 4.. 
ا" بالقاهرة» وتَبهَث عَيْنْهُ بمصر همع 2 20 احرص والجزائر. : 
: ل" 5 ٍ ذا هم بِألتَامرة24 , 8 
ع حركة الإسكندرية فعمل شغل الفقراء الحريرية:. ,أن 
رار الدارء وصنع بصناعها ما جرت به الأقدار: لايد 
صر الل 8 
يوه سَبْعٌ يَمُدُ إليكِ ضبى:«» 
وجرا لمشموحة اللحي . تركت مو المدري : ل د 
: 6 : 0 1 
و و ل ولي 0 
زنن, وهر عَسْقَلانَ هَرَة. وعك © إلى عَكاء واستشهد بالتّذى ,. 
غ 59 : 0 بالعدس وزكى. 
َنِْنْ من الهاربين قصئ بقلب كالصخرة» ولولا فتحٌ باب الرحمةٍ لقامتٍ 
يمه في كرّة ٠‏ 
ثم طوى المراحل؛ ونَزّل الساحل. فصادٌ صَيْدا"". وبَعْتَ0" بَيْروتَ ,1 


. 


)١(‏ قَرْمِ الشيء قرماً: قشرهء وقَرِمَ إلى اللّحم اشتدت شهوته إليه. والقرم شبه جزيرة تقع في 
شمال البحر الأسودء وهي تتبع اليوم أوكرانيا. . . وكانت أرضاً للمسلمين وحكمتها 
الدولة العثمانية والتتار المسلمين» ثم طرد منها المسلمون في عهد ستالين ولم يعودرا 
إلى اليوم؛ ومن مدنها يالطا التي انعقد فيها مؤتمر يالطا الشهير بين أقطاب الحرب 
العالمية الثانية» وهم: روزقلت (أمريكا) وتشرشل (بريطانيا) وستالين (الاتحاد 
السرفيتي). واتفقوا فيها على نهب ثروات العالم واقتسامها بينهم. 

(') في المخطوطتين(1) و(ب): (ثم قهر القاهرة». 

0 الساهرة: الأرض. والآية من سورة النازعات» آية رقم 

(!) في المخطوطة(): (فسكن حرّة الإسكندرية). وفي 

الامكندرية؛ ويبدو أن الصواب ما هو في المطبوع أعلاه. 


14. 
المخطوطة(ب): وسكنه حركة 


ل في جنوب لبنان ٠‏ 


19/ 


د و وقتكَ ف 


يي ووكت تركيبٌ مزج بعلبك7, 
عد دل له 
1 : وى نبك0©. وغسل العْسُولة ٠»‏ وبَلَعٌ من كُسُوف شل 
."أ سُؤْله. وطرح على الشئة لزقة '. وأزبد على الزبداني نع نعط 0 


5 أى؟ المزّفا وبَوَزٌ إلى بَرْرة 


ج5955 الل 
الرشق: الرمي . ويقال: رشقهم بالسهم والثبل» أي رماهم ٠‏ 


)ع( 
() البثرة: هي انتفاخ جلدي عادة ما يكون مليئاً بالصديد. يقال: بثرة الجدري ربر: 
الطاعرن #اناأكناظ . 
(5) الطاعورن الغددي هر ورم يظهر في الآباط والمراق وخلف الأذن» وهو مثل الحبّف ل, 
تكبر فتصبح مثل غدة البعير كما وصفه المصطفى #كِ. وفي المخطوط: (باعت) بدلا 
من (تقتل) . 7 
(4) أمز: جعله مزيزاً حامضاء والمرة: المضة. وهي أيضاً إحدى ضواحي دمشق, بن 
1 0 3 . 0 * د 
إليها الحافظط المزي. ريزري الكاتب فيقول: أن الطاعون قد مصّ أهل المزة؛ 
حياتهم حامضية بغيضة مكروهة. 5 0 
(9) برزة: إحدى ضراحي الشام , 
(1) بعلبك: مدينة في لبثان 
كما نر ا وبعل: صلم مشهور في تلك الناحية عَبَّده الكثعائيون وغيرهم؛ 
اسرائيل حتى وبّخهم على عبادته | ايليا 
ْ تعالى: «اتدعون بعلاً وتذرون أل الى لنبي إيلياء وهو إلياس عليه السّلام. فل 
| 5 مديئة البعل. دض لط أعسية ميو 9 اعد ودين ا 
قارة والنبك: بلد: 
تان صغيرة ا تقّعا 
0 ان بين 5 5900 تصبدا 
١ 0‏ ك5 لفبس . خمص ودمشق. والكاتب يورّي بمطلع قصبا 
سم مو ضع . 
(9) | 
خم عرسم 
ا )٠١(‏ الجيّة: | 
| 1 2 بالشام . والجبّة أيضاً العا 
0 اا ب دعر ما يشير إيه اكب باية تلبس فوق القميص . والبرشة! لوا 


تب أن الطاعون قد رغا وأزبد وأحضر النداد 


57 
إلكثة في 
يا أيها 
يا كيت 


3 


م 
تعذيبك » 
رأ الم 
ماذا الذي 


عن 
1-8 


(؟) حماة 


ورمئ مص بخلل» دصرفها مع علمه أن فيا دور 
بي في حمق فبردت أطراف عاصيها من مار( 7 “لان يزرد 
نهنا الطاعون إن حماة من 


حير | 
0 1 البلاد أمه 
بوئيت حين شممتها فسممتها ولاه لمن مش حصرنها 
ثم دخل مَعَرْةَ الُغمان”''. فقال لها: أن ,. . ' لشروني 
الست متي فى ين 
يك فلا حاجة لي بك: ب في ل حتماة تكقى 


ونكت عبن رادها جور لكنّ حاجبها بالجُزر ف ؛ 
راذا الذي يصنعٌ الطاعون في بلدٍ ني كل ين تيده د مَفُوُون 


0 طاعونُ بزرات:؛ 
ع تَرمين والقذ م10 ع ا 0 
ثم سرى إلى سَرْمِيْنَ والمُوْعَة وشضغب على السئة والشيعة. وسَنّ ذ 
1 


باع اث يشيعاء خنع في بلادٍ الشيعة مضرعاً. ثم أنطئ"" أنطاكية بميل ل 
نسيب؛ ورحل عنها حياءً من نسيانه ذكرئم حبيب", 1 
3 جو 

(ا) حمص: مدينة من أمّهات مدن الشام (سوريا)ء وفيها مات سيف الله خالد بن الوليد 35 ١‏ 

رضي الله عنه في أحد الأقوالء وهي ممنوعة من الصرف. والعلل التي منعتها من ذلك 3 

هي: العلمية والعجمة والتأنيث» كما اشتهرت حمص بكثرة إصابتها بالطاعرن على مدى 1 

العصرر وكثرة عللهاء فأشار المصنف إلى ذلك كله. 0 
0( حماة: مديئة من أمّهات مدن سورياء وقعت بها في العصر الحديث المذبحة المشهورة» ار 

لبعز بها نهر العاصي. وعليه عدة نواعير تستقي الماء من العاصي فتسقي بساتينهاء : ع 

انتحها أبر عبيدة بن الجراح بعد أن افتتح حمص. اه 


0 بدعو الشاعر على الطاعون بالهلاك. حيث شبّهه برجل يشم امرأة ويقبلها ولكنها قبلة 

0( 58 ذكذلك تل ييجاك حين اد يقروتها أي برأمها ل م ا العلاء 
سعزة النعمان من مدن الشام المشهورة؛ يُنسب إليها الشاعر الحكيم ا أ 
المعري , وقد كدر فيها الظلم في زمن المصتف» ولذا لم يدخلها الطاعون» 

0 لطاعون بما حل بأهلها من الظلم الذي يشبه في اجتياحم 1 أبدع لكاتب في 
“دثبن: مدينة للسيةَء والفوعة: مدينة للشيعة» 0 وأماج عليهما 

رين ما يريد حيث هجم الطاعون على الشيعة والسنة وا ٍ 


) 


الع 

ل ! 
ال ةر ا لحز معطيريا لك ف ل 
“كذ لغة في أعطى. .. ولا يزال ل انها سريعاً وين ذلك كلمات 


“لك المصنق : أن الطاعون دخل أنطاكية ولكنه د 
8 معلقة امرئ القيس : «قفا نبكِ من ذكرى حبيب 


1044 ١ 
1 "5# 


٠؟لزنمو‎ 


«6. يا تيخافا مني» فأنتما من قبل ومن بعذافي 
4 نف الأزمنة الوبية ٠‏ وأخذ من آم 

#ء ع2 405 ا 5 
وَذَلَلَ دلُو ٠‏ وقضد الوٍمَادٌ والتلوم” 


ومن الأقدار» أنه يتتبع أهل الدار. فمتئ بَصَّى واحد منهم ذماء تَحَقْرْ 


عل منهم عَدَما. ثم يسك الباصِنُ الأجداث» بعد ليلتين أو ثلاث7": 


(0 


شيزر من مدن الشام وقلاعها... كان لها دور في المعارك ضد الصَّليبيّينَ؛ وهي تلم 

قرب المعرّة في سوريا. وحارم كذلك من مدن سوريا. ويقول المصئّف: أن الطاعرن 

لم يدخلهما لأنهما في الأصل وبيئتان. 

في المخطوطتين إضافة: (ثم أذل عزار وكلزة وأصبح في بيعتها الحارث» وما أعني بن 

حلزة). 

مدينة الباب: مدينة في الداغستان كانت تسمّى باب الأبواب وهي دربند . والداغستان لا 

تزال تنيع روسيا إلى اليوم. وقد خرج منها كثير من العلماءء ومنها الإمام شامل صاحب 

الملخيا الفورية ضد الروس القباصرة. وقد ذكر أحمد عصام الكاتب المحقق لكتاب ابن 

دعر ادل الماعوثة ذا الباتموضيع قريب من حلب , وقال ياقوت: أنها من أعمال 

م وتبعد عنها عشرة أميال؛ :وتعرف .يباب بزاعة . 

تل باشر وذلول: أسماء مواضم . قال ,ا - يحمي 
د لوا أسماه مواضع + قال ياقوت جم البلدان: تل باشر: قلعة حم 

دكورة واسعة في شمالي حلب» وأملها | في معجم البلدان: تل باشر 


أشار إلى الآية الى بمج دمن» ولها ربض وأسواق. 


عه وهي من سورة الفتعم آر , 3 7 : ن لم يانه 
عوده ويؤنج زب 0 افيا كن سورة الفتح آية رقم 14. ويقصد أن الطاعون ل" .رم 


كاف وراء أن عرو ا 0 

يِ كرْ: فقد الطاى ه 2 انا 
درجع . لخي تودية وتلاى 00 يمول الشاعر قلت: وباءء أي باء بالخسر 
هذا رصف جيّد ' ليبدي مقدرته اللخوية, 


3 :اذا فعله 
حيث إن المصاب ينفث ويبصو الدم؟ ؤإذا فهر 


لل 


5 بسارعة ملتسم ٠‏ ليوز 
عد في ع إلى لسلة فر لسسع لسساصسون طب 
اللْهمّ إنه فاعل بأمرك 00 * وحاصل عند ١‏ 
الحاصل ٠‏ فمن لِدَفْع هذا الهؤل» غَيْرُّكُ يا ذا الحؤل0 , لد من بشت فاغيرق 


كم دخل إلى مكان» فحلف ألا يخرج إلا بالسكان 


اع 
زط 0 لعل حَلَّبَ الانزعاج . استرسل يل 
لأنساب. وهو أعظهم'” ؟ طاعون وقع في الإسلام» وعندي أنه الموت0) الذي أنذر َه 


ذلك؛ فإنه يموت بعد يومين أو ثلاث؛ ويسكن الأجداث. وهي القبررء وتكون العدرى في 
الطاعون الرئوي من البصاق. ولا يحتاج الأمر إلى البراغيث التي تنقل الطاعون الغددي. بل 
يكفي أن يستنشق الإنسان الهواء الذي فيه بكتريا الطاعون (يرسينيا) لتسبّب الطاعون الرئوي» 4 

رهو أخطر بكثير من الطاعون الغددي. ٠‏ . ويقتل خلال خمسة أيام. . ٠‏ وإذا لم يتم علاجه ا 
بسرعة بالمضادات الحيوية قتل المصاب» فيتماً الظاضونة الغددى أل نخظرزة ربد اكنشاق رو 
المضادات الحيوية . وعندما حدث وباء الطاعون في الهند؛ عام 1494 كان عدد القتلى 0 
ضئيلاً ولم يتتجاوز العش ات؛ ولم يصل إلى المئات قط. بينما كان في السابق يحصد 
علادين ديقتل في كل يوم في البلدة الواحدة عند اشتداده عشرين ألف شخص أو أكثر. 


معان لا (!) الحول: القوّة. وهو المقصود هاهناء والله سبحانه هو ذو الحول والطول والقوّة. 
ستالحت رالحول أيضاً السئة. والحول: التحوّل. وحال عن العهد: انقلب؛ وحال لونه: تغير 
ناب أبن رحال الشيء * بيني وبينك» أي حجز. والحول أيضاً جمع حائل من النوق٠‏ 
ن أعمال ') با: جعلهم سبياً وعبيداًء شبّهه بالعدو حين يغزو ويسبي الأعداء. 
0 لشاعر لهذا المكروه البغيض مع أنه 
1 شرعت رماحه وأسئئه وقتل بها المدن» وتعجّب الشاعر 
حفية ٠ ١‏ الات فيه الأحاديث التي تدل على أن المطعون شهيد. شميامت 
المخطوطتين(1) و (ب): (ثعبانه)» وهو الصواب حيث وصفه 
يشتد في | المذكورة هاهنا. . 
0 / المنطوطين: : (سادس)» بدلاً من أعظم ١‏ كور ا إشارة إلى حديث أم 
ا المخطوطتين : : (الموتان) بدلاً من الموت» وهو نا الناس موتان» وأنت 
دوإن أصاب 
اة “ان دضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يك يقول: لحي نيه انقطاع بين مكخول دأ 
الخسر م فائبتعى أخرجه عبد بن حميد. وقال ابن حر * 


#ن' فالحديئ ميج 
7 بيث 5 الطاعرن ٠‏ 
اناك هو كثرة الموتء وأكثر ما يكون في الأزمئة السابقة في 


امنا 


2 فلو رأيت الأعيانٌ وهم يطالعون عن قن 


والسّلام ' نواشف والحوامض . قر ..؛ 
وْلاة وا 2 5 النواشف و مض . قر 
رين عليه أفضل ١‏ نه العلاج من أكلٍ 

يه بيدا 42 00 


1 | 7 وقد لاطف 5 
ون في 5 الأرمني 1 كل مز 
زيل الغوامض١‏ 0000 ملم الطيئة | انر والشغد”' والصّئْدَل, 0 
.م بملاطخة امثير والكافور والسغد , 2 ولخي 
عا وروا بيوتهم + 2*0 من جملة الأذم والقوت. وأقلرا, 
إجه وعَدّل» ا حل و 6 ١‏ 8 
| التقل و 030 عا 
بالياقوت ؛ وجعلو ايأبوج'"! وما شابهه 


3 فنا أرض م عد 
شر 0 


1 يكفي - 0-7 50 
بلج ولك تقتل الناسٌ ببَزْنُ 


ن خقة شير 
أمطبحت 2 
فى شرهاء أرض مشقّة؛ أصبحت نح 
:. هى: (حلبء والله يكفي شرٌ ١‏ 2 
() في المخطوطتين 0 ع مصتف أن الطاعون انتشر يحل ولذا أصبحت 0 
0 0 ببزقة. ومعلوم أن أخبث الحيات ما فل 0 ْ 
احج وانها لل مكار الطاعون الرئوي؛ بحيث ا 
ري ات نء فتنتقل في الهواء ويستنشقها السليم فيمرفر 
دما ويحيل ع ميكروبات الطاعون؛ فتنتقل في 
سريعاً. وتقتله في أيام . 5-0-7 1 
في المخطوطة(): (بملاحظة)؛ وفي المخطوطة(ب): (بما أخطته) . 9 
0 : 3 لأنطاكى فى تذكرته أنه ينفع بن 
() الطين الأرمني: نوع من الطين من أرمينيا ذكر داود | اكي في ينفع 
الطاعرن. وإذا شرب بالخل يصلح لضيق النفس . 537 
ويقصد المصنف أن المسلم من آباء مسلمين (مسلم الطينة) ومن أرض | : 0 
د 3113 زمنة أنه يميا 
عن الطين الأرمني لمداواة الطاعون. . . ورغم زعم الأطباء في تلك الأزمنة أنه يفيه ني 
علاج الطاعون. إلا أن الواقع أنه لا يفيد. 
4( السعد: نوع من النبات له رائيحة 


طيّبة لاعن ابن ينا وقيره أله يع للقروع ليا . 
اندمالها. وينقع من عفن الفم والانف والقلاع؛ واسمه العلمي (قنالصاءه8 مصعم ٠)‏ ناخ 
فصيلة الشعديات (60**م01)؛ راسمه باللغة الانجليزية (علمهدنالة©) . في 
لطحينة : 1 ذه اين 
0 0 تلع من السمسم وزيته ضافأ إليها الطحين وهو دقيق القمح 
المخطر طنين(1) و(ب): الصحفة ندل من الطبحينة , ٠‏ 
1 الطحينة 00 
الأترج: يسميه العامة الترنج. وق ليون الحلو رن 5-5 56 
الف ب د خض لق 
ابر دادد والترمز: - تبه وريسها لف لد وا 
1 رمدي وابن ماجه؛ وكان القدماء يعتبرونه من أدوية الصفرا ٠‏ .ى 
الرباء وفساد الهواء, لذا يكه 1 7 عمف قر 7 
بفينامين(ج) , دكذا يكثر استتخدامه أثناء الأوبئة والطواعين 
لق ايت 


يك 
)١(‏ الشهي 
27 بنات 
النعود 
زف يشير | 
2( أل : 
معبجم 
بسن ال 
دعا عل 
)2( لآير هَ 


بر عمدت قترة اللتوش وقئلة الموييه رريرين بي ب 
يا وصوتاً. لوليت 0 رار وأَبِئْتَ فيهم قراراً. وَل م رين خَلََ 
اجالزية زلا رُزقواء وعاشوا بهذا الموسم وعرقوا فلا عاش | 5 ليها أرزاق 
. وياعبونة؛ ويتقاعدون على الربُون: سوا بو عرقوا. فهم 
ييا ا 

رودت الشهباء في عينيٌ ب 


ونمو تعويتياة ينين رهم وفشل 


9 ببناتِ لعء‎ ١ 
5 8 3 و مه الله 8 0 النه ك1‎ 
زستغفر الله من هوى النفوس فهذا بعض عقاب. ونعوذ برضاه من‎ 


خطه؛ وبمعافاته من عقابه: 
لتنا ف دُالهوايُوْدي فقلتٌ: يُرْدي هوى الفسار©» 
ى سيات وكم خطايا نادى علينا بها الئنادى 
ونا أنه ب الإسلام» وأوجب الآلام . أن أمل © الملاعين» 
سرورون لبلائنا بالطواعين. حتئ كأئهم كي أمان» أو عليه أن لا يقربهم 
نن. أر كأنهم إذاً ظفرواء «رَيَا 11 جما ينه بلي كتر4”". 
كال سِيِسٌ يَسُرُهم ما سانا وكذا العوائدٌ من عدرٌ الدين 
لَه يْنْفِدَهُ إليهم عاجلاً ‏ لِيُمَرْقَ الطاضونَ بالطاعرنٍ 


هذاء وهو للمسلمين شهادة وأجرء وعلى الكافرين رجز وزجر. إذا صبر 
لسلم على مصيبته فالصبر عبادة: وقد ثبت عن نبيّنا عليه أفضل الضّلاة 


الذين يحملون 


ا الشهباء من أسماء حلب. 
اباء ووصف بنو تعش ( 


') بنات نش: مجموعة من النجوم مشهورة عند العرب ع 
النغرش وهم من أهل حلب» بأنهم أثرياه ومكانتهم سافقة 01 وى وهراءء فرة 
ا شير الناظم إلى النظرية السائدة في عصره؛ رهي أن الطاعوث اتج 2 
٠‏ م بقوله: أن الهوى هو الذي يردي ويؤدي إلى الفساد. يقال لها سيسيه. (انظر 
0 مبس: هم من الأرمن» وتقع سيس بين أنطاكية وطرسوس رفوع الطاعون وانتشاره 
“سم البلدان لياقوت /70/4), وقد أظهر أهل سيس الس وي إران وضمان. ثم 
ملعيو زج 2 00 _صابون به فليس لهم 
دما ينء فذكرهم | لمصنف بأنهم سيصايق * 
0 07 بأن يصيبهم الطاعون. 
له مه 
“ن سورة الممتحنة» رقم 0. 


0 


قل :بل الله يبدئ 37 
ويبيده قل :بل الله يبدئا ويعيد. فإن ر, 


ع اعلا 
فإن قال 0-0 وتأزلة» قلت: قد قال الصادق المصدوق. الم 
إلكاذب في درك و 1 زيكه بأهل الدارء فهو بإرادة الفاعل المختار ” 
أ 


أعدئ الأول؟؟ 
5 #السمة: نازؤذة المستعل 180 
أمرة بلله رتي. من شن طاعقا ا .زمه 0 
الأنطار» فناش د شان0»: ساعي لصارخ ما رئئ » ولا فدي بذخيرن. 
0 5 5 5 6 
دولابه الطيار» يدخل إلى الدار يخطف9©. ما يخرج إلا بأهلها: معي" كدر 
القاضي بكل من في الدار. 
ومن فوائده تقصير الآمال» وتحسين الأعمال. واليقظة من الغفلا. 


والتزوّد للرحلة . 


)١(‏ قد تقدْم ذكر الأحاديث الكثيرة في أن «المطعون شهيد»؛ وأن «الطاعون شهادة لكر 
مسلم صابر محتسبء لم يفرٌ منه ولا خرج عند وقوعه في بلده ومحلته. والخفبة مي 
الإصابة بالطاعون لأنه من وخز الحن (البراغيث) المختفية. والحنفية هو دين الإسلاه 
المائل عن كل ضلال وزيغ . 

(1) هذا الحديث رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري في كتاب الطبْء من صحيحه. فال ب 
ار مرولا هامة؟؛ فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال الإبل تكون في رس 

نها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيهاء فيجربها كلهاء قال: «فمن أعدى الأزذا 

والمقصود منه أن العدرى وحدها لب ليست هي السبب في حدوث المرض؛ كماكات 

5 في جامليتهاء وأن الله وحده هو مسيّب الأسباب» الله وحده هو التعزك 
وعباده بما شاء شاء م : يك 1 

(5) في المخطرطتين() 2 بَالسيدة والمرضء وبالعدوى ومقاومة العرض , 
انان ول و 1 (بارود المستعمل)» والمسلمون قد عرفوا البارود فيثف 

, : عته من الصين ثم نقله عنهم الأوروبيون» ثم طوروة وف 

لام عامي أو لعل بالفارسي . 

دطتين(|) و(ب): ( 

في المخطوطتين : : عي بصا 

ب 5 لثشمين: (يدخل الدار ورا 
في المخطوطتين : اد ويحلف 

عن: معو (أي معد)ء 


ارخ: نارنا) . 


) وهو الصواب. 


دهي كلمة عامية. 


تي بأولادوء وهذا يودع إحوائه. وهذا يهّ: أدىة, 
: يمبَى أشغالك 6 
؛ وهذا يوق 


هذا يُوَصي ا 0 : 3 
دا يصالح أعداءه» وهذا يلاططف جمزانة 6 :وهذ ان كر 
ننه 3 0م ا حك املكف وها 240307 5 رسع إنفاقة. ومز| 
5 جاه وهذا يم وهنا يحزر غلمائه, وهذا يغيّر أخلاقه 
الل من ا يعير أخلاقة. 


5 
5 22 5 
هذا الوبا قد سبا" 0 وقد كان يرسل طوفاق: 
1 1 ره 
اليو من أصرة سوق رحمة اللي يا 


ايزا يبد 
5 زكان] 
د - 
يلا عاصم 


4 5 
وما منعنا الفرار منه إلا التمسّك بالحديث» فقم بنا ذ تغيث» إلى الله 

دفي .. ني رفعه فهو خير مغيث: اللّهم إِنا ندعوك بأفضل ما دعاك به الذاعون, 
خير: : ينم عنا الوباء والطاعون. لا نلتجئ في رفعه إلا إليك؛ ولا نعوّل فى 


إن ترق 5 0 0 
زيافية منهما إلا عليك. نعوذ بك يا ربٌ الفلق من الضرب بهذه العصاء 
وسألك رحمتك التي وسعت كل شيء فهي أوسع من ذنوبنا ولو كانت عدد 
غفلة ازيل والحصئ. ونتشفع إليك» بأكرم الشفعاء لديك. محمد نبيَ الحمة؛ أن 
يدف عنًا هذه الغمّة» وأن تجيرنا من الوبال والتدكيل» وأن تعصمنا فأنت 
: لك 
حبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


ادة؟ لكل 

خفية هي ) ني المخطوطتين(أ) و(ب): (إلآ إن هذا الوبا قد سبا). 

باالإسبلدم )١‏ ني المخطوطة (ب) تكملة: (والحمد لله وحدهء وصلى الله على من لا نين بعده محمد 
رآله رصحبه وسلّم). ومن المخطوطة(أ) تكملة: ومن نظم ابن الوردي: 

اها باربٌ بالهادي النبىَّ المجتبا اغمد عن الإسلام أسياف الوبا 


إل إتيك فقد أخاف وأرعبها 


في الرمل يارب لا نشكوا أليم عذابه 
فيها فلا يجدون منها مهربا 


, الأذلة. 0 
كانت لى في دار فبدد شمل من 

المطدك ياربٌ لطفاً بالعباد قمالهم | رب سواك يقيهم المستم ب 

ً إنا امترفنا بالذنوب فكلنا 2 عاصي مسيء للعذاب استوجم 

برض * 1 5 5 1 له كان عفوك أغلبا 

3 لكين إذا ربت عظيم ذتوينا بعظيم عفرو ا 

روه وتألخو كان لا يبرجولة إل حجن في العالمين فمن يمر أصعا 
كازث نا سعد فق قاد أدهئ من المرض 2 
فى يراق الام م 2 3 الو ل م 
أمنى دأى الإنسان في فمه دماً أيس خللان ال 


5 الأمر واد وأ فقما من قربهء و عن ليا 
ل تركوا الحديث؟ د ب, إياو با 

٠‏ والله يعفو عنهم تركو يلاك الأقرب 

برضا لا يعاد ومن ذنا رمه يبكاد يرى الهلا 


: العام (طاعون عام 44 /اه) 
وصف ابن حجلة للطاعون 2 


زقلاً عن كتاب الإمام ابن حجر العسقلاني (يدل الماعون في نف 
:), ولم يورده السيوطي . وإن كان قد استشهد في كتابه ببعض ما زر 
0 طى بعض الأبيات التي نظمها ابن حجلة 
إن أي حجلة» وأورد السيوطي بعض الا ب 8 بن حجلة نر 
طاعون سنة 4 
وقرأت في كتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيئ بن أبي حجلة؛ ني 
وصف الطاعون الكبير: 


عم البلاد؛ وأباد العباد. وقطع كل درب» وساوى بين أهل الشرل 
والغرب. فكثرت به الأوجاع؛ وانتقل بمصر من الأصبع إلى الذّراع. ثم نين 
بها الصعيدء وترك الناس كالزرع ما بين قائم وحصيد. واتّفقت فيه عجاب 
وغرائب. 


5 متها أن الطاعوق الذي وقع في سنة تسع وأربعين وأربع مالغ 
رضيه ضااء هذا في ذلك؛ ولم يتقق ذلك في خيرهما. 


ومنها: أن مك 2 3 8 
ان مكة يدخلها الطا 15 , 507 
"يايو اعون قطء إلا هذه المرةء فمات بها خلز 


ددين بالطاعون» وتواتر النقل بذلك. 


0 هذا الذي بهر |[ لعقول وشيْبا 
أعلى الورى قدراً وأرفع منصبا 
تتجهرنا من وله وتنك 
أ النضلاة على إل. 0 عؤدتنا منك الكثير الطيّبا 
نبي وله 8 1 

وصحابه والمُّهُ من أهل العج 


ا أنه مات فيه!” الطيور والوحوشس والغزلان والكلان والقطاط 

تن الإبطء وبغير ذلك من أنواع الطاعون. قال: ب والقطاط. 
م ا 0 5 : 5 ولم يسلم منه في 
0 من مدن الأرض كلهاء غير مدينة النبي ل. 
ينا الهم 

ريه أن من مات فيه - على سبيل التقريب - نصف الموجودين من 
الحبواني ٠‏ وبلغ الموت بالقاهرة في كل يوم عشرين ألفاء وقيل: خمسة 
م 0 نأ وقيل: سبعة وعشرين ألفاً. 
رعشرين 
00 ذكرٌ ابن كثير في #تاريخه؛؛ أن من الناس في أمر القاهرة المقلل 
ويب المقلل يقول: أحد عشر ألفاء والمكثر بقول: ثلاثو الفأ اتته . 
قال ابن أبي حجلة: ذكر لي مجد الدين الأسعردي؛ تاجر الخواص 
'_لطانيةة أنه وكل بأبواب التاهرة» 0 له عدة الأموات؛ في شهري 
7 ررمضان» فبلغوا تسع مائة ألف نفس وزيادة. قال: وهذا خارج عمن 
ل بشبط؛ء وخلت حكور كثيرة حول القاهرة» فلم تسكن بعد ذلك. قال: 
اتلخيص: أن جميع الطواعين الماضية بالنسبة إلى هذاء قطرة من بحرء أو 


قط سْ دائرة. 

كنت بهاء فشاهدت حالها الحائل» وحائطها 
لئل. ورآيت بها :موت الأحبة بالحبة» ثم نفث الدم لكي . فأناخ بها 
رحال» وهبّت شماله ذات اليمين وذات الشمال. وفي شهر دبع له 
جنيع الناس على قراءة البخاري؛ وقرأوا سورة نوح بمحراب الصحابة 
أان رثلاثة ماثة وثلاثاً وسكْين مرة» اباعاً لرؤيا رآها رجل. ودعوا برقع 


اطاعرن, فازداد. 


فال: وأمًا دمشقء فإنني 


1 الُعاء؛ وحصل للناس 

5 5 8 كم 3 ا ات وا ع4 
٠‏ لم شرع الخطيب في القنوت في الصلوات إن نائب السلطنة أمر 
بلك في الطرقات 


مع والخشوع والتضرّع والتوججع والتوبة والإنابة. ثم 
#إطال مان النعوش وجمع ها يتعلق بالأموات» ونودي 
0 ها لابن حجر العسقلاني» معلقاً على كلام إن أب هٍ 
5 هنا لان لكا 1 ل جلة . الذ 
© الحبه هاهنا: الأحشاءء شبهها ب ب 

“من في المغاين والإبط وهو مثل عد البعير يبه الكبة. 


عن ١‏ و اي ال ود 3 


نا 


وصنم الناس نعوشاً وقفوهاء, وانُسعوا بها في تشييع تشبيع الموتى , 3 
ثم نودي في البلد بصوم ثلاثة أيام , ففعلوا. 

يمعلرن في شهر رمضان؛ ثم خرجوا يوم الجمعة, 3 0 بالسجارع 

مسجد القّدم' يعوا إلى ان عالن في رفع الامو لك لي 

كل فج عميق» حتى أهل الذمّة والأطفال» وانتشرو| و 27 0 الثامس ر 

ا التصرّع واليكاء» ولم يزدد الأمر إلا شِدَةَ ولا الموتٌ إل اللا نكر 


/ 


فلما كان في ثاتي شهر رجب» بعد الظهره هبّت ريح شذير, 
غباراً أصفر ثم أحمر ثم أسودء حتى أظلمت الأرض» وبقي الثاس 
ا ساعات» و3 إلى الله تعالئ ويستغفرونه» حتى انكشف. 0 
ا ذلك ختام ما هم فيه فلم ينقص عدد الأموات» ٠‏ بل استمرٌ الطاعون يدبي 
الت سلخ السئة. وبلغ عدد من يموت» داخل السؤر خْاصَةٌ: في كل يرم الل 
نفس . سبلن الخطيب بالجامع على خمس وستّين نفساً دفعة واحدة؛ فكاز 
ا ذلك أمراً مَهُولاًء وحصل بسبب ذلك في الجامع ضبجة عظيمة. 
1 وحكل لي من أثق بهء أنه شاهد في جامع عمرو بن العامر 
نحو ذلك. 
نظم ابن أبي حجلة في الطاعون: ١‏ 
ب ١ما‏ اه الواعون في أخبار الطاعون»؛ م 
وذكر السيوطي في كتا رواه الواعون في ةي 
من الأبيات التي نظمها ابن أبي حجلة في الطاعون. قال ابن بي 
نيه أربع وستين وسبعماثة: 
الحم 
أرى الطاعرة تفعك في البرايا ويطعن طعن يود 
يخي عند هدم العمرمنًا دوا للموت وابخد 


0 أنارن 


وقال أيضاً 


بجلاهر 
وابفة» والمسجة ' 
() مسجد القدم: زعموا أن الرسول يق وطأه بقدمه الشرية”' 
وهذا لا دليل عليه. 


)١(‏ القائل هنا ابن حجر العسقلاني. 


سن 


ل وس 
رهوم على فتكه 


وقال : 
بع الطاعون عن مصر إلى 
ها رابا بمصر لآئة 
وفال أيضاً: 
بيقر في مصر الهوء وبرقها 
رمع بها موت النسيم وكيف لا 
وقال أيضاً: 


ى الموت بالطاعون عم صمَارّنا 
نساكان موت الرّكن فيهم بهيّن 


شعبا 
وقي « للستي يدتري 


ا 


أن بت ز ها جيل 
1 ا 


بخيارو أحز ار بسصوعة 


ضار جخصيعة 


كنذا وج م عر 
وقد جاءه الطاعرة رجو 


وخصٌ من الأعجام شيخاأً معظما 
قاع بنياا أب تيان 


مق تخطات السبكي إلى الصفدي في طاعون عام 4ه 
قال الإمام السيوطي : 


وقال الشبخ بهاء الدين السبكي من مطالعة كتب بها إلى الصلاح الصفاي 
في طاعون سئة تسع وأربعين وسبعمائة: 


: وإنما عاقته العوائق» وشّمْله ما شغل جميع الخلائق» وهو أمرٌ هذا الا 
وما بلغكم منه من النباء فإنه قد عم البلاد والعبادء وغمٌ النفوسء وأا 


الام ذم د 
كياة. وَقُدِمٌ أل ذه السَّنةَء ففة 1 للك وي 
ش 01 0 هذه السّنة ففقد أهلها القرار والسِنة .د 


0 ا الذي أوشك على الموت. 
دمر الفوت. وفائت الذي قد فات ومات٠‏ 


,, إن دخل بيعاً كان قر أهله < روي 
ل 
1 3 ا وه 
إلى الله 2 وعجل الناين بقول وي: «إذا | ليت لاه رمق النضرة 


الماح . حدق نفسك 


نوهد الطاعون * 
غير أنه له خلائق محمودة, وغرائب ل قي 
فون -- 


ى لشخص وأقاه» ولا يؤرق جفن المرجوم ع كسك مرعرف لا 
تبي بجميع أهله» وجمع شملهم بإعدام ولى بل الك لل إذ أخذ واسرا 
تطول 


إنراض» ولا تكثر في الجسد منه الأعراض. 


بدى انتشاره : 
وقد لالت ناته على الأمَق وقويت شدته عليهم والغئة. 


لفق لد 

سر يي 

صابه الخلائق والبلدان» وعمّت الأشجان والأحزان. وهذا أمر لم يسمع بمثله 

ني الوجودء ولم يقع نظيره في أعصار الجدود. وأيّ طاعون دخل الأرضين 9 5 

بن كل جانب» ووصل إلى المشارق والمغارب. 1 3 

03 

وطاعون «الجارف» بالنسبة إليه كالبرق الخاطف» وطاعون «عمواس' 3 ' 

كالنطرة منه في القياس. وطاعون «الأشراف؛ خاصٌ ببعض الأصناف» وطاعون ير / 
الفتيات» لغير الأبكار لم يوات. رج 
فل الله في التضرّع في ارتفاع هذه النازلة؛ وانقطاع هذه الفح نمم 3ك عه 


غاجلة. أنشدني الشيخ إبراهيم العمّار لنفسه: 

يامن تمئى الموت قم واغتئم هذا أوان الموت 

فد لاعمره 
رخص التسوت على أهله ومات من 


عافاتا 
وماتا 


لححتشيييدةه ار وعرستهاء 
)0( القناء ٠‏ : الهلاك والفناء (بكسر الفاء) : ما امتذّ من جوانب لد و 
00( الصواب: «إذا أعيننت قسانت نفسك بالمساءء 1 


إ, البخادي ,ب 
7 تَمك»؛ ردا 9 المساء؟ ١‏ 
من حباتك لموتك» ومن صحد وى إبىبيحن فلا تار 


لنرد بلفظ: «إذا أمسيت فلا تتنظر الصباح ا 


لجا 


5 ن»: 
وال الأناة بن ماقي «بذل الماعون' 
ران و متاخرةا القاضي صلاح الدين خليل بن أيبك الصف 1/6 
“7 ”الى ارين تسم وأربعين (وسبعماثة) من الشاء "الل : 
ا ا بدأ الطاعون الكائن في سثة سب سيان ١‏ بالرائحة 3 ١‏ 
1 3 9 انحه ) ورم م 
تَعدى إلى بيروت» م إلى العام كلها . 5 ل ش 000 


ل 100 
فى المغاين؛ كالائط وتحوه ويسرة خلف الأذن» وبقدر الخيارة ي الزرد, 
وبعضهم يبص دما فيخرٌ مياه 


0 لكر ء سنة (011//14 
وقرات في كتاب القاضي ناج الدبن السبكي؛ سنة (0/14'": لراوي 
الطاعون على النفوس وعم؛ وهم بالردق فارخ القلرب الهم طاف البلاد نر 
ترك طارفة ولا تليدة» وطاف في الربع العامر فأذن بالخراب» وما تلك الم 
بحميدة؛ وغزا الإقليم المصرئي منه ما شيّب النواصي» وشغلهم بأنفسهم مر 
القيام بالطاعات بل وبالمعاصي. ودخل منه الشام رُعبٌ يُرؤع ولا يراعي, 
فبطلت عنده الشهوات وذهبت لديه الدواعي. .. إلى غير ذلك من نخريب 
الممالك: وتضييق المسالك؛ وتوسيع أبواب المهالك. 

تياالهامن جماء'"» شرت حروبه عن ساقها وما توقفت ولا نرؤت, 
وصاحب صوارمٌ شربت من دم البرايا حتئ ترؤت. لقد صرّح في هذه المعركا 
غضبه وما أضمر ولا وزئ» ولقد رَوْئى فيها سهِمّهُ كُبدٌ قرسه الحرّئق. وما ذك 
إلا لمقدور إِلْهِيَ لا يُذفع؛ وأمرٍ سماوي لا تفيد فيه المعالجة ولا تنفع. لفه 
قطع نياطً القلوب: وشاهدنا منه العجبٌ والأرواحٌ تذوب» إن طَلَعَتْ حَنُ ابن 
آدم هبطت به إلى الرُْمْس؛ وإن بصن دما قال: يا حسرنا على ما فزطن 
بالأمس. ولقد رَخْصّتٍ الأنفس فبه حتئ بيعت بِحَبةء وقال من ساوّمها سبففي 
صاحبها نُحْبّْهِ. فمات من لا عُمْرُهُ مات؛ وصِرْتَ لا تسمع إلآ كان وفات. إلا 
أخذ واحدأ تداركه بجمع شمله؛ وأخذ على إثره جميع أهله. وإذا نزل بار 


أفصله من يومه؛ ولا يطيل بتعلله المرض على قومه .ولله المستعان في جع 
الأحوال» وعليه فيما نخافه ونحذره الاثكال. 


لك كلا لزمل بن حجر السفلاني من تاه ابذل الماعون في فقيل اللاعرنا 50 
م الكاتب. 
(1) جمام: الموت. 


ولا 


2-2 


وإ بكظ شيكنا ناسو النين :اين بزورا. 
سئة تسع وأربعين وسبع مائة في في ١‏ 
ب مصفوفة 252 صفوفء» من أوّل الأروقة 5 مع الحاكمي 


لوبي . 
السروج فق الي 
* وبيعت الرّمَانَة الواحدة بنصف دينا 
من الدب القمح تقديراً فلوري. قال: : وشرح ذلك يطول. وهزا يه ون 2 

عنوانه . 
قلت: إنما عظم الخطب لامتداده. فإنه ابتدأ من أَوْل السنةء فلم 
بيكائر إلى شهر رجب؛ فعظم في شعبان ثم في رمضان. وي 
يزال؛ وارتفع في ذي القعدة. ٍ 


589 يقرب الجامع الأقمرء فما رأيت من 
مت البشائع لقلة. النهائب 


أل * 


ردقل 


طاعون سنة 4917هء وبعض الأبيات التي 


التى كتبها الإمام السيوطي في 
نظمها في هذا الطاعون . 

من مخطوطة ليدن بهولئدة 5 115 لقتصع .0 . 
كم وعظ الطاعون في غيّهم ‏ يا ليتهم كانوا أطاعونا 
ما كثر الطاغون في بلدةٍ إلآأتاح الله طاعونا 


وقلت في طاعون هذه السنة. أي سئة سبع وتسعين وثمانماثة: 
يا عام سبع قد أكلتٌ الورى ‏ ورُخت بالأولاد ثم البلاد 
قدافقعرست الناس في شِدَةٍ أنت إذاً والله سبِمٌ شلا 
ثم في أول سنة ثمان وتسعين ورد الخبر بعوده إلى الإسكندرية والبحيرة؛ 
فأرجف الناس بعودهٍ إلى القاهرة. ثم بعد شهرين دخل الفيوم وما حولها من 
قرى الصعيدء ولم يكن دخلها في العام الماضي. فعمل عملا شديدا وأخذ 
منها خلقا كثيرأ. ثم في جمادى الآخرة؛ طرق القاهرة» لكن بِخْفّة بحيث لم 
يبلغ عدد الموتى كل يوم ماثة نفس» بل أقل. وكان أكثر عمله فيمن كاذافر 
في العام الماضي» ولمًا طلعت الثريًا في الشعبان أخذ في التناقص. وذكر أ 
إلى الآن يمتد في بلاد الصعيد. ' 
وقد عملت ذ 00 ات و 
في عودة هذه السنة مقامة سميتها المقامة الدّرية» وهي هذه: 


بسم الله الرحمء | 000 : ه ان 
وار نلعت احيم ٠‏ (ل من عا كن 67 وت ويه بي ل لفل 
أي ادك سنة سبع وتسعين وثمانمائة وردت الأخبار عن 


اللا ااا 
210 سود الرحين: 51 وم, 


77 


انثتث 
بأخبار بأن العو 32 في بلاد الروم, وأنه بصدد أن 
بي والمصرية ويروع” ٠>‏ كان للطاعون كل نه مله أن بطرق ابي 
.. المصرين» ولا أناخ دكانه بهذين بن القطرين, : 7 سنة لم 


ودين 


و برل إلى 
عليهم الأمرّء ال يإ اع ا ار 


لاد 


0 


أخذها فزلزل أملهاء 
ِثْ أصلهاء و فيه ابقلافيةء دبلغ عدد الموتى فيها كل يوم ثلاثماثة, 
ب ني خال ذلك يتخطف في القاهرة : قليلاً ويطرقهم طرق جميلاً. بحيث إن 
.. ظاهر وخاف» والناس بين مثبت له ونافي. فلما انتصف جمادى الأولى 
أخذ ني الحركة؛ وطرح على الناس السكة» فظهر الطعن بعد خفائه؛ رشهر 
بائه: فلما استهلٌ جمادى الآخرة هجم الهجمة الكبرى» وعاث في الناس بأ 
رعراء وكم أخلى قصراء وملا قبرأء فأخذ البنين والبنات» والفتيان والفتيات» 
جمع بالموت بين كل أليفين» وبلغ عدد الموتى في كل يوم أزيد من ألفين 
ف جا او ا . فكم أخذ من بن بنين نفائس؛ ومن بنات 
ائس؛ ومن جواهر خُئْس”"2 كأنهنَ الجوار كس" ومن عبيد وخدم لهم وه 
ني التهزيب؛ والتهذيب راسخة قدم»ء سبقت لهم السعادة» وسبقت لهم 
لح يه 7ح 5 
'' بردم: يطلب. والرّوم: الطلب. 
ا غير راضحة في الأصل . 
"' فليا اسم مرقيع بالشامء ذكره ياقوت في معجم 


0( الرزة: انهه ة وهي الرزة ورزأته مالةه» أي نقصته 


للنة بلفط رز 


إيلدان باسم قطان ران 
والكلمة غير موجودة 


ره ٠‏ وإنما هي رزيئة . 


' بهد 
كع موضع : بالخلس * 
| ؤزلا أنسم ب 
1١‏ ف اليد بووى إى قل عا" أ يي اخراد 
التي تغيب غروبهاء ويشير 1 0 
خيق 1 


كاري الكنس» وهي النجوم » فاستعار 
كنين الننجوم الختس » أو الجواري الكثس ٠‏ 


كس «- انيت 


عىى بها القضاء المحتوم؛ وسعادة سقته ,, 
الشهادة؛ فأكرم من شهادة جَاءَ ب 6 علد 
توعان عن ريق مخ 00 : 
لغرغر ل ولي إن ذهب فيه من القاهرة النصف أو اورم 
الذي بر في 0 9 زوات العددء فإمًا أن يخليه فلا يزد فيهاي 
ا بخاذم وولداة وتفزل الأبوين على ضمد. وقل مص سلم بن 


1 ك:التورق ورحت بالأولاد ثم التو 


يا عام جع 1 / 
أنت إذا والله سبع شدر 


كد عرست اللشائن في سد 

فأدرك كثيراً منهم ف الطريق» وناداهم أين المفرّ أيَها الفريق؟ أنسيع بز 

7 * اليو ع للمصئم بورع 0 مك 2 و 

نَزّل الله في كتابه العزيز تنزيلاً طقل أن ينفمكم الْفْرارٌ إن فرتم قرت لمن أو 

القدل و6 لا تسن إلا قيلا74. 

وكان أكثر عمله بالقاهرة شهرأء قهر فيها الخلائق قهراً. وكان مخل 

لعادة الطواعين بأمرين» أحدهما: أنه تأخر طروقه عن ميعاده قريباً من شهرين. 
والثاني: أنه هجم في مصر قبل حلول قرى البحري 10 

ش وكل أنه خالف العوائد في أمر آخر زايد» وهو أنه مات به من نقذم 2 

طعنة قديماء وجرت العادة أنه لا يموت بهء وإن طعن كان سليماً". رأككز 


لق أي نصف سكان القاهرة ماتوا في هذا الطاعون . 
00( النسم: جمع نسمة؛ وهي الأنفس. 
) سورة الأحزاب» آية 215 
(4) يقصد أن شاهرة 3 
يلال لعي عل قد يرع ماس .با 
عي 0 أد من الشام إلى مصرء فإن الإصابة عادة ما تكن فم 
بحرو ثم | 1 
من لمرو بدك 6 أ كرة؛ ثم الوجه القبلي (أي صعيد مصر). 
وجود المناعة لديف زهي تقر ا 
0 ' دهي نفس فكرة التطعيم والتمنيع المستخدمة في الطب في .ب 
كرو د ميْنا فتتكون لدى الجسم مناعة فذه. دا 
ب الطاعون غير من الاد عكر ى ال 0 تلك 
ل نتيجينات كدعؤنامم التى لديف فلم تنخ 
كميكر وب جديد بصفات نديدة :فى تلك السنة: 


(2) 


حلن 


الول 


5 [إستعمال] أشياء لا تفيذهم . من ذلك التو 


اا 2 م 5 
5 ستيه :5 كدتب وااو سي ور 
ا ا 
قد أعيا الأطبّاء. واعت و 
3-7 وهذا يات قل أغيا الا 6 واعترف بالعجز عن مداراته الألن, 
9 5 عام 
١‏ الإءوواة يستطب به إلة 0 
4 عبن يكل 0 أدعمة إلا الحماقة والطاعون را 
من وأززس ربوا ادعية م ار بها جنيك ولا اأثرء واتبعوا أذكارً 
زنسهم' وينسوا أين المفر؟ واخرون تحؤلوا إلى الروض ”© قطايع قطا 
د ري إلى سكنها من القاهرة والفطائع»: ظذا أنها صرح 1 
5-5 7 .سوق الشفاء رما كد :ونا شن د فسلدء 
: ربزوج ان منواتا 0ق لسصووا أن امتجاورة (البجر مر أكير 
2 بإريإب المعيئة للطاعون طبّاء والمضرّة عند فساد الهواء بدنا ولَيا. و 
نم ما لع ُكنى البحر لمن يشكو الغمّْ؛ أو سوءٍ هضمء أو نحو ذلك مما ليس 
ٍِ أو .. نساد الهواءء ولا عن أمرٍ يتعذّر منه الدواء. 
وأنا إذا فسد الهواء فالمكشوف أقتل» والمغموم أفضل. وتنصلح الأماكن 
الفا 0 8 
ف لاله ومواضع الدّخان» وكل ما هو رديء من المكان. ومن أمثالهم المروية: 
رين لأمكنة الرديّة تصحٌ في الأزمنة الوبيّة. وقال بعض الفطناء: أقبلُ الأبدان ما 
كان رطباً . 
50 فلما دخا 3 كنم الثاني سعضلةة رخني[ 0 شحريله 
وأكثر 001 اخ القدق البتزية بوالقيلية بع 
رإذلم يكن لأحد فيه حيلة» فإن لم يبغضن القرى مصية 
٠ 9 1 :‏ ف توعب جمي 
مما ةليف في الم؟ ول عا سام سي ع 
5 5 5 ه ئى 
أغرى المذكورة كعادته ولا استوفاهاء ولا أكثر في ا إلى البلاد 
للفس التي توفاهاء ثم طَفيت نارهء ومُحيت آثاره؛ ولد د” 
يما 93 أشابية. وأنشدهم من قصيده لاميّة: 
ون في 100 
( ويء 5 د راح مء الحوامض والفر .فتك 
م لي رو ا دن 
لعصور رالتخقم به واستخدام الطين الأرمني» والتبخير + 
ولكن ٠‏ “لى الطاعون أو إنقاذ من أصيب به. 
ولد في دوضة النيل (في القاهرة) . 
1 


كلمة غير مقروءة في الاصل . 
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قد ينزولة التمخاتي بعض حاجته 


8 ك. وهداء وعاد من حيث بدأ. 


وقد يكون مع المستعجل لز 


و 
ك4 0 1 
فلما دح خلت سنة ثمان وتسعين ” لم يرعهم 3 مجيء الأخبار بعرد, | حكم به 
/ , انها :والذريّة. ه ا ا 
الإسكندرية» وأئه يبعث في الأصول 3 كا و 8 1 ارعب. الناس تقو الحفرة 
إلى القاهرة» وأرجفوا بأخذه ما بقي فيها من نجومها الزاهرة . لرجال ' 
آكماة 
- 2 
المقرئ : 0 7 يبق للد 
وقال كل أحد ما تيسّرّله من مقالهء ووجه بحسب فئوا وحاله. وال 01 1 
المقري: هذا باب الإدغام الكبير في اللحودء 0 لكل بدن منير في وك 
مغرب الأخدودء والإقلاب لكل عبد أبق إلى تلك الرديٍ دبرٌ ودود. لكر 525 
تكرّر هذا المدّ المتصل في الأكفان» ليتلرّن كل منفصل: كل عَنْ عََهَا قاو74", )ايت 
ولئن هجم هذا الذاني [بجمرة] على القوم ليقولن كل امرئ منهم طلا عَومٌ براء 
آلْيوْمَ عِنَ أمْرِ آللّ4. فنعوذ بالله من أن يرسل علينا العام طواعيناًء تصير العين 2 
0 ع6 (0) كلمة 
[نونا]) ساكتة وتنوينا' *. 
7 0 () كلمة 
(4) يتحد 
)١(‏ أي سنة 44/ه. 2 
(0) الآية 77 من سورة الرحمن. ولد 
() كلام المقريء كله في علم التجويدء ويستخدم السيوطي اصطلاحات علم التجويد الضا 
فيضمنها ببراعة فائقة كلامه عن الطاعون. والاصطلاحات هاهنا هى: لغيره 
الإدغام: إدخال حرف في حرف آخر بحيث يصيران حرفاً واحداً شُدَّداً ومثاله من ما ائّه 
يعمل» وينقسم إلى إدغام بِعُئَة وبغير عُنة. 5 
الإخفاء: إضعاف الاعتماد على مخرج الحرف الأول ومجافاة المخرج عند النطق ع بهذا 
مراعاة صفة العْنّة . والوخ 
الؤقادت قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميماً مخفاة مع بقاء الخئة. هوام 
المذ المتصل: إذا اتصل حرف المدّ بهمز بعده في كلمة واحدة مثل (شآ6: | والمنة 
عم و ياء جاء حرف المدّ في آخر الكلمة والهمز بعده في أوّل الكلمة التي نل 0 
و 3 5 عي ف أربعة أحكام هي الإظهار والإخفاء والإدغام ره 0 
2 اام ل صموعة في كلمة (يرملون). وحرف الإقلاب (الج. ب ررن ذلك 
الهجانية . اه والغين والحاء والخاء. وحروف الإخفاء: بقية فوس 


>18 


ماد 


صاحب علم الحديث]: 


زن [أي 0 


أن 


5 ائده الحسان» وأن تسد اق ١‏ 
نمال ١‏ ادا 7 إطلنا تجح الغ الا لحم عدر 
+ قي وال 
0 بتخدم السيوطي علمه الواسع في مصطلح الحديث فيضمنه كلامه عن الطاعرن موضحاً 
عَاصمٌ براعئه في التضمين؛ وفي قدرته على إدماج معلوماته الواسعة عن علم الحديث 

18 رمصطلحائه ضمن حديثه عن الطاعون. 
لعين '/ كلمة غير مقروءة في الأصل . 
كلمة غير مقروءة . 
! بنحذث السيوطي عمًا حكم به الحاكم هو الله سبحانه وتعالئ؛ ولكنه يوري بذلك متحدثاً 
غن الحاكم البيّع المحذث المشهور صاحب كتاب المستدرك وحكمه في الصحيح هنا 
المعانى غير المريض» وأصبح للوساد تسعد أي مستنداء أي أصبح طريح الفراش. 
بلكنه يوري بذلك. ففي علم الحديث: الصحيح لذاته: ما اتصل إسناده بنقل العدل 
د لبط ضبطاً تام عن غيره إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا لة. وأما الصحبح 
دق صل إساده إلى منتهاه فيشمل المرفوع إلى الث ل' لمث لي بابي يفلم 5 
يلق مع نلا أر تقرياً. والضعيف ما فقد شرطاً أوأكثر 0 عع متهم بالكذب 
“بار أقساماً كثيرة وأدناها مرتبة الموضو 0د 7 مرتبة واحدة. والغريب 

'دن. والعزيز هو الحديث الذي رواه اثنان عن انعن .امم رقم فيه لفظ غامض» 

"١‏ الفرد راري عن يجمع حديئه. وشريب ا و ررم وبحد. والمتصل 
اليا . هرما سقط من روه را واحد قبل الص اب يد حير بصل إلى الي 
3 أتصل سنده إلى منتهاء السماع كل “.ويه إلى بالسماع تدع 0 ترضييع 

وف إلى النبي ل وهو المرفوع ٠‏ دالا 0 بوي مذلسا كيين 

1 رأمًا العنعنة و 36 ذإن كان الرادي بي هذا الحدد ,, 

هيروك فهي عن دن ع رن نمجكة رف أ 
ل المدلس هو من يروي عمّن لقيه؛ نَن الشجوخ 


هى 


حلص 


ير إذ ذاك قد بلغ اك 3 خرز 

) [وقذ] أجل به قد حم كم سليم مان نّ 

مجرداً: وين قرش افبة اجو منفعة ١.‏ وأطلق يد من | ١‏ 
ْ ني عر وجل فإن عزم الآن على الرجلا”". 

ووروة"0+ والتى ابالجراناء ليخلى بر 
"2 وليوحش المجالس من جلابه " 


يسئى شيخه بوصف أو كنيه غير معروف به. والمدرج نوعان: إما مدرج المتن وهر إدخ. 
كلام ليس من اللحديت في الحديث؛ أو مدرج الإسناد بحيث يختلط فيه إسنادان ربند 
أحدهما فى الآخر. والأثر هو كلام الصحابي أو غيره مما لا ينسب إلى النبي يل. 

تظهر معلومات السيوطي الفقهية واصطلاحات الفقهاء بكل وضوح في أثناء حديثه عن الطاعوز 
الذي بدا: أي الذي ظهر. 

فرع من «نتمة المتولي»: كتاب في الفقه.. والفقه يقسم إلى أصول: علم استخام 
الأحكام؛ وفروع وهي الأحكام نفسها في العبادات والمعاملات والحدود رغيرد 
«المتولي' هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتوفى سنة 474ه» فقبه شاذمي 
أصولي؛ تولى التدريس بالنظامية ببغداد. 

النهاية والبداية المقصود بها كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»؛ وهو من المراج 
الفقهية الهامة لأبي الوليد محمد بن رشد الفقيه الطبيب الفيلسوف» ويلقب بالحاب 
للتمييز بينه وبين جذه؛ وكلاهما تولى القضاء في قرطبة. 

(الغسل) من أحكام الميت إذ لا بد له من غسله ثلاثاً أو عخمساً أو سبعاً بماه ؤشلز: 
وإن لم يوجد السدر فالماء يكفي . 


وكم فرض فيه جر منفعة). ن تعابير الفقهاء . . 5 ال دا 
93 البيم بأجل. من تعابير الفقها ٠‏ وكل قرض جر منفعة فهر رب 


الرجعة: من تعابير الفقهاء زوجت في 
أن برج 


ايوان!: 
ف 400 5 
وب الأصولي : كم مضى في ذا العا 

2 م من مئد 


ل 5 . 
بد0) إوباء وكم قهد الطاعون من مطلق. وأطلق قا وك وا 
غر فى “اسل موك وبرج مشيّد. وكم ة أن مقيده وكم ون ونين 
ِ 0 وإ إمد. أتى على الا قطع من عضر ') من قاعدة 
خا افيه إيول دوفو ص والعام. 5 وساعل دكم زلر 
0 0-3 0 1 
0 08 م 8 من واجب. و 1 نضِيَ أجله و 
ه80 ى. فإن قال في هذا العام بالتكر عضى [على] 
بي. إن قل في :هذا العام بالتكريرء وأجنمع ولى إن ل لبن و 
مم 18:. يرق الاستفادة» وحال المستفيدء وليسدّن [شوبه] بال 
5 د 2 وليسدن مسالك الاح 4 عر 
6 جتهاد والتقليد. 
إلحري]: : 
ش ا كن عن أ 
إدخال وئال النحوي : قد أفنى ذلك العام الماضي كل < 1 
ديندرج [أىي. نرارت فيه من القاضي ججمل» حي كل خليل. وأنى بكل حط 
: 8 2 ا ولم يبلغ فيه أحد من انساتية ١‏ 
طاعون. .نيه من حَال وتعطل فيه من حَال. ودفع كل فاعل ونائ © عل. كي 
درب بطالبه. وجمع الموت بين ونائبه؛ ولحق كل 
ب باه. وجمع الموت بين كل مصحوب وصاحيه. وكم أذ من كر 
متخراج و . 85 6 00 1 1 ب 
ها ممه ينه فإنَ عاد ضمير الفصلء وقضى الشأن له 
سن أل اث فيل وا ون لخر إن ",ان مت مناه 
05 كاك عائد كل موصول. وليُّدْهِنَ كل ذي حاصل ومحصول» 
المراجع نحن باب [الكربة] والندبة وليرفعن باب ال التمييز والنسبة» وليصِيْرنٌ الأخبار 
بالحفيد 
3 ينغم السيوطي اصطلاحات علم أصول الققه حبث يجن يا وما 
وسدر كرك إلى الاحكارء والشيء إمَا أن يكون واجباً أو متدوباً أد محر ود ييره. . 
5 7 اسلو تدر تكون مقيّدة أو مطلقة. ويا بن للفقه من قواعد عانة نحك' ٠|‏ 
الى الأحكام لا بذ لمعرفة النصوص هل المقصود بالنمن 00 
500 ل 00.. وهكذا يجب معرفة طرق مقاوط وخال المسحفيه حت لل 
أن : ا ماد والتقليد وشروط احد مد 
ان بدح 01 سر السيوطي دا شروط كل واس وو مختلفة واصطلاحاتها أثنة 
1 ستعراضضه لول على نفس النسق السابق في تغسحات بوويران التحوين خاي 
إن بماللك عون عام لجعو قهه: وغنا تقل لق .ويل وزابعا لقملا 
). والحال دا © فى بإب التمييذ 


الما 1 
8 (الفعل الماضي)؛ والجملة (اسمية وفعلية 
الممل والو, 5 ونب والتدنة 
رو © توصل والعطف». والتموصولة .+ والفيح 7 
خواة تللوقاء 
.فاق أ 


| 5 والمس+ء : 
سي والمسند إليه والأخبار وباب سق سورة الان 


لخر 


بلا أخبار. وليدحلنُ في كل حي على بابي 


ند إليه 
ليه والمسند إل ] لا عن يحبى ولا عن من ب.. ” 


بلا مسئد | كياب الفصول. 1 


وبات فصارء وليروين 


[الصرفي]: ا 1ه 

وقال الصرفي'"»: وقد زلزل الناس زلزلة وزلزالاء قلقل الججلاس تن 
وقلقالأء وصلصل أصوات الناعم 
أكفائه إدراجاًء ودحرجه في 

كم مدّ في الكفن من ميتين؛ فقضر المطولء وكم التقى في اللحد بر 
ساكنين فكسر الأزّل. وكم انقرض من نسبء وأنقطع به من سبب. فإن تر 
ولم ينفك عن الإدغام شيّت الجمع؛ وأجرى الدمعء وصقر البصر والسم. 
وترك كل أجوف عليلاًء وكل مضف نقيلء وكل سعع أصمء وكل ذي نه 
وأربعة يفرد ولا يضمٌ. وكل قاض متقوّضاًء وكل قاصٌ مرقوصا. فنسأل اله ان 
يمن علينا بالعافية» ويحمّنا بألطافه الكافية الشافية الراقية الوافية. 


[البليغ]: 
5 .20). و1 
وقال البليغ ” : قد حصل الطاعون في العام الماضي فأورث حسرة 
وحصراً وحمل وقرأ وأسرأء وعمر قبرأ وخرّب قصراً. وأخذ كل مسند وسند 
إليه؛ وتحقق كل مالك ووالد. والولد مستعار لديه فأيقن كل بالممات؛ رذب 


)١(‏ علم الصرف هو العلم الذ: 
التي ليست إعراياً ولا بناء 
السيوطي هاهنا: 
وصلصالاً. . . إلخ 

رككر السبوطي المذ وتقصير المطزل. والتقاء 

الدب :. كما اذك الإقام والمضئة 

ان مذا الملم ليدل على براعت في . 

بلاغة هي تأدية المعنى ال 3 

كل كي واد اك لجال واضح بعنا 

البلاغة الإيجاز. 

والطباق 


ي عرف به كيفية صياغة الأبنية العربية» وأحوال هذه اللا 
1 كما يدخل فيها تصريف الأفعال وإيجاد المصدرء كالذي ذلا 
زلزل زلزلة وزلزالاً. وقلقل قلقلة وقلقالًء وصلصل صلص 


الساكنين» فإذا العقيا كان لا بد من كم 
والأجرف ‏ وهو كل كلمة عينها حرف علا* 
إف 


00000 ووب ملاتا 
1 بعبارة فصيحة لها في النفس أثر خلاب 0 , 

0 ولا تجا المخاطبين؛ ومراعاة الايججاز حنى د 

دغيرها من | ا أن في بعضض المواضع . . . ويستيخدم البليغ الجت 
جديعه 9 . ا 

كبا يستعمل المجاز والاستعارة وأنواع التشجة 


ومسخر الف 
لْمَاعُوتي 20 
فطوبى لمن 
طيبة النشر 2ه 


مسي 
)١(‏ كلم 5 
)00( شير 


,ريجده*' 
) ترحيبه وفات» ولم يبق لأحد 


5 إلى الدنيا التفان 
١‏ يبيل وأحلام» وأنها كطيف مر في المنام. “” دعلم أن زمر 
500 


ي مات فيه من ميت» وقد خلا فيه من و 


واااو - 5 
ع النضات أله 2 اسم وبين و . 
رجفي اظبقنات الثرى ‏ وشح بالأكفان لقا وم) | كم من بدي 


3 اء 0 5 95 يو 23 
ززى أوجد الخلق بالإئسنان وهو قادر على إعدامهم إن 0 
ا را 7 مايا 
ب ولتاعدن الأفرا 0 017ل ليت 
مشبان» وليأخذنٌ عروس الافراح وعروس الأفله ٠‏ فنسأل الله ارب 


جلام. ؟ وأن يمن علينا حصن التخلص وحسن الختام . 


ستمرٌ الناس بين مرتقب بعوده. ومترئب ومتخوّف من رجوئ 
| ]1 ثم مشى من الإسكندرية إلى البحيرة؛ وصيّر أهلها في دهشة وحيرة» 
يكث غير بعيد» وتحول من البحيرة إلى الصعيدء فدخل البلاد النى كان 
ها ني العام الماضي وخلاهاء ومرّ عليها فأمرها وما أخلاهاء وأحاط بها 
أخاها من أهلها وأخلاها. وأمًا القاهرة فألمّ بها يسيراًء ونفر فيها فير 
إذذ منها كل يوم دون الماثة نقيراً. وكان أكثرُ عمله فيمن هرب في العام 
نافى وفرٌء وكان غائباً عنها في سفرء ثم تناقص بعد طلوع النجم مصداق 
ل والخبر . فحمد العباد ربّهم وشكروهء وأثنوا عليه بما هو أهله وذكروه. 


عدده م5 امترت يم( ال 9 5 000 
رقال المقري9؟: ِبر الى بده النلك4”'"؛ وتعالئ 0 
ْ 307 5 4 للد ىلق 1 
إسغر الفلك. الحمد لله الذي دفع الطاعون وجنبنا الذين 0 
ينا ونعوذ به من سوء المنقلب» ؤرَين سٍٍِ عاسِقٍ إذا وقب ١‏ 

: و فته حسنات تكون عند نشرهٍ 
“رى لمن عقد توبة تنقذه يوم الحشر» وملا صحيفته 


كا اشر 


امب 0 

كل فير مقروءة في الأصل. را 
0 اي الأمل / قراءة 
. “ل مرة أخرى إلى المقرئ وما فيه كلامه من علم التجويد د 
ثلالة الملك, آية ١‏ 

0 للة الماعون, آية‎ ٠ 

الل الفليى أية لا. إريها. والنشر هو بوم" 
للش نظم في القراءات العشر وى ع وق نااك 


٠ القرآن‎ 


ورلا 


رع»» سل 


قال المحدث”؟: اللَّهمْ حوالينا ولا عليناء وانظر بعين عنان 
و 


: ة ووضم [الفاهة] الحادّة. نز 2 
00 الخد المادة ووضع م ذة. فطور 
رحل الغبيا ووصل 0 سياه 3 يحاً. بى لي 
عقد توبة نصوحاء» واضحى 4 


وقال زفقي( 2: وقد آن صحيح الشكر وأن تكون نيّة الطهارة من الجناي 
قوب على قر فقا م السهره ودهها لعب ولأخر واو ور 
توم يصومون ويتصدقون» طوَلا تَيتَُوا اليك هنة تُنفتو4 ". والزموا بار 
الصلاة والصلات طلباً للتوبة . والوصية كل الوصية بالفرائض المكتوبة» وعلءٌ 
بحسن التدبير فى الطاعة» والمتابعة للسَئّة والجماعة. وألقوا للتلاوة السبع 
00 في الأمل والعمل بالقصر والجمع. وألقوا السّلّم قبل أن يغلق الرهر. 
ولا تبيعوا الآجل بالعاجل» فإن ذلك من أعظم الوهن. 


واعلموا أن المال والولد عارية مردودة» ووديعة ‏ ولا شك وإن طال 
المدى مفقودة. وائقوا الظلمء فكما تدين تُدان» والجروح قصاصء وأقلعر 
قبل أن يطلب أحدكم الرحمة ولات حين مناص. وبادروا بالتوبة من اللهوان 
قبل أن تدخلوا باب الإحصار والفوات. 


وقال الأصول 49 : قد ذهب الداء المؤلم» ووجب شكر المنعم. وزال 


)١(‏ يعود مرة أخرى إلى المحدّث ويشير إلى الحديث الصحيح والحسن. 
(0) للمرّة الثانية يتحدث عن الاصطلاحات الفقهية: ويتحدّث عن نيّةَ الطهارة من الجناية... 
ويتحدث عن الصيام والصّدقة وباب الصّلاة» وصِلَّة الأرحام» والوصية والفرائض ني 
علم المواريث والشئّة والجماعة... وبيع السلم والرهن. . . والقصر والجمع رحكم 
الاستماع للتلاوة. 
الآية : فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما آخرجنا لكم من الأرض: 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخذيه إلا أن تتعضواة اعلموا أن الله ني 
حميد»» سورة البقرة /731. بست قحل 
ويعود مرة أخرى للا كم لله َ 1 ب هذه 
ود صولي ثم للدحوي والصر: التلة ب ومقااضة غنوت 
المقامة . وكان الأحرى به أن يكتفي بذكر 0 لبليع . 3 107 
التحوي أو الفقيه :إل يي + هؤلاء مرة واحدةء وأن يجمع 35 
لحك اللخ 31 صولي أو الصنرفي أو البليغ. في متكان وانحلاء: والا: يميد كتاتة فر : 
مرةء حتى يجعل القارئ يمل من هذه الإعادة. وإن كان في كل مرة يأني بجديد؛ لكن 
الأجدر جمعها في نسق واحد. 34 8 


لورفا 


75 المندوب» فلله الحمد 
كرف 


على حصول المطلوب , 
ب البحوي: قد رفع باب الندبة وفتح باب النسبة ووز 
4 على حسن التصريف» والإراحة من إرالحة إن 5 كن باب الكرية, 
ين الصرفي: قد حصل النجاح إواتسع المرا ٠‏ دنادى داعي الذي 
57 بباعجدال وانفك القلب من الاختلال: فالحمد لله على السلامة 


يطالةة 
وقال البليغ : قد ذهب الحصرء وعمر القصرء ولح النصرء و 
إيتخدام» فالحمد لله عل حُسن الاختتام . واتقوا الله يا أولي الالباب إن 6 
يرن» ولا تعقلون عن طاعة الله إن كنتم في [مثبوته] تسمعون. ولا تنرئىاً 
بن نما هي فسحة لكم لعلكم تذكرون وتتضمون, وسبلحق ادر 
إإلكم فطوبى لقوم يفقهون ويعونء ولأمر الله متبعون. (كلُ سه مَِكُ إل 
10 لو َل 0 تم الكتاب المبارك مده أله وحن توفيقه. 
لحمد ك وحده وصلَى الله على سيّدنا محمد وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم 


لين, 


1 2 


ف الِب التَبَويٍ 


سرع وكمين, ردراسة 


د. تلاز 


يميا ادشمابا بالا نسئة بيهم محمد و بنذ عبد 
.يق ذكئب بع المحابة؛ مثل الإمام علي وعبد الله بن عمرو بن 
ني ل عيبي كيرا من أحاليكه كما أنر البي ولط بكنية رساك 
ابره ررئبقة 5 البهود والقبائل العربية المختلئة, ثم تنم السحابة 
لل علهم كثبرأ من أحاديئه ورحلوا من أجلها من بلد إلى أخر بي 
مانن الرائهم بعض الأحاديث التي لم يسمعرها من الرسول» أو نلك 
م سبوها ورادوا أل يسنوثقوا من سماعهم لها. 
لجا جيل اللابعين ونم نسجيل كثير من الأحاديث وجاء بسدهم جبل 
"ب لين رظير الإمام مالك بكتايه الموطا؛ ثم طلهرت كنب الحليث 
"لي نهذ القرن الثاني وبدإية القرن الثالث للهجرة؛ وظيرت الأمبان 
اسجها ينزي وسلم وسن إي دارد والترمذي والسائي وإن ماجد) 
0 لانن اهرت معها وقبلها وبمدها المسئنك؛ بثل نصنف 
بلس إن لي شيبة والمسانيد» مثل مسند أحمد بن حل 
"ل سج الللرني رغرها من كب الحليث. 
0 
أ ين ان مفاخر الإسلام والمسلمين فلس للى الأنم علم 
لبدو في د ربحثه عن الالسانيد والرجال وبحنثه في را 
القن" لاسي الني ورد عن المسطتى سل العلا ذأ 


ول 
١‏ 


عليه وآله وسلّم بالصحة وما ينميها ديرئيها. 
هاء وقد صحٌ عنه صلى الله عليه وآل 


الرسول صلَى الله 
بدن أخائلة الامراض, دن اس ٠:‏ القصصة والقرا 1 

اط ل 0 فيها كثير من الناس: ١‏ : والمراع؛ (أخرجء 
وسلّمء أنه قال: يول عَيةِ: «اسألوا الله العفو والعافية. فإند ى 


5 اهتمّ 
ويد ام تعتورا 


5 . ماجه)ء وق عه + 
البخاري والترمذي وابن أن معاقائة (أخرجه النسائي) . وعنه يلد أنه قال: 


: 5 قله خيرا من 5 ذعأء 
«من أصبح 0 0 وصِحٌ عنه أنه قال صَلَى الله عليه وآله وسلّم: 
الدنيا» (أخرجه الترمذي : ومن الصعيكف: 1 

... الق» خم وأحب إلى الله من المؤمن يف. احرص على با 
«المؤمن القوي خير واحم الحسد :فى «مسلئةاه: واي .مجه اذ 
بعك واستعن بال ولا تعجزة (أخرجه مسلم واحمد في مله داين ماجه في 
استنه) . 

2 يبةِ أمته بالتداوي من الأمراض إذا أصيب بها الإنسان» حيث قال: 
«عباد الله تداووا فإن الله عر وجل لم يضع داه إل وفع ّ در رن 
واحدء قالوا: ما هو؟ قال: الهرم؛ (أخرجه أحمد في مسندهء والبخاري ني 
الأدب المفرد» والترمذي في سئنه وقال عنه: حسن صحيح» وأخرجه بن 
ماجه أيضاً) . 

وفي الصحيحين: البخاري ومسلم عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أنزل الله من داء إلآ أنزل له شفاء»» وفي لفظ: 
«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ وجْهلَهُ من جَهِلَك. 

والأحاديث التي جمعها علماء الحديث في كتبهم والتي بوّبوا لها في ما 
يسمى كتاب الطب ليست قليلة» رغم أنها لم تحتو إلا على الأحاديث ني 
عوقو < وقليل منها في الطب الروحي. وأمّا الطب الوقائي»؛ وطب 
سرة والمجتمع؛ وغيرها من أبواب الطب فهي موجودة في كتب الطهارة 


والطلاة ب الحجّ والزكاة 2 3 
الحديث. اسيم والسخ وااز والجهاد والقدر وغيرها من أبواب كتب علم 


لت في دا ل مح في معي ده 
أضحابة وت ان ا ا عشرة حديثاً بالإضافة إلى ستة 00 
به رضو 3 علتهم+ وجمع الإمام عسلم في صحيبيه مجموعة لأبأس 


بها من الأحاديث الواردة و : 
ديث الواردة في الطبء وكذلك جمعت السئن الأربعة والمسالية 


نقلنا 


5 والمصئفات وكُتُب الصحيح الاخرى شل 
لعا أحاديث كثيرة في الطب. وقد ب الء بيعم ابن حبان 
٠‏ عرأنه 4 جمع الشيخ | ضعي 

عو 3 كلية الذنعوة: .)] د 9 ب 
“اي للماجستير من يك الصو واصول الدين ( 05 و 
“ري بمكة المكرمة /1984) أحاديث الول 00 حاب ورج ا في 
الفركا * تاحة 0 ف ال 0 
0 ريرستهنا من الناحية الحديثية فقدم بذلك 38 يي الأنهان ان 
البوي* 

وود أفرد بعض العلماء ما ورد عن 502 
يمن عنوان «الطب النبوي؟» كما تناول بعن ا 
ينث النبوي فأفردوه بالتأليف مثل الطاعون. من مواضيع 

وكان أوْل من أفرة رسالة في حفظ الصحة هو الإمام 
ررسى الكاظم بن جعفر الععادق بن مهد المائد بن على .زدن العايدين ر 
إإيام الحسين السَبْطٍ شهيد كربلاء وريحانة رسول الله يي وسيّد شباب أمل 
لجثة؛ وهو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن فاطمة 
الزهراء بنت خير البريّة محمد صلى ألله عليه وآله وسلم. وقد وضعها في 
حدرد سنة مائتين للهجرة بناء على طلب المأمون العباسي وأسماها المأمون 
الرسالة الذهبية0" , 


علي الرضا بن 


وناق من شيع كتاباً في الطب النبويّ هو الفقيه الأديب اللغري 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي الألبيري» السْلَِْيُ (مولاهم)'" المالكي المتوفى 


0 0000 
118ه؛ وقد قمت بشرحها ونشرها ". 


1 ٠. 

لعل ثالث من كتب في الطب النبو هو الإمام أبد بكد اي بوي 
امم الاك الشيباني المعروف يابن اليل )5 - بيوي ده 
“ني إيران اليوم -؛ وله نحو ثلاثماثة مصئف منها «المسند وميالا اك 
حر خمسين ألف حدية». وكتاب «الآحاد والمثاني» جم - 
:/ ذى الطب التبرا؟ "ار 
7-0 سالته في 
“مت بنشرها في كتتاب بعنوان: الإمام علي 
3 مل. بيروت 91ؤام. 
م 4 كان عبداً لهم ثم أعتقوه. 

فلم دنشى _ زيروات. 


الرضا ود 


اانا 


. #4ودرى أكقى كته فى فتئة الزئج باليص ى . 
عدية وقيرها ابن اليه وو وُتِدَت أكثر كتبه في فتئة الزئج بالبصرة. فامر 


2 
كتابة خمسين ألف حديث من حفظه» وله تعاب في لطب النبويّ ذكره الإمام المقدمم 
الذهبي وابن حجر العسقلائي في كتابه فتح 2 0 2 المخاري, رد 
وذكره السيد الكتاني في الرسالة المستطرفة . ويعتبر اب مفقوداء وربما كان الذي * 
موجوداً في إحدى مكتبات العالم مطمورا. (ومشق 
ومن الكتب القديمة التي ظهرت باسم «الطب النبوي؟ كتاب الإمام ابي, 
الكُنَنْ. وقد فقد كتابه هذاء ولكن من حسن الحظ أن الإمام أبا نعي أحاديئ 
الأصفهاني قد ضمّه في كتابه الطب النبويّء وهو من أهم المصادر القديئة الطب ٠‏ 
لكتب الطب النبوي. , 
ثم ظهر كتاب أبي نعيم الأصبهاني في الطب النبوي؛ وظهر كتاب أبي العظيم 

القاسم ١‏ الحسين بن محمد النيسابوري المتوفى سنة ا وكتابه موجود عشرات 
مخطوطاً في مكتبات تركيا نذكر منها مكتبة صفرانبولي برقم 01/947 ومكتبة ٌ 

متحف الآثار برقم 1١/17/74‏ كتاب 
ثم ظهر كتاب أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري النسفي  79١(‏ 8 
47ه)ء وكتابه أيضاً موجود مخطوطاً في كثير من المكتبات» مثل مكتبة بكثير 
كتبخانة سي برقم 21814 ومكتبة فيض الله أفندي برقم 211757 ومكتبة جامعة الحلبى 
استانبول القسم العربي برقم 18١14‏ وجميعها في تركيا. الطب؟ 
ثم ظهرت عدة كتب في الطب النبويّ للمحدّث اللغوي الطبيب المكتبة 
عبد اللطيف البغدادي  000(‏ 114ه). أهمها كتاب «الأربعين الطبيةا للأحادر 
استخرجها من سنن ابن ماجه؛ ونشرها العلامة المغربى عبد الله بن كنوذ؛ 1 
وكاب «الطب من الكتاب والسئةة, الذي حقّقه ونشره الدكتور عبد المعطي الدين . 
ىا النبوي» 
ويعتبر كتاب 'الأحكام النبوة في الصناعة الطبية؛ للكحال علي بن 9 706 ١‏ 

عبد الكريم بن طرخان الحموي الصفدي  190(‏ ١٠/اه)‏ من أحسن كتنب 0 
الطب النبوي في تبويبه وتخريجه وترتيبه وشرحه. وقد جمء أحاديثه من 1 

٠. 3 6‏ ركان 

الصحيحين: البخاري ومسلم. والكتاب قد نشره الأستاذ عبد السلام هاشم 56 
حافظ: الباب: الحلبي. منة 1486م» وقد تقلدك جميع. تسيخه هنل أمد: و 


يرف 


به كتب عديدة في اللب النبوي, نذكر 1 


5-58 5 (وذه 545ه) موجود في دار الكتب 3 
5 فأعاد نسي ب المصرية ( 
ره الإمام طللعت د 1 
بخاري » 
ربما كان 
5 ّ 604 _ /أاو فيمنع + 4 
5 ولابن جردي : لأشاء عد 1 كته ون الطب وى . 
زمام ابن لواديث نبوية وهي طب الاشياخ ومختار اللفك فى اليل © ” 
با نعيم وهي لا تزال مخطوطة في مكتبات تركيا , 1 
القديمة : : 
رمن أشهر ب الطب النبوي كتانين الإمام أبن القيم ؛ وهو جزء من كيان 
بينيم «زاد المعاد في هدي خير العباد». وقد طبع الكتاب فى الآونة الآى. 
تاب أ ١‏ 8-6 ا ب في الاونة الأخيرة 
2 ودرات الطبعات بتحقيق وبدون تحقيق. 
موجود : 8 
ومكتبة وقد نقل ابن القيم كثيراً من مادته العلمية من كتب من سبقره؛ خائة 
كب عبد اللطيف البغدادي» وكتاب علي بن عبد الكريم بن طرخان الحمري. 
لض 5 ومن الكتب المشهورة في الطب النبوي المتداولة» وإن كان بصورة أقل 
مكتبة بكثبر من كتاب ابن القَيِم كتاب الإمام الذهبي» وهو مطبوع (طبعة البابي 
جامعة احلبي بالقاهرة سئة ١197١م)»:‏ كما طبع أيضاً بهامش كتاب «تسهيل المنافع في 
ننب؛ للشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الأزرق» طبعة قديمة؛ 9 صزرتها 
الطحت لمكنبة الشعبية ودار الكتب العلمية ببيروت بدون تحقيق أو تعليق أو نخريج 
الطبية» للأحاديث , 03 
4 1 : كتاب الإما جلال 
, كنوث» رمن أو كتنب الطت التبوج وأجمعها وأغزرها مادة 5 0 - 
6 9 3 9 الروي في 5 


“بن عبد الرحمن السيوطي بعنوان «المنهج السويي د في رساله ليل 


14# دقد قام بتحقيقه الدكتور حسن محمد ###دي ‏ إ.ى, بول الكب 


علي بن 0 2 الماجسثير في الحديث من الجامعة الإسس ,مرو.م. ركيت قد قي 
0 يأ لبعردت) ومكتبة الجيل الجديد (صنعاء. 1١‏ , . إويامية الإسلاية' 
اديئه من شين اللْجنة الممتحنة لهذه الرسالة حين ف 

هاث لنالت رين 1 ىع الترائية . : 
مضق نلك أزل صلة لي بكتب الطب التبوي الثر برخي نام 


ردنا 


5 ع بواتسقة فى المكنة 1 
تسهة :في مكخنية الأوقاف ببغداد برقم 20 في لمكتبة الظام , 


0 5 عما أنه 
3 _ 15 ء 
بدمشق برقم طب١»‏ ونسمفة في دار الكتب و ل مور ول 
0 : أخرى أيضاً في دار الكتب المصرية برقم ورت 
ورقم عام 4016#: ونسخة أخرى أيضا لي جه كبيرة - 1ل إن اخته 
طبء ونسخة في مكتبة الأحمدية 0 0 للف الخ ني إلواعوت 
مكتبات تركياء وواحدة في أوكسفورد وأخرى أي ارامت الطاعون 
ويمتاز كتاب الإمام السيوطي بالميزات التالية : وهو كت 
المعنف ث وة هائلة من الأحاديث النبويّة والآثار المتعلقة بمود أحاديث 
اج سي سم ار اسك ا د التشريح 
الطبء وهي 777 حديثاً وآثراً. وهو أمر لم يتيشر لمن كتب قبله في 6 
الطب النبوي . : 
58 و 
- يذكر الإمام السيوطي من خرّج الحديث ويحذف السند وينتقل مباشرة 206 
إلى الصحابي راوي الحديث. ولهذه الطريقة ميزة الاختصار لعدم الحاجة 
إلى ذكر السند الموجود في مصادره (صحيح البخاري؛ صحيح مسلم. 2 
كتب السئن ٠...‏ إلخ). ونشرتها 
*“- رئب المصنف كتابه ترتيباً جيداً على نسق كتاب موجز القانون لابن ' 5 
النفيس وهو كتاب طبي معتمد في ذلك الزمان ‏ وضع القانون ابن سينا لمراجع 
واختصره ابن النفيس -» وضع السيوطي كتابه على ذلك السبق البديع؛ ال 
وجعل يذكر الأحاديث في أوّل الباب» ثم يسوق يعدها أقوال الأطباء . 3 : 1 
5 و يحل 
5 - كان السيوطي أميئاً ودقيقاً في نقله من كتب الحديث وكتب الأطباء» فيما 
عدا مواضع قليلة. وهو يعزو كل قول إلى صاحبه ومن أين استقا. ولا 1 
فكان بذلك مرجعاً هاما ودقيقاً. ٍ 9 
ومن كنات كتاب السيوطي أن السيوطي كان جامعاً ومرتباً لا ناقنا. 8 1614م 
وعذد السوطي في ذلك ماضح جلي فهر محذث وليس طبيا. ويكفه 241 [ سس 
اراء الأطباء وأقوالهم بكل أمانة دقة؛ واستوعب علمهم إلى زمنه ذاك. وق 
عر اليقارك 51 8 5 5 9 5 5 
اومن نات الكتاب أنه لم يبيّن درجة الأحاديث والآثار التي رواها من 3 
الضحةة اوإنن كان قد«الترم .بالا يذكر أي ستديخ منوض وبع و دروا 37 
#“ثر اي حديث موضوع أو متروك. 0 
قن اقام لمكن حا ها .2 3 
0 2( جزاه الله خيراً بتوضيح فرج الأعادية مق الصحة الس 


لف 


717 حو 1 


,بيد بعض الأحاديث المتروكة ا 


بة الظا 1 
هري بها أله , ا 1 لها / 
طب سخاص وللسبومي 3 خُرى في الطب منها كتان ل وني 
قم لاددون | إختصار أعتات لمنهج السو والمنهل الر و انبري؛, الذ. 
0 .غ أخبار الطاعون». وقد از دي''١‏ ومر 7 م 
التسخ في زراعوك “يي التق * من كتان ود ا برو[ 
يرن لابن حجر لعسقلاني» وأضاف إليه 1 : إبذل الى را 


يها 


5 بمو ضوع 
ب قبله ل رخطوط ٠‏ 
5 وله كتاب» جوله لفك كتين هو كتاب «الطب والرحمة» 
تمل مباشرة يبد كبير من المؤلفين من بينهم الإمام السيوطي 5 زهو منسوب 
عدم الحاجة للسيوطى مقامات أدبية وطبية 0 
١ ١‏ وللسيوطي ات آدبية وطبية جمعها وعلق 
ف بي 4 ب الساعي (الرياض) . عليها محمد إبراهيم سليم؛ 
ع ا + 5 ١‏ 
ند قمتٌ فى هذا الكتا ضع ترجمة 
57 لوعو ب بوضع ترجمة للإمام السيوطي استقيتها من 3 
ا لمراجع يدة (849 - ١١91ه)‏ . والسيوطي دائرة معارف. وقد كتب في 5 
سق البديع» سكم فروع المعرفة المتاحة في زمنه وبلغت مصتفاته ورسائك 715 كتاباً 3 
لأا إرسالة؛ كما يقول الدكتور حسن المقبولي في مقدمة كتاب المنهج السويٍ كر 
الهل الرويّ فى الطب النبويّ . ب 
لأطباءء فيما 7 الات ا 
يت استجاهة ٠‏ وقد أحصى حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون لز هذا نيزتي 
لابزل الكثير منها مخطوطاً. وقد ذكر يوسف سركيس 00 9 
. ! لطبرعات العربية أنه قد تم طبع 41 كتاباً من كتب ل ,هذا 9 
لا ناقد 'للام. ولا شك أن كما دغ قو نك للننيا :متك ذلك الزمن عبد 
ل لفل با كثيرة قل تم طب 
قلات 
1 ا ن ف أخبا إللاعون ص ١١19‏ ليلا 
لاضتها في الفصل السادس من كتاب ما رواه الواعوك في نعلي ملعة العلوم 
١‏ رواها من بجر كاب الأستاذ إياد خالد الطباع «الإمام الحافظ جلال 0 ايل 
1 : الحتب وأوء 95 
"ملامية؛ الذي أصدرته ا القلم يدمشق أحداث خلا وببي. و 
5 كفا للمريوط. واد عه المخطلوط مه ل ون 
السحة إطي ب ثها تبيين الجانب 
1 7 6 رن لير في لمتاالمةم 
9 هذا تتميماً لهذا العمل في 


الطبية . ويعتبر كتابي 


عرفا 


ا 0 
خوط واو وا 


0 7 .- السيوطي قد أثرى المكتبة العربية بصورة عان, 
--- عدا والسيوطي يعد من علماء الحديث الميرزر 
والنينيها راللقرية ريعيررة تحت هتذا المعوال» كديس ل 
كتبه فى الطب النبوي تندرج د 07 
َ و : بدائع الطب وفوائده وغرائبه لكثير. 
رسول الله كلق ومع ذلك ففيها من بدائع 
وهذه الدراسة تتيح للدارسين ين الاطلاع على كتب الإمام السيق طي في 
الطب النبوي والطب» وهي حلقة ضمن حلقات تخدم بإذن الله 5 7 
النبويٌ على امتداد تاريخنا العلمي المجيد. 


ويف 


المنهج السويوالمنهالرَوي 
دالطبامتبوي 


القسم الثاني : دراسة كتانب 
المنهج السويّ والمنهل 


بي قام الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل بدراسة من 
رام 0 5 رجه ار في الحديث سس 0 


- المؤلّف والمحلق كل حير يتنا بذلاه في .خئعة 22 خاصة: 
وف استعوضين المحقّق في مقدمته الطويلة عن الكتاب أهمية الطب وتعريفه 
رنئأئه وأطواره عند الأمم . وهذا الفصل يحتاج إلى مراجعة؛ فقد بدأ المحثق 5 
نريف الطب بقوله : «هو علاج الجسم والنفس والرّقى والسحر»؛ معتمدأ في ذلك ب 
نى ما جاء في القاموس المحيط للفيروزابادي . وكان ينبغي عليه أن يذكر أن ذلك 5 
ب لنعريف اللغوي القديم . ثم نقل مقدمة ابن القيّم في كتابه الطب النبري؛ وقواعد 
طب ثلاثة : «حفظ الصحة والحمية عن المؤذي والاستفراغ من المواد الفاسدة». ٠.‏ 
««رضوع استفراغ المواد الفاسدة كما هو في كتب الطب القديمة يحتاج إلى مراجعة . 
ثم نقل المحقّق ما ذكره القدماء؛ ولثات ابن أبي أصيبعة في طبقات 
“ا سألة حدوث الطب ل هبق اقلاد أ أزلي ؟! وهو كلام غير 
١ ٍ‏ را الأمور وينقلها تقل تنطرةا 
٠"‏ والمشكلة أن المحقّق يتحذث ث عن 0 


رق م 


و 


ء ال 


للنطبيق. ولت هن الأطلياه اليوم أن بالرسزا 0 عهد بن 
عع وقد تجاوزه ا وقد تقدم | 8 

لك اليوم (ألف عام ت تقريباً). ومن الشخف ” 
ياك بلي بالأخطاء. ولو قال المحقّق» غفر 


رق 


والأركان الأربعة» د طلانبا وزيقها. 
لزمن» واتضح + 


0 0 يا عديث النبوية الواردة في الطب وفيها الأحاديئ 
ولس ل 0 وقد بذل المحقّق جهداً رائعاً في هذ 


عي الم وك 
الصحيحة والحسنة والضعيه 0 درجتها من الصحة . 
الرّسالة في تخريج الأحنديث وتوصيم 5 5 2000 
ا م عي 
المحقق إلى أن الذين كتبوا في الطب النبوي أهملوا 00 كثيرة متعلقة 
بالصحة والطب» وردت في أبواب المياه والنجاساتٍ والصلاة والنكاح والصوم 
والمعاملات. .. إلخ؛ وقد نبّهِ على ذلك في المقدمة وذكر طرفاً يسيرأ من 
أمثلة الطب الوقائي الذي لم يتنارله مؤلفوا كتب الطب النبوي إلا قليلاء وفد 
أحسن في ذلك وأجاد» جزاه الله عورا 
ولا بذ لنا حين ندرس كتب الطب النبوي أن نعي هذه النقاط تماماء 
رهي أن جزءأ كبيراً مما ُتب متعلق بنظريات الطب اليوناني التي عفا عليها 
الزمز: وأرضح زيفها وبطلائها. ومع ذلك؛ فلا لوم ولا تريب على أولئك 
انيد إنعا ينهلون من مشارب عصرهم؛ ومعلومات زمنهم» فلا 
ا - 1 1 نحاكمهم إلى معلومات عصرنا وزماننا. ولكن من 
أحا از من تلك المعلومات الزائفة من ضمن الطب النبري 
داحاديث المصطفى التي لا يقول فيها إلا حقاً وصدقاً. 1 
د بل فك كد 1ه 
30 5افي الخياتب الأحن أيها إن اورف د اا 7 
صلَى الله عليه وآله وسلّم قد قاله حا نتحقق من أن ما نسب إلى النبي 
ولد ثبت عنه ذلك كما يعرفه أصحاب 
نتهم لهذه الأحاديث بما صح 
يم الذي لا يأتيه الباطل من بين 


علم الحديث ذ كَ 

يت في درا لليكن 0 3 
من أحاديث غيرها 3 والمتن. ومقار 
يديه ولا من خلفه. 


ب ددد في القرآن الكر 
"” 


1 دم ى ف لافار 
7 


أرزية الطلظ هذه خاطلة: ويجيب أن 
٠‏ الذين تصذوا للكتابة عن الطب النبوي ,الاق بين 


ر 1 ماع 
7 | مايه رد موه ب بك لير 
؛ عن | 3 
تنبني على 5 بي هذا الصدد فحسبء وي وا لت في إطرم يك 
0 ب اكد بن معلومالت كم 0 ' والآيي 
اله رروء شضّ 
عر الأربعة 9 إن عليه و آله وسلم التي صخت د زهي ل وأنا أفوال 
[إ احتف ل 
بيسجبحه وتصوييه. 1 و (2) ل ع لإئما بزل 
| الأحاديث 4 يد فق و و 
ضِ م 
ائعا في فده 7 
ا 0 00 ار يخه عند الأمم القديمة: رمداو 
3 | زا | ٠‏ وهناك 
به وقد عَنيّه 57 وعدم الدفة في هذ لموضوع . 
يرة. متعلقة تحذث المحقّق عن الطب الإسلامي حديثاً مجملا جيداً أوضح فيه 
كج والضوم جرانب الهامة في حفظ. الصبحة وصحة المجتمع. . ٠‏ ورد فيه على ما ذكره 
احيرا ل بن خلدون في المقدمة..: ومن وافقهء في أن ما ورد من الطب عن 
ات بن يو ليس من الوحي في شيء» وهو إنما بُعث وي ليُعلّمنا الشرائع لا 
ْنا الطب وأمور الدّنياء وهو قد قال أنتم أعلم بشؤون دنياكه”". 
ول كان لم تحذاث مر الطب والمرض في القرآن ١‏ 0 
عقا عليه ثم نحدث المحقق عن والمرض في القرآن الكريم؛ وهو منفول 
اتارعك كناب ابن القيّم: الطب النبوي» ثم انتقل إلى الطب في الأحاديث النبوية 
الاو ب إلى ما ورد عنه يك في باب 6 والطب الوقائي الذي لم يذكره 
0 لكن من شرا الطب النبوي إل قليلاً. وذكر أمثلة جيّدة على ذلك؛ وقد أحسن في 
00 ل 
ووعنب العبوي الأ" الاب فجزاه الله خيراً. 5 9 
٠‏ 5 6 5 الحضارة 
ثم انتقل إلى خدمات علماء الإسلام وأثر هذه الخدمات على 
النبي خا ذلك سر وغير محقق. 
ب إلى الخدي ل رخاصة في مجال الطب» وكان نقله في 3 
ركه أصحاب لطب النبوي؛ وقد أحسن في ” 
ديث بما صح ثم نحذث عن أشهر من كتب في | 
باطل من بت الت اوري 


“سيق لنا الرد على ما قاله اين خلدون في كتابنا: الك علب بويا 
دكتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن؛ وكتاب 


فيه وعليه بعض الملاحظار 

بى ولك باختصاد ١‏ فقودة والواقع أنها 0 

قد كتب ' ل الذهبية مفقو تيع موجودة 

معلا قد قال 5 عدة طبعات في العراق ٠‏ 

المخطوطة وفك ”: ' مخطوطاً 

الثك” فى الطب النبوي مفقودء وهو موجود مخطرطا 
5 في 8 5005 5 5 

وق لي الموتعوة أي مكتبات تركيا مختصر كتاب ابن 


الستي (مكتبة الفاتح برقم 0 
كتات الطب النبوي لأبي جعفر المستغفري» وكاث دقيقا حين قال 
ذكر كتات :الج د ١‏ 3 خطوطاً ذ 
1 
0 ع ع اكتالةا:سى برقم 1 وفيض الله أفندي برهم ل 
تبات نر كي 0 7 نا 5 خْ 5 شاة 
9 ن برقم 4, وجامعة استانبول برقم وغيرها من المكتبات. 


واستخدم عبارة كشف الظنون: وجمع عبد الملك بن حبيب كتاب 
«الطب النبوي»؛ واكتفى بذلك. والكتاب موجود في المغرب وقد تم إخراجه 
وطبعه ضمن كتاب الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية لمحمد العربي 
الخطابي (دار الغرب الإسلامي ج١/‏ 1 5 


وذكر الطب النبوي لمحمد الصفتي الزيني» وكذلك ذكره الدكتور ناظم 
نسيمي في كتاب الطب النبوي والعلم الحديث. وقد وجدته في دار الكتب 
المصرية باسم محمد الصفتي الزينبي نسبة إلى السيدة زينب بنت عليّ كرم الله 


وجهه. 


وذكر المصتف أن آخر من أفرد الطب النبويّ بالتأليف هو جلال الدين 
البينيا دالوا أن تلميذ السيوطن شمن البين محمد ين علي ين جمد بن 

0 تجن الأغلن ' ع وام 5 1 
| ل حم بن طولوت اكع .منص قاد ضع كتاباً باسم 
«المنهل الرريٍ في الطب النبوي» وقد نشر في حيدر د الهند عام 


ا 
)١(‏ انظر كتاب الإمام عل ال 8 
0 م علي الرضا ورسالته الذهبية للمؤلف 


نشرته دار المناهل» بيروث 
0( قمت بشرحه رتحقيقه وقد 


الأندلسي: دار القلمن كرت بمعرافة الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب 
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1 


#الاشررى. 3 
ا 1 ع 02 
57 ا «٠‏ 


إباقكام: وقد ذكر المحقّق هذا الكئان 
وك بويد غير للته, + جمد و . 
برطي ؛ والحق سمن مولفان 


رجودة 
يم ترجم اليو 5 
1 الصددة وقد كانت من أهم المراجع التي ف ل كانية وشافية في 
خط رطا وه المحاضرة»» و «النور السافر» 26 بعد كتان | 
ابن خسن : 
بن قال 
طاو 
شل ثم لمحتا بدراسة - السيوطي وصحة النسبة إليه. وأنه مذكور 
ني لبت مؤلفات السيوطي» وان السيوطي ذكره في حسن المحاضرة نان 
ل ليلب النبوي» وقد ذكره صاحب كشف الظنون وصاحب عقرد الجره 
3 - رماحب هدية العارفين» وهو مذكور في شتّى الفهارس. وأحصى المحثق 
0-0 لاني نسخ من كتاب السيوطي الآنف الذكرء وقد اطلع على أربع منها. وذكر 
بي ولوب السيوظي وطريقته واضحة في هذا المصنف» وعلى هذا فإن 
لصف «المنهج السويّ والمنهل الرويّ في الطب النبوي؛ قد صحت نسبته 
ر ناظم إلى الإمام السيوطى. 
الكعب الإمام السيوطي 
كرم الله وقد قسم السيوطي كتابه إلى ثلاثة أقسام: 
: عرائه وأهمئته والأحاديث 
00 القسم الأوّل: مقدمة بسيطة عن علم الطب وابتدائه وام الإنسان 
الدين ل : الى إلقانن لابن سينا بين فيها جسم 
زاردة في التداوي . ساق نقولا عن القانود 9 بن . لار. الئة 
حبك اننا ا وي 0 ا زولا عن الموجز لابن اللفيس 
)اسم امضاة» ونكوينهء ثم نقل عن ابن طرخان عت الرياضية والاتنطزافات؟ 
نك عام ابير الهواء والسكن» والفصول؛ والحر بناسبه من أحاديث نبوية 
أيه والجماع والحجامة . وأورد في ذلك كله نيل 
5 ادن وفوائدها. 
برد ة المفردة 
القسم الثاني : المفردات الطبية» وهي الأدوية ل هاء يجفع 
ن حبيا الأمراض لي 


لم الثالث: الأدوية المركبة» وذكر ل إلى زلك سبيلا* 
نلك بين أقوال الأطباء والأحاديث النبوية ما 


بوذن 


1 الطب النبوي: 
والمنهل الروي في 7 
نسخ كتاب المنهج السوي ل . كتاب الإمام السيوطي «المنهج السو 


والمنهل الروي في الطب النبوي؟' 


هئ 


ذكر المحقق ناي .ا ووى وتف على أربع نسخ منهاء وهي: 
بول “ال طب في “05 ورقة. ومع 
السسويّ - والمنهل الروي - 15 ورقة 
2 أ وف 6 كلم 

قات قز عن 1خ , فى كل ورقة 19 سطراء وفي كل سطر كلية 
8 0 قد تم نسخها سنة 9737هء كتبها 
تقريباً. مكتوبة بخط نسخي واضح ٠‏ ا ): ة إلى صيدا ذ 
أبو الأطلف يناضازم الدين الشافعي الصيداوي هذا في 
لبنان) . المخطوطا' 
نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 44 في 4١‏ ورقة مقاس 
٠‏ «<ا واسمء في كل ورقة ٠١‏ سطرأء وفي كل سطر 4 كلمات 
تقريباً. كتبها صدر الدين الأزهري الشافعي وفرغ من نبيخها في يوم 
الجمعة مستهل شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة (9147ه) 
بالقرافة بزاوية اليسع بجوار جامع محمود (بالقاهرة)؛ وهي النسخة 
الأولى في الأهمية لدى المحقّقء وقد رمز لها ب (ع). 
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق برقم طب١‏ في 44 ورقة مقاس 8 >< 14سمء 
في كل ورقة ٠١‏ سطرأء وفي كل سطر 8-1 كلمات بخط نسخي جيد 
واضح كتبها أحمد بن عبد الحيّ بن علي الحسيني القدسي في أواسط شهر 
المحرم سنة 15١٠ه‏ (وفي فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية ذكر الرقم 
ط.ن 118 رقم 11717 طب1ء وكذلك ذكرها ناظم ز يمى فى أكتأنه الطب 
النبويّ والعلم الحديث) . ب 


نسخة دار الكتب المص ية برقم 515 طب 
ورقة مقاس 8 <*ا ١6‏ : 


تسغة از :الك ب المصرية رقم 
المختصر ‏ أي مختصر كتاب المنهج 


خاص ورقم عام 41157 في 
ووامطاتى سمء في كل ورقة ١7‏ سطراء وفى كل سطر 7 
ع واضح ولكنها مليئة بالأخطاء وبها سقط فى بغقطن العبارات٠‏ 
وتم نسخها يوم الجمعة بعد العصر ذ اليوم الثاني من ذى القعدة سنة 
4ه ولم يذكر الناس+ لب رسيي د سنن 
37 0 0 بي في ُ نذير ١‏ بشي ٠‏ 
«هي القن وفك ال د 

النسخ التي و “لهال الحعلق .تم ذكر اريم تخ ألدرى : ره 


769 168 16 8ع خا 


عا 


>34 


ورقة مقاس 
رراة كلمات 
خها في يوم 
انه (4جه) 
في السعة 


م »> اسمء 
| أواسط شهر 
ية ذكر الرقم 
كتابه الطب 


خوالاغ في 
كل سطر 7 
ن العبارات؟ 
القعدة سنة 


.. رىية الأحمدية بتوز 
ييية مكتية يه بتونس , 


0 
5 يية مكتبة طلعت بتركيا. 
01 ريية مكتبة برلين بألمانيا. 
3 ربية مكتبة أكسفورد (قال عنها في لندن وهو خط وار 
فى أكسفورد بإنجلترا) . 0 مكتبة أكسفورر 


وقد وجدتٌُ في فهرس مخطوطات الطب الإسلا 
ويه و رميضان ششن» وإصداد مركز الأبحاث للتاريخ والن.. ١ك‏ 
1 : 0 5 000 والقوانء 
إريومية باستانبول التابع لمنظمة المؤتمر الإسيدر >0 رامقا 
ببملوطات التالية الموجودة في: ١م‏ ذكر 


31 مكتبة خراجي أوغلي » رقم ١/1114‏ في 4١‏ ورقة مقاس ١9,1‏ “,ام 
5 - 2 7 3 ل و اسم 
(نهرس المكتبة دين 4 ؛ كتبه فخر الدين أحمد بن صالح سنة 141م. 


؟. مكتبة جرّاح باشا برقم طب تاريخي ١17‏ في 15 ورقة مقاس 
ورها » 0 اسمء كتبه محمد بن يحيى النابلسي اسنة 4417ه بخط 
ع 

١‏ مكتبة متحف مولانا: رقم ١8١4‏ في 4/ ورقة مقاس 1١92‏ * 4ر'اسم 
بخط نسخ تم نسخها في القرن العاشر (لم يذكر التاريخ ولا الناسخ). 

1 مكتبة ملي كتببخانة: زقم +40 في 114 ورقة بمقياس 19 * 1أسم؛ 
بخط نسخ كتبه منصور العطار سنة له 


َ خا م عات عاسم 
*- مكتبة سمسون: رقم 31017 في 48 ورقة بخط تسخ وبعقياس فل 


كتبت سئة ٠١77‏ (غير مذكور اسم الناسخ) . 
ل بر ارو اسم 


7 مكتبة فيض الله أفندي رقم ١779‏ في ٠‏ ورقة مقاس 

كيل ف 54 وحناف. 

بخط نسخ كتبه رمضان بن موسى سنة 14 7 مينحة رقم الاب 
0 ة من : 
مكتبة ملى كتبخانة : برقي 1/38 قيهن سي بي ب مليعان 


. 7 كتبه 
لك 7| بخط تعليق» وبمقياس 14,8 * 


الطبيب (لم يذكر سنة النسخ). 
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لحد قا 
. / جد رج 9 
1 رمن 
7 ال - 
3 00 اس 
8 : 


مكتبة لاله لي: رقم ١/5714‏ ومن منجموع من صفحة ١‏ إلى بر 


وقد ذ 
4 59000 يذكر اسم التاسيء ولآا ىن . قد 
بمقياس 1١‏ * ماسم بيخط تعليق (لم يذكر ام سخء ولا تارين - 
النسخ) . 
5 ا 1١‏ 555 ىه 
4 مكتبة راشد أفند: رقم ١/1587‏ ضمن مجموع من إلى #لا بتي[ 0 
فخ ريتفياين رم »ا خرة اسم . القيم ٠‏ 
٠‏ - مكتبة جامعة استانبول» القسم العربي رقم 1444 في "1 ورقة؛ بخط م١‏ ذكر ١‏ 
نسخ وبمقياس 1١,5‏ < 7آسم. ولم يذكر هذا الفهرس أنه موجود ني أخرى 
مكب طلعت» كما ذكر الميخلق. الصيف 
وقد وجدت في فهارس المخطوطات نسخاً أخرى»؛ هي: ١:‏ نسخة 
١‏ - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق برقم طب وصيدلة 46١١‏ وهي غير 6ع 
النسخة التي ذكرها المحقّق برقم ط/٠»‏ والتي وجدتها في فهرس فى 94 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الطب والصيدلة) الذي وضعه د.سابى 3 
حمارنة (دمشق .)١9114‏ وفيه المنهج السويّ والمنهل الرويّ في الطب عمل المحذ 
النبوي رقم ١78‏ ط ن (الرقم القديم 7١717‏ طب١).‏ وقد ذكر سامي ا اعتمد 
حمارنة أن هذا الكتاب قد ترجم إلى الفرنسية. ترجِمَهُ ده7/.86 سنة لهناا نت 
١م‏ وترجمه إلى الإنجليزية 518004.© سنة 19757م. كما ذكر وعدم 
حمارنة أن كتاب السيوطي هذا طيع بالقاهرة سنة ٠147م2‏ ثم سنة | 
لاقام . 20 
وغيْرَ 
+ لمسخةممهله الخطوظاك [المربيةة صورة من مخطوط معهد وِلْكمْ للطب بعض 
والصيدلة انعد برقم 949/ 24/1١17‏ في ١لا‏ ورقة» في كل ورقة راذا 2 5 | 
سطراً نسخ سنة ١4١٠هء‏ واسم الناسخ غير مذكور والورقة قبل الأخيرة للكثا 
مفقودة. وعليه تملكات عديدة منها واحد ياسع محمود بن خير اله 1 
التقشبندي البغدادي سنة 617١١ه,‏ وآخر با 5 محمد "- ضبط 
لقو نا 6 خر باسم حسين. بن علي.بن 1 
الشهير بالحكيم زاده''؟. وه 
حرج 
9 507 مما كا 
)١(‏ انظر فهرس المخطوطات الطبية المصورة بقسم التراث العربي تصنيف هيا الدوسري 
ومراجعة د. سامي مكي العاني؛ قسم التراث العر. 7 بل 3 للققافة الفنون كلام ١‏ 
والآداب 1584م 7١95‏ رقم 2489 بي» المجلس الوطني للثقافة وا 0 


تصنيف هيا الدوسري 


عن المعكفة هيا 
ني كرت المصنفة هيا الدوسري أن كتاب السير 


ورنسية والنجلمزية؛ وأنه قد طبع بلقامرء ل هذا مج إلى 
لإحخام. ٠‏ ثم مسنة 
ووذه المعلومات الهامّة قد فاتت المحقق. وينبغي أن تور 

اليمء : ف إلى كتابه 


,,. زكر الدكتور ناظم نسيمي في كتابه الطب النبوي والعلم والحديك نسيخة 
أخرى في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم 1٠١‏ كتبت سنة لل 7 
وقياس 


الصفحة ٠١‏ كا 6اسم. 


إ. نسخة في مكتبة ابن عباس بالطائف في 45 ورقة قياس الصفحة 
١‏ * الاسم الرقم العام 015/175 نسخها محمد بن على الأبزاوى 
ني 19 ذي الحجّة ١١٠1ه.‏ سيد 


مل المحشّق : 
اعتمد المحقّق نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم 148 والتي رمز 
لها بحرف (ع): وجعلها أصلاً لمقابلة الفروق لما لها من مزايا الجودة 
رعدم السقطء وإن كانت متأخرة في النسخ عن نسخة دار الكتب 
المصرية رقم 1917. وأثبتَ المحقّق المغايرات في هامش الصذي 
غير كتابة بعض الكلمات على قواعد الإملاء المعروفة اليوم؛ وصحح 
ٍ بعض أخطاء الناسخ . 
: ل الأحاديث والآثار الموجودة في الكتاب بأرقام متسلسلة وبدون فصل 
للآثار عن الأحاديث خوف الالتباس . 


/' 


: بط الآيات القرآنية» وكتب أرقام الآيات وأسماء الشود 


لع الأحاديث من مظائها وقابلها على أصولهاء بن 41 فبنقل 


سماكان :2 ما كان في 7 
كالالن غير الضحيحين: البخاري ومسلم» د ن كلاما من 


كلام ارك ى الذ 0 1 بن 
١‏ لُُ 0 على الحديث. والحديث 0 الع والتعديل؛ قات 
7 يدرس سنده على ما جاء في كثببا ثمّة ال 

لحريث إن وجدت. 


373/ 


ع حا 


- يعزو الآثاد إلى يمو 1 0 وما قيل عنها طبَياً 

5 - حقّق المتون وعلّق على بعض 1 ١‏ ور 
الشبهات إن وجدت. 

ا طرخ العبارات الغامضة وفسّر الكلمات الغريبة في الأحاديث؛ والكلمان 
الطبّية واللغوية . 

4 - حقق نصوص الكتاب ومصادره التي نقل منها الإمام السيوطي. كم 


1 / 0 اسة متر 
استعان بمراجع أخرى لم يذكرها الإمام السيوطي في مراجعه. بوي : 

4 - ترجم المحقق للمحدّئين وترك المشهورين كأصحاب الكتب الست أزله: 
وهم: (البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه), 208 
والأئمة الاربعة وهم: (مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل) ل 
لاستفاضة شهرتهم؛ كما ترجم المحقق للأطباء المذكورين في كتاب والاخرينء» 
السيوطي باختصار. (وبعد 

٠‏ - وضع مقدمة بين فيها أهمية الطب وتطوّره وترجم للمصئف الإمام الأبواب وأو 
السيوطي ترجمة واسعة ثم قدّم دراسة شاملة لكتاب المنهج السويّ الألباب). و 
والمنهل الرويّ في الطب النبوي. الصحيحة فى 

5 وضع فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات والكلمات الطبية.‎ - ١١ 


7 وضع ثالية المراجع التي اعتمد عليها المصتف؛ وأخرى لأتي اعتمد 
عليها المحقّق. 


ل عنها طبَياء ورد 
أحاديث» والكلمات 


نام السيوطي؛ كما 
مر اجعه . 

اب الكتب السنّةء 
ماني وأين ماجه). 
والحمق بن حتبل) 
مذكورين في كتاب 


م للمصتف الإمام 
اب المنهح نج السويٍ 


إن يين كتاب السيوطي: «المنهج السو والمتهل الروي ني الس 
للبوي؟ ' " 
إوله: (الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إلى الك رجحب ل 
يريك له خير الغافرين ن؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله المؤئى علوم الأزلين 
رالأخرين » صلى الله عليه وعلى آله وصحيه الذين كانوا إلى الخيرات مبادريز) . 


(وبعد. . . فهذا كتاب جمعت فيه الأحاديث الواردة في الطب مرئية على 
لأبواب وأوردت فيه جميع ما ورد صحيحاً وحسئاً وضعيفاً ل نتفع به أولوا 
الباب)» وقد علّق المحقّق على ذلك وذكر أن السيوطي ترك بعض الأحاديث 
لمحيحة في الطب والصحةء ولم يبيّن قسم الضعيف. 


ثم قال المصنف ‏ السيوطي -: (وتركت كثيراً مما أورده المصئّفون في 
ط ب لاشتهاره بتفردٍ وَضاع أو كذاب. وضممت إليه من الآثار الموقوفة 
المناطيع ما يُستجاد ويُستطاب» وعقّبت على كل حديث بكلمة شارحة 
لفصده لتنم فائدة الطلآب) . 


دنه ذكر المحقق في أكثر من موضع أن السبوطي لم يلترم بر 
'نا بض الأحاديث التي فيها وَضَاعٌ وكذابٌ. 


طه وأنه 


علمان: علم 

شين تنا برو قل لاي ةن 

بان دعلم الأبدان, وقوله رضي الله عنه: ضِيّعوا ثلث بالعلو إلطية حتىي 

اثثرة إلى البهن أن الشاة كان ملما ١‏ لايل 
د والنصارى ١.ه.‏ وأن الشافعي وال الشافعي: ! 


وو صر طلب أن يدرس العلب على يذيه؛ فنا 
لا يتركونه لطب وتليريس. 


أحنانا 


د #/لء 


: إن ولب على نوعين: الطب القياسي وهو بي 
ثم ذكر السيوطي نظريات العناصر الأربعة» والأخلاط الأربيق 
اليونان وهو وصيد 4 ادق الثاني: طب التجارب» وهو طب العرن 
0 ام عبر 0 َي إنما هو على مذهب العرب إلآ ين 
والواود ' لعل العبوي من طريق الوحيء فإن ذلك يخرق كل ما تدرى 
ااي اليقكماف وكل ما فعله كَل أو قاله في أعلى درجات الضَواب, 
لد ان يقول إل صدقاً وأن يفعل إلا حقاً). وهو رد على ما ذكره ابن 
خلدون ومن وافقه أن كلام النبيٍ ب في الطب والعاديات غير معصوم بل 
تَوافَحَ ابن خلدون وسمّاه من طب العجائز. 


وهكذا تنبّه السيوطي رحمه الله إلى ما لم يتنبه له المحمّق من أن الطب 
في زمنه على ضربين: 


١‏ الطب القياسي: وهو طب اليونان وهو قابل للخطأء وقد أثبت 
الطب الحديث خطأ نظرياته . 


7" - طب التجارب: وهو ما يعتمد عليه الطب الحديث» وأكثر ما وضعه 
النبيّ يي كما يقول السيوطي هو من هذا القبيل. والنبي يِدِ في ذلك كله قد 
عصمه الله أن يقول إلآ صدقاء وهو في أعلى درجات الصّواب. 

ثم بدأ السيوطي القسم الأول من كتابه» وهو ابتداء الطب وما ورد في 
التداوي . 

وقد ذكر فيه السيوطي ما ورد من أحاديث في بدء الطبء وأن ذلك 
كان في عهد سليمان عليه السلام حيث كان الله يطلعه منافع أنواع 
الشجرء وأغلب هذه الأحاديء . 0 

1 ةا : . ديث كما ذكر المحقق إما موقوفة.ء وإمًا فيها نكارة 

وعرايه . 


ثم أتى المضئف بالأأحاديث الحانة على التداوي: وهى أحاديث صحيحة 
وحسنة في البخاري ومسلم وكتب الحديء لد 


يث الأخرى . 
تع تقل السيوطن إلى :ذكر الأزكاة الاي 3 
اليهودي الذي أسلم في زمن 1 ن الأربعة من أقوال وهب بن مه الحبر 


رضي الله نه وقد نقل هذه الأقوال عن 


حاديث صحيحة 


ابن منبه الحبر 
هذه الأقوال عن 


لك 
يب زعمه 
راشي 
زقل السيوطي كلام ابن سينا في «الن 
0 والأمزجة الأربعة النظرية أي «القانون» من إن 
ويتسسر | ره 0 إية اليونانية 5 ركان إن 
يفها . 


ييديث ذية 


مالي تارك 
م في القانون: الأعضاء 


7 . اجسام مى أرء 
يزاج الأركان. ٠‏ .) ثم استمرٌ السيوطي في النقل 02 ) لل من 
إيبجح والسقيم؛ وكثير مما ذكره لم يعد يقبله الطب الحدين” بنا وفيها 


لم جعل فصلاً بعنوان: «ذكر تكوين الأعضاء عن المنية, وبدا, 
الريك ا لفى يل الوارد في المفاصل وأنها ١٠١‏ منصلاً: اخلق 
كل إنسان من بني آدم على ثلاثمائة وستين مفصلا» أخرجه مسلم وأبر نعيم 
أحمد في مسنده. .. وأن على الإنسان أن يتصق كل يوم عن كل مفصل 
بدثة: وأن من هذه الصدقة إماطة الأذى» ودفن النخامة في المسجد؛ وركعنا 
لفحى تقوم مقام ذلك كله . 


ثم ذكر أنواع العظام نقلاً عن قانون ابن سينا ووظائفها والمفاصل 
لامها وأغلبه كلام صحيح دقيق يوافقه الطب الحديث؛ ثم فصل في أن 
لنظم. ثم انتقل إلى العصب وذكر ما ورد من أحاديث جاء فيها ذكر الع د 
المغ د 8 أنصاف الساقين والعضلة'. ومنه استطرد 
“ضل؛ مثل قوله يَكيهِ: «الإزار إلى أنصاف الساثين لى في ذلك كله ىن 
اطي ونقل كلام ابن سينا في ا لعصب والعضل. والسبومي ي 


كل الأمانة. فيعزي كل قول إلى صاحبه. 


العب/ 


أذ يترجمها المعرجمون من أمثال إسحاق بن خم 


1١ 


: ق. وابتدأها بقوله تعالى: «مَضُ أن 
0 
/ 9 كرس كربا بوصو الله 5 أفقاذ كرىٍ 0 2 في أكحله 
3 ا عرق في وسط الذراع يكثر ا أوكيّه 7 خعرليت 
المصطفى يك عن الأوداج: «آلا إن الفضب جمرة توقد في جوف ابن آدم, 
آلا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه». والأوداج هي العروق الموجودة 
في 0 العنق عم عملدوناة)؛ لم ذكر الأبهر وهو الشريان الأورطي. 


ونقل قول الأطباء فى العروق وأنها قسمان: ضوارب وتسمى الشرايين 
(066ة)ء وغير أكتواريية: علي ساكنة وتسمّى الأوردة (0)1/655 وهو تقسيم 
صحيح. ثم ذكر حديث: «الا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كلّه. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء آلآ وهي القلب»؛» وتحدث بعد 
ذلك على طريقة الأطباء في عهده عن الأعضاء الخادمة والأعضاء المخدومة. 
وعن القوى النفسانية والطبيعية والحيوانية» ينقل ذلك نقلاً أميئناً عن قانون ابن 
شيناج 


ثم ذكر الحواسء وبدأه بحديث أبي نعيم في الحلية: «إن الله تعالى 
جعل لابن آدم الملوحة في العينين لأنهما شحمتان ولولا ذلك لذابتاء وجعل 
المرارة في الأذنين حجاباً من الدواب»... الحديث. وقال المحقّق: في إسناده 
من لم أجد لهم تراجم؛ وأخرج أحاديث قال عنها المحقّق: هي ني 
الموضوعات عند ابن الجوزي. 


وانتقل بعد ذلك إلى ذكر الأسباب الضرورية وهي تدبير السكن والهواء؛ 
وأخرج في ذلك حديث «اجتووا المدينة» وحديث: «سافروا تصحواء وأنه 
كان يفِ يحب النظر إلى الخضرة والماء الجاري..... وكراهية الوقوف أو النوم 
في الشمس. وكراهية الجلوس في الشمس. «فإنها تغيّر اللون وتقيئّض الجلدء 
وتبلي الثوبء وتبحث الداء الدفين». وقد أوضح الطب الحديث أنها تبحث 
الداء الدفين وهر السرطان . ولذا يكثر سرطان الجلد لدى المتعرّين في الشمس 
من الممكانينوعيرقم:. وتكثر الامرافض السجلا ةارم رودم رجي لدج 
يتعرّضون للشمس فترات طويلة وأبدانهم عارية. . , وقد أصدرت الكلية الملكية 


ثم أتى ب 
داع وني الآخر 
وانتقل بع 
طمامكم بذكر ١‏ 
هريرة أن يقوم ذ 


الصالحين من ق 


٠‏ وحديث 
1 جوف ابن آدم 
العروق الموجودة 

ريان الأورطي . 


وتسمى الشرايين 
1 وهو تقسيم 
إذا صلحت صلح 
ب»ء وتحدث بعد 
لأعضاء المخدومة. 
أميناً عن قانون ابن 


لمية: إن الله تعالئى 
ذلك لذابتاء وجعل 
المحقّق: في إستاده 
المحمّق: هي في 


5 السكن والهواء' 
اقروا تصحواءء وأنه 
اهية الوقوف أو النوم 


البعدين في الشتسدب 
ورة مزعجة لدى من 
صدرت الكلية الملكية 


ا- امب 


لاه لمملكة المتحدة 7 في هذا الصررة» _ 

0 ومخاطرها اله ح فبهما آثار تمد 
وذكر أحاديث عن الثريا وفيها رواة. قال نم ربا 23 

م . ثم شرح هذه الأحاديث بكلام الأطي ع رابو 

1 “أ انفيس في الموجز - أي موجز القانوة .. دل جل نقله في و 


انتقل إلى تدبير المأكول والمشروب, 55 
75 زا شوأ4: وذكر الأحاديث الواردة في المعدة (الجنيئ او (نطلا 
0 ن آدم وعاء شرا من بطنه». والأمر بالعشاء ولو يك د انا 
يفل إلى أنواع الطعام بالرباحين , 4 فيك فيهاامن أعابييي ١‏ ا 
1 1 - تح ين 


5 بحديث الذباب وغمسه 3 5 في 0 
بأ رفي الآخر شقاءق, ولم يش رحه . 
وانتقل بعد ذلك إلى تدبير الحركة والسكون وأهمية الرياضة: «واذبيوا 
فنانكم بذكر الله والصلاةء ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم'. وأمره يَِْ أبا 
دبرة أن يقوم فيصلي عندما اشتكى وجع بطنهء وأمرّه «بقيام الليل فإنه داب 
لسالحين من قبلكم. ومطردة للداء عن الجسد». ومسابقة النبي يي عائشة 
رفي الله عنها. 
ينقل السيوطي ما ذكره ابن النفيس في الموجز في تلبير الحركأ 
السكون والرياضة» وما ذكره ابن القَيّم في الطبّ النبوي «من زاد - 
للبدا 
ا الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدا؛ 0 - : 2 
اثلقة للأمراض» وما ذكره الموفق البغدادي من 1 0 0 وأمر 
النزاد والمعدة والأسعاة وكثير من الآلام» وعلل ذلك بأنه امر 
أب دأبر طبيعي . والهم والتحذير 
لم أورد السيوطي الأحاديث النبوية الشريفة في الخفس؟ 
م انا 


رفيا 00 0 
ص 531 
)1987(١‏ ممق وأعلة قمة ومتتقتفة؟ 9161 337ل وز 01 


إن في الي جناحيه 


4 التمر الرديء . 


100000000 


وأخير 
بإبراض؟ ل 
58 من عا 
آداب النوم وفوائدها. ع ١‏ 
ن, ثم ذكر آداب اذ -' واستشر, 10 
النفس والبدن» ّ حجنا البول بارا الحجا ز عن 
مخاطرهما على ١‏ بح بود ا الهم في ع 
٠:‏ م لاس تدب ل بقتلها, 5 
9 نتقل إلى تدبير ١‏ 3 انتقل إلى لا يتبهغ بأحدكم ا واتغل .بي 
اقول في الجلع. ل ييل ارات أ 
0 اشتدّ الحرّ فا الاغتسال يه حساء من شعير - للمريض علل ١‏ 
الصيف «إذا شدّة الحرٌ وا التلبينة - ؟» وشرح ذلك الرمد و 
تبرّد بالماء في ض وتناول التلبد سافروا تصحوا»ء وشرح عن 3 
وَالترّد ب خميةالمريقن قوله: «سافرر 3 قابة منها 
قل لحني ا وقوأ فين أن الموجز الوقاي ١‏ 
ثم انتقل إلى موا تصحوا ابن النفيس في 5 1 القسط الهد 
قرله 6ل : صو ف البغدادي وابن طعامء وانتقل بعده إلى با ١‏ 
والناقَهِ» وقوا 2 عبد اللطيف الب يشتهيه من طعام الكتات . والزيت» 3 
ا ن ابن الْقَيّم وعب ض بعض ما د 2 الأول من 5 37 ذلك 
نقلا عن المريض د . القسم د 
نتقل إلى إعطاء قيء» ويذلك أنهى الأدرية المفردة 00 لغل 
عل ال والقيء وب لأحكام 0-2 لأمعاء | 
والقضد. والامبيا ن الكتاب فيه حديث البخاري ل" يكل 
الحجامة وا قسم الثاني من الأنرج”"2: وفيه ا الكلي 
ا طيب ورد وعر 
وجعل السب أ ذلك بحرف 57 الأترجّة فق الطيب: بأكل البيض 
غذية المغردة» وبدأ 5 قرأ القرآن مثل النفيس والغافقي 1 ٍ 
والأغذية المؤمن الذي يقرا الموجز لابن النفي ذكر الأحاديث التي 5 
: «معل | لطبيّة عن كتاب | 0 الفبجل :وذكر 0 وانتقل 
0 نقل فوائدها الطبدٍ يستخدم في آس - وهو نوع من واج واك 
طيب؟. م ام تتامف 20 . انتقز إلى الاشن 1 بنفسح) بالخراج و 
0 ل فرائقة: َه فون » ارزء بتفسج 0 
العمل 0 الأطباء ني 5 عمة والأدوية: إذخر ل إأن اللبن م 
دت فيه و 01 مختلف ١‏ إلخ» حتى و مرض النبيَ 
ور احم ليت تمرء بطيخ... إلخ 3 
الرياحين : 3 وبسر ورطب و: 5006 لجعل حمر 
بصل وثوم أعافيك, ١‏ أه بكلام ابن القيّم ا (الأطباء عر 
وما ورد فيه من 7 الأدوية المركةء دي المركة الي تسنى لابن 
جعل فصلا في خف هذه الأدوية المركب كان غالب أدريتهم ثم ذ 
6 يي لم يكن ب 2( خدمونهاء بل كان ا 
أن النبيّ له عنهم يستخدمو: 8 تع الأول , 
النبوي حابه رضي الله عنهم ب نه أو يكسر سورته. 
لا كان أصحاد ٍ إلى المقرد ما ايعاوته او ب ١‏ بجوار 
و تء وربما أضافوا !| هو الليمرذ مالك الطور 
بالمفرذات6 ورد في «الصحاح؟. ,كن غلمة الا فيل 
5 الترئج وهو صحيح ذكره الجوهري أن «حامضه يحفتات نري البير 
ترج تسمية العامة الترنج زابادي في القاموس المح تبع | 0 
)00 الأترج 0 ذكر الفيروزابادي ني نع السوس"». ويتبع لمسلمين . ام 
الحلو كبير الحجم: مف الثياب يمنع 
|| إنجانو اللون :زا 1 ٠‏ رقشره في 2 
التسانا رجا غني بفيتامين ج . 
كان كناه0116) وهو بهي 
ظ 30> 


7” 


واغيزاً انتقل إلى القسم الثالث من الكتاب. وهو بعنوان: «القول فى 
إرراض» وقد تحدّث فيه عن مختلف الأمراض مبتدثاً بالصداع (وهو لا يعتبر 
برضاً بل علامة من علامات المرض) ‏ وذكر الأحاديث الواردة فيه وفي الحمى 
ررينيقة؛ وذكر علاج الصداع نقلا عن كتاب الموجز لابن النفيس وابن القيم. 
ثم تحذّث عن الماليخوليا (لإآمطعهداء3/4)» وهي النظرة السوداوية والوسواس 
وانتقل إلى العشق!! وأن دواءه الزواج والنسيان. .. إلخ» وهذه كلها أعراض 
لأمراض أو لحالات نفسية. ثم انتقل إلى الفالج وهو الشّللء واللّقوة وهو 
شلل العصب السابع (شلل الو جه لا5[هم 86115 ,5215 [5212)» وتحدّث بعده 
عن الرمد وضعف البصر ووجع الأسنان وأهمية استخدام السواك والتخليل في 
الوقاية منها. والعُذرة (التهاب في الحلق» وربما كان التهاب اللوزتين) وعلاجه 
بالقسط الهندي؛ وذات الجنب (الالتهاب الرئوي) وعلاجها بالقسط البحري 
والزيت» والاستسقاء وأنواعه وعلاجه بألبان الإبل وأبوالها. ووجع البطن 
وعلاج ذلك بالتمر (العجوة). وعلاج الإسهال بالعسل ومداواة القولنج (إلتهاب 
الأمعاء الغليظة) بالتكميد والسعوط. وعلاج عرق النسا بإلية شاة أعرابية» 
وعرق الكلية (المغص الكلوي) وعلاجه بالماء المحرّق والعسل» وعلاج الباه 
بأكل البيض واللّحم . 


وانتقل بعد ذلك إلى مختلف الأعراض والأمراض مثل الحمّى والجراح 
والخرّاج والحكّة والبثور والجذام وأنواع الكسورء وأحيراً ا في الزينة دقطع 
الرائحة الكريهة والقول في لذع الهوام» وأنهى الكتاب 2 تمة 8 كثرة 
مرض النبئ ل أواخر حياته» وتعلم عائشة الطب مما يوصف له من الأدوية» 
وجعل آخر كلمة: نصيحة للأصمعي يقول فيها: من كتم السلطان نصحهع 
والأطباء مرضه» والإخوان بِنهء فقد خان نفسه. 
7 ل تم الفراغ من كتابه وهو يوم الجمعة مستهل شهر 
ع قالة (منطقة الدرّاسة قرب القلعة بالقاهرة) بزاوية 
اس برا جامع محمود (بسفح جبل المقظمء ينسب لمحمود بن سالم بن 
اليبج 70 وقد اندثر) على يد كاتبه أفقر العباد إلى الله تعالى» صدر الدين 
زمري الشافعي غفر لله له ولوالديه ولمن دعا بالمغفرة له ولجميع 
ا آبوة: والتجمد: دزت العالمين. 


4#: 


نلا 


5 المنهل الروي في الطب النبوي» : 
يزات كتاب «المنهج السوي ا رحمه الله ثروة هائلة من الاحادين 


الفلتة: تتغق 0 حديثاً وآثراً. وهر أمر ل 
1 . ويرجع ذلك إلى سعة 7 


5 ث ويحذف السئد وبي 
يذكر الإ السيولي من مخز الحنديث ديحالف السند وبل 
نء ولهذه الطريقة ميزة الاختصار وعد 
مباشرة إلى الصحابي راوي الحديث؛ و 0 0 
الحاجة لذكر السند لأنه موجود في عاتن ع 000 00 ناب 
السن» والمسانيد. .. إلخ ‏ التي يذكرها في أوَل الحديث. و الحديث 
التالي الذي رقم له المحقق برقم 44: 
(أخرج البخاري ومسلم وابن السني وأبو نعيم عن النعمان بن بشير 
رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يكل: «ألآً إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلآ وهي القلب). 
وإذا لم يجد الإمام السيوطي في الباب الذي يتحدّث فيه حديئاً أورد أثرأ 
من الآثار ومثاله رقم 448: (أخرج ابن عساكر من طريق الربيع بن سليمان 
قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ثلاثة أشياء دواء للداء الذي لا 
دواء لهء الذي أعيا الأطباء أن يداووه: العنب ولبن اللّقاح وَقَضب السكره 
ولولا قصب السكر ما أقمتٌ بمصر). 
وطريقة السيوطي أن يحذف الإسناد ما عدا في الأثر الأزّل الذي ذكره 
عن الشافعي. فأورد سنده فيه إلى الإمام الشافعي. قال: أخبرتني أم هانئ بنت 
أبي الحسن الهوريني سماعاً عليها - وهي من شيوخه . أخبرني أبو أحمد إمام 
المقام؛ أخبرني أبو الحسن بن الجميزي, أخبزة السلفى. أخبرنى الثقفي؛ 
سمغت أبا عروة ينه با ا ب يي 
عروة بن بالويه بقول: سمعت محمد بن يعقوب» سمعت الريع 


بكرل: ست الكنانجي وقول الملئي لمان وه 
الأبدان: الطب. إل لعلم علمان: علم الأديان: الفقهء وعلم 


الثاز يفف 00 
دتني حديث المستخفري عن الكمأة؛ فأورده السيوطي بسئده إلى 


وسيعتفري: وقد تعمد السيوطي ذكر السبد ان 
وجودهما في كتب الحديث المشهورة؛ والازل . بن الموضعين لمدم 


الشانعى: فأورد ستده متّصلاً إل الشاة حديثاً بل أثرأ منقرل أ 
ا إلى الشافعي وليرضع أن هذا ال 000 
الشافعي رحمه الله؛ وليس حديثاً كما ترهم بع ا ل من كلام 


رهم بعض الناس , والثاني ذكر سنده من 
بي هريرة رضي الله عنه. 

1 والثالث الحليت رقم 194: (المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة, 
فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة» وإذا فسدث المعدة صدرت 


العروق بالسقم) . 
وذكر السيوطي سنده نقلاً عن البيهقي في شعب الإيمان, قال البيهقي: 


وقد روي في ذلك حديث مرفوع بإسناد ضعيف أخبرنا أبو إسحاق علي بن 
أحمد بن داود الرزاز ببغداد» حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله عن الشائمي» 
حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني» حدثنا يحبى بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن 
جريج الرهاوي؛ عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يفِ. .. ثم ساق الحديث. 


ولم يتنبه المحقق الدكتور حسن مقبولي الأهدل إلى هذا الحديث الثالث» 
حيث ذكر أن السيوطي لم يذكر السند إلآّ في موضعين فحسب١‏ 


وقد تنبّه الدكتور ناظم نسيمي لهذا الحديث؛ وذكر السيوطي السنه 0 
ا 3 0 ٠‏ الدكتور نسيمي + 
وذلك في «كتابه الطبّ النبوي والعلم الحديث»؛ ولكن 0 شار 


السندين السابقين» واكتفى بقوله: ونادراً ما يذكر الطلية المحنة رفن 
الحديث الذي ذكره في بحث «تدبير المأكول والمشروب"' 
البدن. . . الحديث. ا 
١‏ ان السقص 31 
وهذا الحديث موجود أيضاً ني مجمع الزوائد» فلم وأخرجه بق 
قاقد الوط 2 عبد الله البائلن فقف ٠‏ 1 إل .رون أنه 
الطبراني في الاوسط. وفيه يحيى بن عب 1 ى الإسناد - 'ي 
: ف الطث الد 1 . عند الله المذكود عا 0 ,وذ 
تعيم في ب النبوي. وفيه يحيى بن عم عه: ضعيف. ذأي 
ضعيف .. وفي «التقريب» لابن حجر (ص 2707 5 كان 
«الميزان» (ج١/15)‏ جاء في ترجمة إبراهيم بن دي , إن.يوقق الدكتود 


لهذا الحديث إسناداً. وإبراهيم بن جريج هذا متروك. 3 


/اه ”7 


حسن مقبولي الامرل: والبحديث موضوع؛ وهو من وضع إبراهم بن جريج . 


الأحاديث من الصحة. 8 
نص الإمام السيوطي على درجة يكام ولم بيعل 

جاده يرة محصورة أشار إليها االميحقق» حستق المزير|.. 
الأهدل . 


وقد اكتفى الإمام السيوطي بذكر مصادره من كتب الحديث. لمن أرار 
معرفة رجال السند فعليه بالمصادر الأصلية. واعتبر أن ما قاله في اللمقددةا ير 
أنه : لم يخرج إلآ حديثاً صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاء وأنه قد ترك الأحادين 
الموضوعة» وأنه قد أضاف إليه من الآثار ما يستجاد ويستطاب. . . إلخ كان 
في هذا الصّدد. 


وقد أحسن الدكتور حسن الأهدل عندها أوضح درجة هذه الأحاديث من 
الصحة» وقد نبّه على بعض الأحاديث والآثار المتروكة والموضوعة؛ وهي 
قليلة على أي حال. 


*-برْكب المضنف السيوطى -.رحمه الله .الكتاب ترتيباً حِيّداً سار فيه 


على نهج كتاب موجز القانون لابن النفيس» وهو يذكر أحاديث الباب؛ ثم 
يسوق بعدها أقوال الأطباء شارحاً للأحاديث. 


4 - كان السيوطي أميناً ودقيقاً في نقله من كتب السئّة ‏ ما عدا مواضع 
قليلة جداً نبّه إليها المحمّق الفاضل -. كما كان أميناً ودقيقاً في نقله من كتب 
الطب النبوي أو كتب الطب؛ فهر يعزو كل قول إلى صاحبه ومن أين استقاه. 
وقد استوعب السيوطي؛ في الاستفادة لموضوعهء كتب الحديث مثل الأمهات 
الست والمسانيد والمعاجم الحديئية وكتب القرنب »م كنا رجع إلى كتاب القانون 
لابن سيناء والموجز لابن النفيس» ورسالة الموفق البغدادي ‏ شرح أربعين 
حديثا في الطب -. وكتاب الأحكام النبوية في الصناعة الطبية لابن طرخان؛ 
وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيّم الذي أَفْردَ منه كتاب الطب 
النبوي في العصور المتأخرة» وغيرها من الكتب . ار 

© ترك المصئف لنا ثروة كاملة من الأحاديث والآثار فى موضوع الطب 
وشروحها باختصار من كلام الأطبّاء. 9 


- 5 2 جد 
1 11 مدنا 
ا يواه << 


ينات والمآخذ: 

ب لم يكن 2 0 ولم تقاهر اتسين في هذا الكتاب بصورة 
, نهو جامع 0 مرب لها ترتيبا حسناً. وأما الشرح فينقلل 
,يسار وأمانة ودقة من ب من سبقه من الأطباف أد ممْن كتبوا في الل 
وعذر السبوطي في ذلك واضح جلي فهو لم يكن طبيبا ولم يمارس 
بِين؛ وإن كان قد درسه على يد محمد بن إبراهيم الدواني الذي قدم إلى 
ذاهرة من الروم (الأناضول وهي في تركيا اليوم). 

ثم إن السيوطي قد ذكر بنفسه في اسن المحاضرة' أنه غير متمكن من 
إيب؛ بل جعله آخر قائمة العلوم التي درسها وبحثهاء كما قد مر معنا. 

لذا كان من الأمانة والدقّة بمكان أن لا يتعرّض فى الطب لآرائه 
لشخصية؛ بل يكتفي بالنقل عن أساطين الأطباء في عصره والعصور التي 
به 

؟ - لم يبيّن السيوطي درجة هذه الأحاديث من الصحة؛ ولكئه اكتفى 
بنخريجها وأين توجد واعتبر الإشارة إلى مصادرها كافياً لمن أراد التحقيق 
«للدئين. وقد قام المحقق جزاه الله خيراً بهذه المهمّة. وبذلك اكتمل الكتاب 


عن هذه الناحية . 


” - يذكر المحقّق الدكتور حسن الأهدل أن السيوطي لم يلتزم يتبرطة 
وقد ذكر بعض الأحاديث الموضوعة 
حال قليلة جدا. 


بعلم ذكر أي حديث موضوع أو متروك» فقد 1 
الضرركة التي نه إليها المحقق جزاء الله خيرء وهي على يه 


احا 


ا 


التسوالثاكت 


كب أخر لإدمام لطي في الطب السوييوالطب 


١‏ كتاب الطب النبوي: وهو الذي ذكره الإمام السيوطي في احُخسن 
ريراضيرة»: وقد ذكر الدكتور حسن مقبولي الأهدل في مقدمته لكتاب «النهج 
ري والمنهل الرويّ' أنه غير هذا الكتاب وعده ضمن مؤلفاته. وني موضع 
آَخ اعتبره مختصر المنهج السويء وقال: ويوجد من هذا المختصر نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية» وأخرى في مكتبة الأزهر”". ثم ذكر في موضع 
تخ" ما يلي: وهنا أحب أن أنبّه إلى أن مختصر هذا الكتاب يوجد له أيضاً 
نختان خطيّتان» الأولى ملحقة بنسخة دار الكتب الأولى؛ وناسخهما واحد 
ناريخ واحدء والأخرى في مكتبة الأزهر بخط ينسب إلى المؤلف وهو منحول 
عليه وبهامشهاء» بلغ مطالعة هذه النسخة للعبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالئ 
أحمد بن عبد الحيّ لق علي الحسيني القدسي الشافعي اسنة 917١9اه.‏ 

ويقصد الدكتور الأهدل أن ناسخ المختصر الموجود في دار الكتب 
المصرية هو أبو الذطف بن صارم الدين الشافعي الصيداوي» وهو نفسه ناسخ 
النهج السويّ الموجود في دار الكتب برقم 7101ل طبّ. 
لان اي ل حص ولو يركخ ل شي 
احمد بن عبد الحئ الحسيني الشافعي» وهو نفسه الذي نسخ 3 ذا 
المرجود في المكتبة الظاهرية بدمشق. 
ديقول المحقّق: إن المختصر قد طبع أخيراً في 
؟ - ما رواه الواعون في أخبار الطاعون: وهو كتاب يتحدّث عن أخبار 


“يبب 0 

7م ويرة 

م كاب المني لسري والمنل الروي صاا6. 
ص11 


القاهرة في مكتبة القرآن. 


أحاديث نبويّة شريفة وقد اختصره مز 
قلاني: «يذل الماعون ني نف" 
إليه الطواعين التي حدئت بعد زمن 


الأول من هذا الكتاب 


نطاعون وعلاماته» وما ورد فيه من 


انه التحافة حم ارو 0 1 


+ رسا في حل فوع (وعي قسم علم الشريع من قي لو 


ت الطب الإسلامي في مكتيات تركيا إعداد رمضاز 


ذكر ذلك فهرس مخطوطات 
السيوطي» وقال: إنه موجود في مكتة 


ششنء وذكره تحت بند مصتفات الإمام ال 
رئيس الكتاب يرقم 4" في مجموع من ص١١‏ إلى4 ٠1١‏ بخط نسخ 
وبمقياس 15,7 <ا لااسمء كتبت في القرن الحادي عشر. 

وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ص ٠١97١‏ بقوله: «التقاية؛: 
مختصر في أريعة عشر علماً لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي السيومي 
المتوفى سنة ١41هء‏ ثم شرحه وسمّاه: إتمام الدراية. فرغ هون تاليف قات 
ربيع الأول سنة *الالذها. 


وقد نظم الشيخ غبد:الرؤوف الزمزمي المكي فن التفسير» 

شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي المصري الترلى سنة 
اه وزادد غلية أربعة علوم قصار ثمانية عشر علماً وسمّاه «روضة الفهره 
بنقاية | 0 8 
اية العلوم؛» 0 شرحه وسمّاه «فتح الحيّ القَيّوم بشروح روضة الهومء' 
7 زيادات التي أضافها الستباطي هي علوم الحساب والعروض والقواني 
والمنطق. .. وقد فرغ من .يياض الشرح في رجب سنة 147ه. ونظمه 7 
في ١5١١‏ بيت تقرييا. 


وقد ذكره أيضا بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 


4 - شرح كليات الطب الك نقاية و أ 
الرجاء الحلبى لحلبي الحننفي القاضي 5 عي عر سيره 
نقاية العلوم اللسيرطي المتقدّم ذكره. 


موجود في مكتبة 
0 يكي جامع برقم 4/1١74‏ من مافئة *#ة#أ إلى 
0 0 بخط نسخ وبمقيا ان 
ادي عشر عشر الهجري. 


وهو شرح لما ررد في كتاب الطب من 


سمء سوّده الشارح بخط يل يدء في 


» قروضة الفهوم 


روضة الفهوم'. 
روض والقوافي 
وتظعه الستباطي 


و الرحمة في الطب والحكمة: منسوب إلى الإ 
.بن بإركتور حسن المقبولي الأهدل في مقدمته لكتاب | 
أنه للسيوطي . 


الروي 
والكتاب مطبوع طبعات عديدة في القاهرة؛ منها طبعة مكتبة صبيح 
ا 3 


وقد ذكر فهرس مخطوطات الطبّ الإسلامي في مكتبات تركيا هذا 
لكتاب تحت رقم 178: السيوطي جلال الدين؛ عبد الرحمن بن أبي بكر 
101 وأنه موجود في مكتبة يوسف آغا مترجماً إلى اللّغة التركية؛ ترجمة 
إبراهيم عجزي قنوي» ورقم ١/1١١4174‏ في 5١‏ ورقة مقاس «1١١‏ 5اسمء 
بخط المترجم كما ذكره الفهرس تحت رقم 7717: الصبيري: مهدي بن 
علي بن إبراهيم اليمني المهمجي وهو موجود في العديد من مكتبات تركيا في 
أكثر من عشرين مكتبة ذكر منها ١6‏ نسخة بكامل أوصافها... وذكره فهرس 
مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء إعداد محمد سعيد المليح 
وأحمد محمد عيسويء إصدار منشأة المعارف» الإسكندرية يرقم طب١٠‏ 
وطب١١؛‏ ونسبه إلى مهدي بن علي الصبيري اليمني المهمجي. وذكره سامي 
حمارئة في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» ونسبه للسيوطي ص015. 


0 السيوطي ٠‏ وأنكر 
نمج السوي والمنهل 


وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ص2875 وجاء فيه: «الرحمة 
في الطب والحكمة؛» للشيخ مهدي بن علي بن إبراهيم الصبيري اليمني 
المممجي المقري المتوفى سنة 1ه وهو مختصر لطيف مفيد ذكره لبن 
لجزري في «طبقات القرّاءة وهو على خمسة أبراب» الأول: في عل 7 
الثي: في طبائع الأغذية: الثالث: فيما يصلح للبدث في وير ع 
في علاج الأمراض الخاصة؛ الخامس: في علاج الأمراض العامة . ٠١‏ 
. ن القنات أن كتاب 
ستوب عل دض بسن سنا ا 0 2 
لزحمة في الطب والحكمة منتحول للسيوطي؛ وهو في الوائع السيوطي بنحو 
علي الصبيري اليمني المتوفى سنة #لمه؛ والسابق عصر السيودي 
أن من الزمان (السيوطي توفي سنة ١91ه).‏ 5 
قد جاء في ذ دعل طات الطبية المصوّرة» بقسم 0 
وقد جاء في فهرس المخطو 5# 
1 


0 تاء تصنيف هيا الد 
ىافة والفئون والآداب» الكريت ل 
العجم ا 0 الطب والحكمة؛ المؤلف: محمد مهدي ر. 
4: الرحمة في 0 58 


تحت رقم ٠‏ 


علي بن إبراهيم الصبيري اليمني٠‏ 
اخترع جميع الموجودات وأنهى إلى الوجود 

صنعته في علم الطب وهذبت أعراض 
في الاختصار ليروق بإيجازه القلوب والأبصار. 


أوّله: الحمد لله الذي 
الكائنات. . . وبعد هذا كتابٍ 
أغراضهء وجعلته جامعا 
317 كانت العلة عظيمة مزمئة مثل الجذامء فليعاود المسهل كل 
أسبوع مرة أو في الشهر مرتين على قدر قرّة الشخص وضعفهء فإنه نافع جِيْد 
مجرّبء والله أعلم وأحكم. فهذا ما أوردنا إليه قصدنا في كتابنا هذا المرسوم 
بكتاب الرحمة في الطب والحكمة» فأسأل الله تعالئ أن ينفع من كتبه أو قرأه 
أو حفظه أو نظر فيه أو عمل في شيء منه ولجميع المسلمين» فإنه حسبنا 
ونعم اللّهُ الوكيل» والحمد لله رب العالمين. 

والكتاب المطبوع والمنسوب إلى الإمام السيوطيء أوَّله: الحمد لله الذي 
اخترع من العدم الموجودات وأظهر الموجودات الكائنات. .. أمَا بعد فهذا 
كتاب مختصر وضعته في علم الطب وهذّبت أعراضهء وجعلته جامعاً في حال 
الاختصار ليروق بإيجازه القلوب والأبصار. 


وقرّبت 


وآخره: 


77 ومن الواضح أن أوّل المخطوط وأوّل المطبوع واحد مع اختلاف طفيف. 
أنا آخر الكتاب فمختلف تماماً. وآخر المطبوع: صفة معجون البرون ينفع من 
أوجاع الكبد والطحال والمعدة والرياح المتوّد في البطن. 


اويحتاج الأمر إلى مزيد تحقيق لأن القدماء قد يكتبون نفس العنواذ 
يكوة كل كتات مستفلا عن الآخخره ونه كانه ريدق أن ايدان اسوك إل 
يمام السيوطي ليس له وإنما هو كتاب الصبيرى اليمنى» والله أعلم . 

7 0 يا اليمني 
0 5-0 342 ف الطب والحكمة منسوب لعدد من المؤلّفين موجود مث 
لت #26 في داز الكتت «المصرية: فقد جاء في قائمة باله لوطت الطبية؛ 


إعداد أبي نهلة أ " 
ف خمة بن عبد الميوين. ود . : 
العدة 7 خريف “6198 ما يل ؛ جيد ونشرتها مجلة المورد (المجلدا 


ميا الدوسري ورعلةاني الت والحكمة: تأليف أحمد بن أحمد بن 
+ بهد 1 بلسي الفاسي الشهير بزروق شهاب الدين, 1 الخد بن ِ 
4 بن ووجه) 71 ودقة كتبت |النسخةا سه 0# 002 ابي 440 
هم مو ثُ 
إلى رقم 441 *دة في طب طلعت 
إلى الو 0 
دجت فأ لرحمة في الطب والحكمة: تاليف القليربي, , 
١‏ ي أعراضه 1 علني' في 15 ورقة برقم 
بطنان ة فى الطب والحكمة: تأ 
حمهة : تالية . 
ا ىّ ج. الر ا لبف عبلا الرحمن بين ابي بكر بن 
نه ناقع جَيرٌ محمد بن سايق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين (69 - ١1م)‏ 
ا ار في 110 ورقاء كنتب سنة //51اه. موجود برقم طب 30/4, 
حوسوم . الرحمة في الطبّ والحكمة: تأليف 5006 
كتبه أو قرأه المغرتي. المتؤفى مننة ه4/اه». برق 4 0 اا 
بي ٠‏ برقم الحسيني 7٠١7‏ ذ قة لب 
فإنه حسبنا 1 8 في 37 ورقة» نُسِخَ 
559 د لرحمة في الطب والحكمة: تأليف مهدي بن علي بن إبراهيم الصبيري 
! 3 اليمني المهمجي المتوفى سنة 16/ه, موجود منه سبع نسخ بالأرقام 
بعدء فهذا التالية : طب٠ه‏ و١0‏ و478١؛‏ وطب تيمور ١١و‏ ل ١45051؛‏ وطب 
نا في حال خليل أغااة. ونسخة أخرى لم يعلم لها مؤلف برقم طب تيمور 540. 
١‏ - مقامات السيوطي الأدبية والطبية: جمعها وحققها وعلّق عليها محمد 
306 إراهيم سليم ونشرتها مكتبة الساعي» الرياض (كتبت المقدمة 1984/1408 
ن ينفع من لم يذكر سنة النشر)؛ وهي في الواقع مقالات للسيوطي. وهذه المقامات أو 
لمفالات قد نشرت في استانبول وطبعت عام 1198ه؛ كما طبعت ست 
5 العدواك ايان منها في استانبول عام م١‏ غاه/ددكامء وهي موجودة ضمن مجموعه 
ا بدار الكتب الوطنية بتونس برقم 804 ا. 
رهذه المقامات هى: 8 الو 
8 0 8 أ بن” الورد 
المقامة الوردية أو مقامة الرّياحين: أجرى فيها السيوطي حوارا بين ود 
وجود منه 7 0 ' الآ والريحان. وذكر 
1 س0 والياسمين» والبان. والتسرين» والنيلوفرء واس : 
ن الطبية؟ لرائد كل اود 1 35 ل ١‏ طى عن فوائد الورد الطبية: والعادل في 
مجلدة؛ و كل واخذة منهاء. فيقول. السير ١‏ الصغراف وأقزي الباطن من 
اره 


0 0 
شي (فقدان الوعي 07 


يذه 


المعدة والجهاز الهضمي), وأنتم 
الرأس» وربما أستخرجها من 
وح العميقة» وأتعلع الثكيل كلها إذا استعملت 
ات وقوله سحيقة أي مسحوقة)؛ وأنف 


7 صرء) سكن. وأقزي المعدّ (أي 
اع حار (صرع) سكن . 00 
50 السداد» وأبَرُهُ أنواع اللهب الكائنة في 


بالعطاس» وأنبتٌ الحم في 8 
أزراري سحيقة (الزر ا ع للف الف عد القع 2 
الأحشاء وأقوي الأعضاء أنا ومائي ودهني كيف شاء. وانفع من الماع (مرض 
الفم والحلق بنقاط بيض وسببه في الغالب فطر المبيّضة كانديدا/ 
والقروح؛ وأنا بعطريّتي ملائم لجوهر الروح؛ وشمْي نافع من البخار. مُسكن 
2 ل لق لامي لقب هر الأغير ااه 
للصداع الحار» وبزري نافعٌ للثة الفم؛ وأقماعي الشمع عو ال حر 
النتق. يبقق على الخصن بعد ذهاب الزهرة «لااد©) تنفع الإسهال ونفث الدم. 
ومائي يسكن عن المعدة حرأ وينفع من التهاب المِرّةٍ الصفراء؛ وشرابي يطلق 
الطبيعة القويّة: وينفع من الحميّات الصفراوية. وإذا شرب مائي بالسكر الطبرذه 
(السكر الأبيض الصلب وهو لفظ فارسي) قطع العطس من المادة. ونفع 
أصحاب الحمى الحادّة. وإذا صُمْدت العين بورقي الطري نفع من انصباب 
المواد» ومطبوخي طريّاً ويابساً ينفع من الرمد بالضماد. ومطبوخ يابسي صالح 
لِغلظٍ الجفونء ومسحوقه إذا ذرٌ في فراش المجدور (المصاب بالجدري)؛ 
والمحصوب (المصاب بالحصبة) نفع من العفون. ومّن تجرّعَ من مائي يسيراً 
نفعه من الغشي والخفقان كثيراً. ودُهني شديد النفع للحُرّاجات. وفيه مآرب 
كثيرة لذوي الحاجات. 
ويمضي السيوطي في هذه الطريقة الطريفة يعدد فوائد الوردء وأنه ذكر 
في القرآن في قوله تعالئ: (يْذا اندي الكت نكا ورك لرِمَان» [سورة 


الرحمن: 937]. 
ويتحدّث عن فوائده الاجتماعية, , . ف 1 . ٠‏ الأشعا 
7 إلخ ويأنتي بالشواهد من الأشعار 
١ 0 1‏ ا 
يمسر المتوش. على علا المتوق» ينوم اريس رست اللورد يق 


عيوب الورد وأؤلها الحمرة: 
الحمرة؛ فإيّاكم والُمر 


مرة) ويستدل على ذلك بحديك: وإن الشيظان يحب 
؟ دكل تدب ذي شهرة»'". ثم يذكر الدرجس فوائاه 


07 رياه 


حك 005 
الحا 0 5 
كم في كتاب الكثى وقال عن إر. 3 5 لل واس 
بعضهم مثل الجوزجائي أنه مرضوع , ن حجر في الإصابة: وهو ضعيف ا 


بالأدب والشعر 
مناظرة وحوار. 


وجعل ال 
المسكيةء وسلك 
أحاديث نبويّة و 
العزيز من آيات 
المنافع الطبية لل 
العلب ويشججع | 
تفتيح. ويقوّي || 
ويعين على الباه. 
الإحليل أعان عا 
علله الباردة؛ وي 
ذكر العنير وما و 
يفيد القلب والح 
والفالج واللقوة ( 
الباردة فى المعد 
(الأمعاء). والمقام 
والصداع الكائن ء 


2 


: وفوائدء الملنيقء ومن تلك الفوائد قولة أنفع غاية النفع من داء النعلب 
0 , وقد روي في 0 رواية غير مُقل ولا مفلس: «شمُوا ريو 
“نوب جه من الجنرة لجل رالوس لا ته حر 
يري قرة تُلحم الجراحات العظيمة» وتنفع ذكر العينين وتجيد تقوري». 
7 ينفع من وجع الرأس والزكام الباردء وفيَ تحليل قوق لعن :هر أله 


الم 

0 ا 0 ودمني نافع لأوجاع العصب والأرحا م٠‏ وأوجاع المثانة والأذن والصّلب 
من النشارة» نك بن الأورام ٠‏ 

لو الأاصل الاخضر ثم قام الياسمين وتحذّث عن فضائله وفوائده وبعده البانء ثم النسرين 
سهال ونفث الدم إنبلوذر والآس والريحان... كلهم على هذا المنوال الفذْ العجيب يأتي فيه 
نراءء وشرابي يطلق بالايب والشعر والطب والأحاديث؛ ويجمعها بطريقة لبقة ذكية في أسلوب 
ائي بالسكر الطبرؤد ناظرة وحوار. 1 

من المادة, ونفع 


وجعل المقامة (أو المقالة) الثانية في أنواع الطيب وسماها المقامة 
المسكية» وسلك فيها مسلك المقامة الوردية واستعمل أسلوب الحوار والمناظرة 
في نبيين خصائص كل نوع من أنواع الطيب وفوائده الطبية وما ورد فيه من 
أحاديث نبويّة وآثار أدبية وبلاغية... ولا ينسى في ذلك ما ورد في الكتاب 
العزيز من آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر نوع من أنواع الطيب. ثم ذكر 
المنافع الطبية للمسك وأنه: ينفع من الرياح الغليظة المتولّدة في الأمعاء ويقوّي 
القلب ويشبجع أصحاب المرّة السوداء» وفيه من التوخش تفريح» ومن السدد 
تنتبح ربقوّي الأعضاء الظاهرة وضعاء والباطنة شربأء وناهيك بذلك نفعا. .. 
ديعين على الباه. وينفع من بارد الصداع» وإذا طلي به مع دهن الخيري رأس 


صاب بالجدري)؛ 
جات. وفيه مآرب 


٠‏ الوردء وأنه ذكر 
كليَمَانِ» [سورة 


ارين الإشتعار لإحليل أعان على سرعة الإنزال وكثرة الجماع. . . ويقري الدماغ ويتقع من 
علله الباردة؛ ويبطل عمل السموم ونهش الأفاعي » فيا لها من فائدة 4 
مدّى للورد ويذكر ذكر العتب .وما بورد :ليه من: أحاديت وما قيل فيه ومنافعه ي 0 
ن الشيطان 3 القلب والحواس والدماغ قرّة. وينفع - يه ا 
. التزبعس..فوانة (الفالج واللقوة (د الوجه ووزلمعةه لقلعة؟. ند ه 
5 لي ا الخليظة العارضة في المعي 


الباردة في المعد (أي المعدة)؛ ومن الرياح الشقيقة» والنزلات الباردةة 
(الأمعاء), والمفاصل والدماغ من السدد. وينفع من من زرفل 
والصداع الكائن عن الأخلاط بخوراً (أي يستخدم على ه- ' 

ددا 


وهو ضعيف وذكر 


14 


سن م" ف دهن البان» ودهن به فقار الم 

2-6 ا 
كثيراً. ويقرّي فم المعدة ! 1 
الخارج) . 

:. تحرّث عه الزعفران وما ورد فيه 
08 ل ا بالزعفران) أنا استخدامه في إصلاح الطعام ني 
الأدوية فاح بشرط أن يكون المقدار المستخدم ل لا يؤثر على الإدراك, 
لآن الزعفران إذا زاد كان له مثل تأثير المخدرات. ثم ذكر من فوائده الطبية أنه 
يحّن اللون ويكسبه نضارة» ويصلح العفونة؛ ويقوّي الأحشاءء ويهيّج الباه» 
ويقرّي الأعضاءء ويجلو البصرء ويمنع النوازل إليهء ويحلل الأورام؛ وينقع 
الطحال وأوجاع المقعدة والأرحام. ويسكّن الحُمرة» ويّدِرٌ البول»ء ويهضم 
الطعام . وله خاصية عجيبة شديدة في تقوية القلب وجوهر الروح. وفيه بسط 
وتفريح إذا زاد لا يحتمل» بحيث إنه إذا شرب منه ثلاثة مثاقيل قتل90". 

ثم تحدث عن الزباد وأنه لم يرد فيه ذكر في القرآن ولا في الحديث. 
وأن من الفقهاء من قرّر نجاسة الزباد!! وذكر من منافعه الطبية أنه إذا شمّه 
المزكوم شفي من الزكام. وإذا صُمُمَّ به الدماميل خفت الآلام. وأنه يسهل 
ولادة المرأة المتعسّرة إذا سقيت منه المرأة مقدار درهم”" مع مثله من الزعفران 


في مرقة دجاجة سميئة . 


من أحاديث وآثار ومنع استخدابه 


وجعل المقامة الثالثة للفواكه والمقارنة بينها وسمّاها المقامة التفاحيّة؛ 
وبدأ بالرمان وما جاء فيه من القرآن والحديث والآثارء ومنها ما رواه البيهقي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كلوا الرمان بشحمهء فإنه دباغ 
المعدة؛. ثم ذكر فوائده الطبية وأنه يدبغ المعدة ويحدر منها الرطويات العفنة 
وينفع من حميّات الغبٌ المتطاولة وألمهاء ومن الجرب والحكة والخفقان وأنه 


زلف 0 امي السيوطي فالزعفران بكمية كبيرة يفقد العقل ويخذر وقد 
0 7 : قير والمخدرات ضمن المواد المخدرة إذا استعملت بكميات كبيرة 
دل / 3 اللعرنا من ثلاثة مثاقيل كما ذكر السيوطي. والمثقال وحدة وزث 

3 حابي 0 وهو أيضاً وزن الدينار من الذهب في العهد الأموي . 
0 د تساري 4 جراماً. كما أن الدرهم عملة فضيّة بدأت في اليوناك 

نتشر اسم الدرهم عند العرب. كما انتشر الدينار الذي كاة :من الذحب: 


, به فمَار الظ 


بيها يسيراً (من 


ومنع استخدان. 
لاح «الطمام في 
ر على الإحراك, 
فوائده الطبية أنه 
ل ويهيّج البامء 
, الأورامء ويتفع 
اليول. ويهضم 
روح- وفيه بيسط 
قتل200. 

لا فى الحديث. 
لدية أنه اإذاه شنائنه 
لام. وأنه يسهل 
مثله من الزعفران 


لمقامة التفاحيّة» 
ما رواه البيهقي 
بحمدء قإنه دباغ 
الرطوبات العفنة 
كة والخفقان وأنه 


د العقل ويخدّر وقد 
ت بكميات كبيرة 

والمعقال وحدة وذذ 

ال 

بدأت في اليوناك 


الأبدان ويقوّي الصدر ويجلو الفؤاد, وأنه صالح للمحر 


5 ينعظ لما يحدثه من قليل الرياح (الإنعاظ بام 
والاتتصاب) ٠‏ 

عير على هذا المنوال العجيب في ذكر فوائده الطبية والغذائية. وما 
لك الشعراء فيه . 


ثم ينتقل إلى الأترج وما ورد فيه من أحاديث في الحديث | 
زر يَنِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتْرجَة طعمها طيب وريحها 
زيب»؛ وتسميه العامة التّرنج» وهو يشبه فاكهة الجريب فروت. وذكر فوائده 
رخواضه» وآئة يقرّي القلب وينفع الماليخوليا المتولّدة من اختراق المتقراة: 
رينفع شرباً وطلاء من لسعة العقربان» واكتحالا من الرمد واليرقان؛ وطلاء من 
القوباء والكلف ويجلو الألوان. . . ورائحته تصلح فساد الهواء والوباء وبزره يوي 
الله ويحلّل الأورام وورقه مقرٌ للمعدة والأحشاءء هاضم من الأكل ما شاء. . . 

ثم ذكر السفرجل وما ورد فيه من أحاديث نبوية» ثم ذكر خواضه 
رمنافعة ٠‏ وأئه ينقع من الدوسنتاريا ويحبس النزف والعرق وعصارته نافعة من 
الزبر وانتصاب المّْمّسء وإذا قُطرت في الإحليل نفعت من حُرقة البول الذي 
انحيس. ٠.‏ إلخ. 

ثم ينتقل إلى التفاح ولم يرد فيه حديث أو قرآن» وذكر منافعةي وتخواطلة 
رأنه يقرّي الدماغ وينفع من قلّة الشهوة والدود والدوسنطارياء وأنه يصلح 
للغشي والقيء الكائنين من الجِرّة الصفراء. 

ثم انتقل إلى الكمثرى التي لم يرد فيها 
خصائصه وفوائده وأنه يقوّي القلب والمعدة من 
بالإسهال. والحامض من الكمثرى دابغ للمعد 
مر للبول. 0 

5 ف مف كيل الحق سبحانه وتعالى: 

وتحدث بعد ذلك عن النبق وما 9 دم ذكر خواصه 
ل ير تَنبُوب. وما ورد من حديث عن سارة 0 الإسهال الذريع؟ 
دمنافعه وأنه: نافع [ عدة ويسهل المرة الصفراء. متاح 
لضع من قروح الأمعاء والنزف. 


قرآن ولا حديث نبويّ» وذكر 
الاعتلال رطع ش والقي* 
ة» زائد في لبتايتة لودل 


لقف 


تقار 


ع الأبدان اليابسة 
ريشهّي الطعام 
وم وقت تعد 
٠‏ وعْصِرَ وسْرِتت 
ب الأطفال 


ن من الديدان. 
الشقيقة وأوجاع 


وهي في سبعة 
إجلة واليامية 
, هذه الخضار 


ي في الفستق 
(حب العزيز). 
ا قيل فيها من 


ان والفيروزج 
اجاء في ذكر 
وخصائص كل 

ورد فيها من 


' ورد فيها من 
كيفية معالجتها 


تتحذث عن 
ت والأحاديث 
ه لتوضح علو 


بي ركه بما فيهم الطبيب الذي يقول: هذه أيام بُحران (مدة زيادة الحتى), 

ين ينها الهلاك إن لم يلتق البحران» وإن لم تنضج مادة الزيادة لم ب 
ناه 2-2 لم يبلغ الماء القانون المعتاد فالناس على شفا (أي الهلاك) , 

2 جعل مقامة كاملة عن منطقة الروضة المعروفة بروضة المنيل كك 

إإزاهرة التي سكن فيها واعتزل الناس في بيته هناك حتى مات. ووصف جمالها 
- وما ذكره الشعراء فيها وفي وفاء التيل. 

وجعل مقامة كاملة للطاعون سمّاها المقامة الذرية في الطاعون والويافء 
رد أنشأها بسبب حدوث الطاعون في مصر عام هلاده» وأن الطاعون إنما 
لم مصر من بلاد الروم... وقد حدث الطاعون في أوربا وقتل عشرات 
الملايين. وانتقل إلى الشام ومصر وغيرها من البلاد... وكان الطاعون دوماً 
أدد اننشاراً في أوربا عنه في الشرق الإسلامي بسبب الالتزام بالأحاديث النبوية 
الواردة في الطاعون... وعدم الدخول أو الخروج من البلدة المصابة 
بالطاعون . 

ثم انتقل إلى المقامة اللازوردية في التعزية عن فقد الذريّة؛ وجعل 
المقامة الأخيرة بعنوان مقامة الروضة في والديّ خير البرية. 

وهكذا نجد السيوطي في هذه الرسائل أو المقامات يتحدث 0 أدبي 

عن الفوائد الطبية للورد والرياحين والأزهار وأنواع الطيب وأنواع الفواكه 
والخضروات والبقوا ل (المكسّرات): ويتحدّث عن الحمى والطاعون والوباء. 

وهو في ذلك كله الغوي بارع وسحدث وفقيه ويب ليت . فل 
شل أن هذه المقامات الأدبية الطبيّة ثروة ة أدبية طبيّة. . وأنها تندخل ضمن 
الثراث الطبي الأدبي وتراث الطب النبوي. 


ليمع 


١‏ مراجع مقدمات كتاب (الطاعون) 


1 


فنا 


عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (جلال الدين): حسن المحاضرة (ص5*” _ 


0 
إبراهيم الأبياري: تراث الإنسانية (ج4 صضص١ 77‏ 114)؛ دار الإرشاد 
الحديثة؛ بيروت. ترجم السيوطي واستعرض كتاب حسن المحاضرة. 
محمد بن محمد بن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور (ج؟ صة!!؛ 
لل ارتم للك 
ابن العماد: شذرات الذهب (ج4 ص١اه ‏ 07). 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني : الطبقات الصغرى (ج١‏ صص7١).‏ 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني: ذيل الطبقات الكبرى (ج؟ ص9١ .)1١‏ 
السخاوي: الضرء اللامع (ج4 ص54 34). 
حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفنون. دار العلوم الحديثة؛ بيروت» ذَكَرَ 5/5 مصئفاً من مصئفات الإمام 
السيوطي في مراضع متفرقة من كتابه. 
العيدروس (عبد القادر بن شبخ): تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
(ص؛ؤه ‏ لاه). 1 
إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين (أسماء المؤلّفين وآثار المصئفين)؛ دار 
العلرم الحديثة؛ بيروت؛ (ج37. ص؛). 
2 (محمد بن علي): البدر الطالع (ج1/ 0184 

تاني (محمد بن جعفر): الرسالة ال 
0 الرسالة المستطر. 
غير الدية الزركل :+ 
خير الدين الزركلي: الأعلام (الطبعة الخامة ٠‏ 3 
روك لعن 1 امسة ٠148م).‏ دار العلم للملابين 


فة (ص4)84 ومواضع أخرى 


العربي 
- معلوف 
٠‏ محمد 
1 د.علي 
1 - بروكلما 
لات أواد مسر 
الرويٌ 
5 ودمحم 
بيروت 
6 - مقدمة 5 
55 - رمضان 
مركز الا 
بج د سامي 
دمشق» 
.هيا الدئ 
ومراجعة 
الكويت: 
6 فهرس م 
'"' - عبد الله || 


ضرة (ص 6779 _ 


7)؛ دار الإرشاد 
حاضرة ‏ 
ر(ج؟ ص15 


ش ى | رض كحالة: معجم المؤلفين (جه ص151-118)؛ دار إحياء التراث: 
8 


1 


يروث : 

0 كيس (يوسف): معجم سركيس للمطبوعات العربية والمعرّبة (ص 1١17‏ 
مجلا 

محمد شرقاوي إقبال: مكتبة الجلال السيرطي؛ المغرب. 

ا جلس الأعلى للبحوث الإسلامية والجمعية المصرية للدراسات: ندوة جلال 


الدين السيوطي ٠‏ 
,| _ محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة (ص04١٠),‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 


1 _ معلوف (لويس): المنجد للأعلام (ص0778. 

محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسّرون (ج١‏ ص140١).‏ 

1١‏ د.علي صافي: الإمام جلال الدين السيوطي. 

بروكلمان: تاريخ الأدب العربي (ج١‏ ص140١).‏ 

17 د.حسن محمد مقبولي الأهدل: تحقيق ومقدمة كتاب المنهج السويّ والمنهل 
الرويّ للسيوطي» مؤمسة الثقافة؛ بيروت. 

14 د.محمود ناظم نسيمي: الطب النبوي والعلم والحديث؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت 11417م: (الطبعة الثانية) (ج١‏ ص١٠١1 .)١١١-‏ 

9 - مقدمة كتاب الحاوي للفتاوى للإمام السيوطي» وفيه ترجمة وافية للإمام السيوطي . 

1 - رمضان ششن: فهرس مخطوطات الطب الإسلامي في مكتبات تركياء إصدار 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» استانيول: 1984م 

2 د.سامي حمارنة: فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية: طب وصيدلة» 
دمشقٌء» 6م 

4 - هيا الدوسري: فهرس المخطوطات الطبّية المصوّرة؛ قسم التراث العربي؛ 
ومراجعة د. سامي مكي العاني» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» 44ام. 

'' - هرس مكتبة ابن عباس بالطائف . 

5 عبد الله الحبشي: معجم الموضوعات المطروقة في التاليف الإسلامي وبيان ما 
أل فيهاء الدار اليمنية» صنعاف 1986م. 

'"- إياد خالد مدني: جلال الدين السيوطي: معلمة العلوم الإسلامية» دار القلم» 


دمشق. 1443 أ 
ا 8 


الرياض (غير مذكور سنة النشر) . 

54 أحمد بن محمد زبيلة: تخريج ودراسة أحاديث الطب النبوي في الأئهات 
الست رسالة ماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى (مكة 
المكرمة) 1508١ه/1944ام.‏ 


مراجع الشرح والدراسة والتحقيق لكتاب الطاعون 


إترآن الكريم والتقسير : 


0 


3 


. إبن جرير الطبري (محمد): جامع البيان في تفسير القرآنء دار المعرفةء 


بيروت» /ا4ة١1.‏ 


ابن كثير (إسماعيل): تفسير القرآن الكريم؛ دار إحياء الكتب العربية:؛ عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة (غير مذكور سنة الطبع) . 


المعاجم وفهارس الكتب : 


اله 


5 


ل 


محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء دار مطابع 
الشعبء القاهرة . 

إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
الطبعة الثالئة» 1١9417‏ 

محمد بن يعقوب الفيروزابادي: القاموس المحيط»ء دار الجيل» بيروت (طبعة 
مصورة) . 

ابن منظور (محمد بن مكرم الخزرجي): لسان العرب» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » القاهرة . 

ياقرت الحموي : معجم البلدان. دار صادرء بيروت؛: 19619. 

حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون عن أسامي الكتب 


0 دار العلوم الحديثة. بيروت» طبعة مصورة. 


اسماعيل باشا بن محمد البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف 

2 لظتون, مكتبة المثنى » بغداد. 

ا 2 ١‏ 2 داق 7 الحديثة» بيروت 
عيل باشا بن محمد البغدادى: هدية العارقين: داز العلوم الحديثة؛ بيروت 


5 ١ 
(طبعة مصورة).‎ ٠ 9 
3 خير الدين‎ > 

الخامسة . 


امو 


.. بيروت» الطبعة 
محمود الزركلي: الأعلام: دار العلم للملايين» بيروت» "*” 
01 


04 


المؤلفين» دار إحياء اللتراث_العربي * 


9 ضا كحالة؛ معب ل ىم 1 
17ح عت رلا كيل ,م المطروقة في التائيف الإسلامر 2 


١١‏ - عبد الله محمد الحبشي : عجم الموضوعات مواج الت 
الدار اليمنية للنشر والتوزيع ‏ مد ان أوغلى + قهرس مخصود ل د 
- د.رمضان ششن وإشراف د. أكمل الدين عا وي ا عيد لباقم 
3 ك للتام واناقة و 2 
الطب الإسلامي في مكتبات تركياء عركرز الأبحاث ريح و و لعنور . 8 ون خند 
منظمة المؤتمر الإسلامي» استاتيول ةا -- 0 
8 عشاة 85 5200 المخطوطات العربية بمكتبة عيد الله بن عسر 5-5 
5 0 الغربية يحجى ب 


يمدينة الطائف» معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية 


والعلوم؛ الكويت 19847 
7 ل د.سامى حمارنة: فهرس مخطوطات دار الكتب الطاعرية بذمشوٌء صب 
وصيدلة» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشقء 1536 ا محمد بن 
7 - فهارس المخطوطات. دار الكتب المصرية» المخصّوطات الْطبّرة. ل 
المجلد التاسعء خريف 21958٠‏ العده الثالث (إعداه أبو تهذة حسه ير 
عبد المجيد). عد المظرا 


4 - هيا الدوسري: فهرس المخطوطات الطبّيَة المصورءةء قسم انتراثك ذعريو - 00000 
المجلس الوطني للثقافة والفتون والآدابء الكويت 15/44 وساميل رأ 

4 - مخطوطات مكتبة الأحقاف بتريم» مجلة معهد المخطوطات اثعربية: تمل عل . ر 
ىء ص 


37 ج”ء يوليو ‏ ديسمير 1487 المتظمة العربية للتربية و تشقاهة و دُصوء 5-2 5 
جامعة الدول العربية. ٍ 
٠‏ - إبراهيم شبوح: فهرس المخطوطات المصوّرة. معيهدذ المخصوطات مرءدة 2 
الجامعة العربيةء القاهرة 6ه ج27 العلومء القسم الثاتي + الطب 95 
كتب الحديث النبوي وشروحها: ر 
١‏ - محمد بن إسماعيل البخاري: الجامع الصحيح. كتب الشعبء القلهرة مصوزة 2 
عن طبعة السلطان عبد الحميد ١51١م‏ تيوه 
2 َ فشيرى: / 55 0 
حاب حجاج القشيري : الجامع الصحيح : دار الطباعة اثعمرةء اأدعرة جو و 
أحمد بن النسائي: سنن النسائي 
العلمية؛ بيروت. ٍِ 
14 - محمد بن الترمذى : ِِ 
بن عيسى الترمذي: الجامع الصحيح (ستن الترمذي). دار ذدكر + وو . 
ٍِ و 


بيروت. 14417. 


بشرح السيوطي وحاشية السدي ء ءلر ادب 
لكف سس 


م :. و :+ 
1 ان 8 ريض« 
4 - 
وسرخة | ا 
37 


3 


يعمد الحق العظيم أبادي : عون المعبود شرح سدن / 

ا بر وثء الطبعة الثالئة 181/4 

حجر العسقلاني 0 بن علي): : فتح الباري؛ شرح صحيح البخاري. 
لملبعة السلقية» القاهرة» تعليق الشيخ عبد العريز بن باز وترقيم محمد نواد 
ها وإشراف محب الدين الخطيب» لاهم/. احقلم 

بن حجر العسقلاني (أحمد بن علي): بذل الماعون في نضل الطاعون 
تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار العاصمة, الرياض؛ ١١41١ه/١91واء.‏ 
ف 

اببى ابن شرت النروي: شرح صحيح مسلم؛ دار الفكر؛ بيروت. 

١‏ المتفي حسام الهندي : كئز العمال؛ ضبط وتصحيح بكري حياني وضفزة 
السفاء مؤسسة الرسالة» بيروت .,١19894‏ 

.. محمد بن سليمان: جمع الفوائد من جامع الأاصول ومجمع الزوائد. تخريج 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني؛ .1951١‏ 

على بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني؛ تعليق محمد شمس الححدّ 
عبد العظيم أبادي. وترقيم السيد عبد الله هاشم اليماني. المدني. القاهرة 
لله 

1 إسماعيل بن محمد العجلرني: كشف الخفاء ومزيل الإلباس. تصحيح أحمد 
الفلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت 19417. 

- جلال الدين السيوطي: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك؛ دار الندوة الجديدة؛ 
بيروت (طبعة مصؤرة). 

؟- أحمد بن حنبل: المسند» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة. 

9 محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» .199٠‏ 

' - شاكر محمود عبد المنعم: ابن حجر دراسة مصئفاته ومنهجه وموارده في كتاب 

2 الإصابة؛ وزارة الأوقاف بغداد. دار الرسالة للطباعة» 1918 
* محمد بن جعفر الكتاني: الرسالة المسمتطرفة: تقديم د.محمد المنقصر 

ب لهل النبوي : 


2 الدين عبد الرحمن السيوطي: المنهج 
لنبريي. تحقيق د. حسن محمد مقبولي الأهدل» مكتبة 
الأسسة الكتب الثقافية بيروت»: 1987 


بي داودء دار 


السوي والمتهل الروي في الطب 
مكتبة الجيل الجديد بصنعاء» 


37/1 


. إلملب التبويء تحقيق د.عبد المعطي قلعجى, 
نر وى آي ريعي اللبتاخري 5 


5 قام : الاقاء 
دار التراث» القاهرة 4 الطب وحديث المصطقىء الدار السعودية 


6 د.محمد علي البار: العدرى بين 
جدةء. الطيغة الخامة 1988 

١‏ - د. محمد علي البار: هل ناك طبا يري 
الثانية 198٠‏ 


الكتب الطبية التراثية: 

4# أبو يتكر (مسمفا بن زكرن الرازي: المنصوري في الطب. تحقيق د.حازء 
البكري: معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلره. 
الكويت /امة١1.‏ 

كلا اأبو بكر الافحعداين زكريا) الرازي: الحاوي في الطب. دائرة المعارف 
العثمانية: حيدر أباد الدكن بالهندء الطبعة الثانية 151/5 

5 - ابن سينا (الحسين بن علي): القانون في الطبء تحقيق أدوار القشء مزسسة 
عز الدين للطباعة والنشرء ييروت 1١9417‏ 

5 - ابن النفيس (علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي): الموجز في الطب. 
تحقيق عبد الكريم العزباوي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الجنة إحيء 
التراث: وزارة الأوقاقفء مصر 1485 

7 - د. عادل البكري: حمدان بن عثمان وكتابه إتحاف المنصفين 
الاحتراس من الوباء: ندوة الطب والصيدلة في المغرب العربي: مركز ايه 
التراث العلمي العربي. جامعة يغدادء يغداد ١ 146٠‏ 


كتب التوراة والعهد القديم: 
لقت ود محمد اليار: المدخل لدراسة التوراة 2 ل 
3 علي بار المدخل لدراسة التوراة والعهد القديمء دار القله. 
دمشق - الدار الشامية؛ بيروت. 1844٠‏ 
8 - د. محمد علي اليار: الله والأنياء و 
. + 35 9 
الدار الشامية. بيروت: 144٠‏ 


؟ الدار السعودية. جذدة. الطب 


التوراة والعهد القديم» دار القلم دمثى - 
9 - الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدّ القاهرة 
بعض مراجع ترجمة الإمام السيو, 

5 - إبراهيم الأبياري : الإمام ال 


يوط تن 5 قاع عديف الأقستية 
لكت كك 0 اب حسن المحاضرةء تراث الإ 


لكك 00-0101124 


يميد علي البار: الإمام السيوطي وكتبه في الطب النبوي. تحت الطبع. 
اناي محمد بن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور. 
0 محمد المقبولي: تحقيق المنهج السوي والمنهل الرويّ فى المكف 
بببوي للسيوطي» مكتبة الجيل الجديد بصنعاء 14 بي الطب 
. عبد القادر بن شيخ العيدروس: تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر. 
. محمد شرقاوي إقبال: مكتبة الجلال السيوطي» المغرب. 
.و زدوة جلال الدين السيوطي؛ المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية والجمعية 
المصرية للدراسات» القاهرة . 
مقدمة كتاب الحاوي للفتاوى للإمام السيوطيء وفيه 


ترجمة وافية للسيوطي . 
إياد خالد طباع: الإمام الحافظ جلال الدين السيرطي: معلمة العلوم 
الإسلامية؛ دار القلمء دمشق 14945 ١‏ 


34١ 


4 عصمه55 .مدع طاعءنة عنوا عط مذ وضرة لمامعت مذ عمتمعلام8 المعممن ممممسمر 
,58 - 12 :18 ,(4و9ا) 8/105 باتطمطآ مط ممممما؟ أن عومع غطا صرهع؟ ماطواكما عم 

6٠‏ ا بزاع هذ اطوسمظ عقابممم ممه لقصعمة) هذ عممعوتل ععتصعلامة :لهقعمه0 وروم 
عول عطست .قمعل لمة عمتمعلام8 .م عامواة ,7 ععهمدظه ذل نمأ الإاعلعهة عتصداور 
.9 - 77.م .كنا ,قوعم نزانوع امنا 
,همنائلة عصغ8! ,مملدمآ ,المفدت ٠‏ عععنااتقظ ,وعممعولط لمعاممء1 و'ممكمدكخ 
,ممتائلكك 280 ,ممقمم.آ,لملمك؟ - ععللائهه بعمقتلء181 لمعتمتك :84 علعلمه ,2 عفميكزر 
1990 


.1985 ,.لء طخ7! بلتطماءلواتطط .ه00 وععلصيود ,عمنءنلء86 ,ل عاممطاءك1 انعو 


.]8 ,دمنائلك طا4ا .0ت عاعععكل8! الإممعظ1 لمة وتوتممهولط عه لمنمدكخة علا1ة عمل 


1982 
.982 ,ممتاتلء .طاكا ممعتمماف8 وتلعمماعرممع 


.1035 - 033! :(8929) ,344 ,(.اء0 15) 1994 اععمم] المترمائل8 
.(5دع81) 650 :373 ,1995 ,مع 23 عرنااولح 


.53 - 151 :(2) ,122 (مول 15) 1995 .لعك/! بزمل عه ولعممخ القاممائلع 


نصة نبي الله داود والطاعون في سفر صموئيل الثاني ال م ا 
أيل وباء عالمي  041(‏ 44/ام/ قبل الإسلام - 121اه) لم مع 
أرك طاعون في الإسلام ون د ل 1 1 
الطاعون الذي وصفه حسّان بن ثابت قبل الإسلام 000 
طاعرن عمواس مووا ع ههه با ا ا 
الطواعين تتوالى في ديار الإسلام ووفاة زياد بن أبيه بالطاعون 252200 
لطاعون الجارف بالبصرة سئة 34 حو مم و ا 1 أ 
الع الطاعون عن الشام بدخول العباسبين ونهاية الحكم الأموي 000 
أ العالمي الثاني في القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري) 
0 العالمي الثالث في القرن الخامس عشر الميلادي ا وك ا د 1 
ارين والأخير في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين للم ممملة 

ف ميكروب الظاهون ودون البراقيق في نشره عرب اوه لت لتق دافا 
سبب الطامون وحديث المصطة يل عن ووو فاع إهة وج واي جاب ةكنا وي » 
“ب الطاعون في الطب الحديث ل ممع 1د عرسا تق اب كتلاة 


الصفحة 
المقدمة افيه هاعجاع وروي لهي قاع وا يمع و لبهي ماعط هد 6م 816815 2 وها عه قايع 8ض 
رنزمات بين يدي كتاب (ما رواه الواعون في أخبار الطاعون) شي و1 14 
نيذة ناريخية عن الطاعون» ونظرة في شعر حسان بن ثابت الأنصاري في 
الطاعون عه هاة فزع عه عه لال قاع ما عدل /غا ع عه جع سما ع عي 2 عاها عاق ووه واوا جاع عات عد 91 
الطاعرن في الأمم السابقة وبني إسرائيل 17 
نصة بلعام بن باعوراء والطاعون (الزنا والطاعون) ا 
ما جاء في التوراة عن الزّنا والطاعون از ز 2 ز2زةز2 ز 2 ز 1 000 
نصة نبي الله داود والطاعون في التراث الإسلامي 000000000207 


صفة البكتريا المسبّبة للطاعون 
ظهور الطراعين في الخريف 


دور البراغيث في نقل الطاعون 
طاعون الآجام والبرازي .. 
ما ورد عن سبب الطاعون في التراث الطبي الإسلامي مادق ماه اد يو ل 


قال ابن النفيس في الموجز في الطب 0 0 ا ا ان 
قال ابن سينا في القانون في الطب ا ا 


ابن القيم يصف سبب الطاعون في الطب النبوي 
أحاديث وخز الجن وكلام ابن حجر العسقلاني فيها 
مناقشة سبب الطاعون ... 
ما المقصود بالجنّ في الأحاديث الواردة عن الطاعون؟ 
لفظ الجنّ في قواميس اللغة العربية 
البراغيث المستترة ووخزها هي المقصودة بلفظ الجن 
لا ننكر وجود الجن المخلوقات التارية 


الإمام النروي في «شرح صحيح مسلم» .. معام . 

النووي في «تهذيب الأسماء والصفات» وي 

النووي في «الروضة» ل لافج بوب 0 
ِ سدع ووو ووه وبورور بو ب ب--33 


الغزالي في البسيط ونه وااو 
5 انا 1 ا ل لماي وم اوور ووو 0 
بورع ويم يو يورو وروي حو 


المغاين 


: إإملاعون بن الرثوي 

1 يصف الطاعون الرئوي وسيبه 2111111157 

5 لغزلي مقامته والطاعون الرئوي 2 

3 وه كيك الطاعون الرئوي 

07 إين حجر و 

59 المندي والطاعون الرئوي والغددي والجلدي 

59 السيوطي في مقامته الدرية يصف خصائص طاعون عام 481417ه 

5 الأحاديث النبوية تصف أعراض الطاعون هاه وه معد ف يعوب ماع اها عه اجو دعا ون 

4١‏ الصورة الاكليتكية للطاعون في الطب الحديث 

3 

1 

الطاعون الغددي (الديلي) 6بب-ب-ب--10 1 1 1111 

3 الانتان الدموي 

/5 الطاعون الرئوي 

5١‏ طاعون السحايا 

5١‏ الطاعون الجلدي 

5 الحجر الصحي والطاعون 6 قمع ومع رجاه جه جاه ورمتوه موتك هرد مسد 21 

5 ا الراردة في الحجر الصحي 00 

3 إعجاز الأحاديث الشريفة في الحجر الصحي ا 

2 ع ملم من الدخول 7 أرض الوباءء والمئع من الخروج منها 000066 

3 الحامل للمرض وفترة الحضانة عن ههه #طاعاعاة 2ه لمعه عد عورا دج ديد + 

5 لزعد لمن يصبر والوعيد الشذيد لمن يفن من الطاعون 95 شظ”ظ 
لكريم الخروج من أرض الوياء 0 


مر يتحدّث عن حامل الميكروب ويسبق عصره 0 

ابن القيّم للمنع من الخروج من أرض الطاعون ا م 
أبن القيّم يعلّل أسباب المنع من الدخول إلى أرض الوباء 5 
'دة لمن يصبر في الطاعون 1 ا 0 


© - الرسائل والمصلاتك في الملاغرن والرباء لي القر انك الإلاتي باللفة العرريا 
فب الصلديت. افر .امم وام و لاا ا 1 
صتحيم الزمام البطاري الطاعرك م ا 0 
صحوم سام والطاعرت 0000 ا 
سئن أبي فارة رالمطاعر ل ووو وو الا ك1 
سن الثر مذي والطاعرن رومع وف ااا ا الى 
سئن النسيائي والطاعون ااا 
مرطا مالك رالطاغرن لا 
كتاب المستدر على العتصيهين للصاكم رالبلاعرث 0 0 
مجمم الزرائد للورئمي رالطاعرك :111111191 
النوري يذكر الطاعرن في شرح مضيح مسلم بتي «الأتقارد , «الريفيف 
واتهليب الأسماء رالفقات ,111111 1151نت راارة 
ابن حجر المسقلائي يفيض في ذكر الطاعرن في فئم الجاري شرع يكيم البقاني 
ويقرد الطاعون يكتاب عاص هر «يلل الماغرن في لفل اللاعرين؟ رترت 
الأطياة والظافرك .ندم كر وى و يي في وج مو وال 
الرازي ركتابة “المتسرري في الطب؛ رالطاغرت د00 10ر5 ةدرلا 
الرازي وكتابه «الصاري في الطب؟ والطاغرن شط 
ابن سينا رالطاعرن في كتاب القالرت يوووا ووو وااة 
أحمد بن إبراهوم الجزار الفورراتي ورسالته! لعث الأسياب المرلدة للوياء 1 
ابن النفيس يتحدّث عن الرباء الطاعرن في «المرجر في اللبة ا 
الشريق بين الرياء والطاعرن ,,0,0,,22,,22221١‏ 
الترري رثفريقه بينهما ,111١‏ 0 ل ل 
ابن حجر يفرْق بين الرياء والطاغرت ,وى اا و سد 
ابن سينا لم يحسن تتتات ااا وروو, 
الرسائل المسنقلة في الطاعرن رالرياء لعو و سيا اص 
ابن أبي الدليا وكنابه الطراعين (رقاتة سة 141ام) ا اي 


أسمد بن إبراهيم الجزان الق ران بر وكيك 
للرباء في فصر ,١‏ 4 كرلى عا مقكاها مين الأبمياب الحرألة 
1 


فى سه 5 


الم يوي 


ببدن إن 54 

بالملاعون؟ 
عدر بن مظفر با 
ملاع انين ع 
ابن المفهاي ل 

ذكناية ليقاه 
البوي لصولل 


0 إداء الوا 


0 
ل اللي لبر ا 


ني الملاء, 0 


٠١ 5‏ 
اي ١‏ اضق 
ل 
الى برت ا" 
اا إلى 
غا 9 
بل ار 
0 
/#دنم 
ابر 
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إإدين السبكي المتوفى سنة ١لالاه‏ ورسالته في الطاعون جود 
يحمد بن أحمد الديباجي الملرّي المتوفى سنة ؛/الام وكتابه «حلّ الحا 


َه اء2 وموووموومممثوثووة 
لار: تفاع الوبا ال جك بعرو مزعو هرح د انمه مون ير 


عمر بن مظفر بن الوردي صاحب المقامة الوردية في الطاعون في طاعون عام 45لاه 4/ 


صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ورسالته في طاعون عام 19/اه ع 44 
ابن الخطيب (لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني) المقتول سنة الالاه؛ 
وكتابه «مقنعة السائل عن المرض الهائل» وهو طاعون عام 14/اه 5م 


المنبجي (محمد بن محمد الحنبلي: أبو عبد الله) المتوفى سنة 40لاهء وكتايه 

«ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» ومصنف في طاعون عام 5 3 
000 30 ع 34ل له ١جزء‏ 
الزركشي (بدر الدين محمد بن بهادرء الشافعي) المتوفى سنة ؟ جر 5 


ابذل الماعون في فضل الطاعون' ماروا اماطاء به ا 5 
العلماء الذين اختصروا كتاب ابن حجر في اق رع دقف 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الدمشقي (أبو الفرح 7 


0 و فى أنقة 
الشافعي المتواى 


41/ 


الا4ه). له «مختصر بذل الماعون" 7 
*ا القاعر بن محمد بن عيد الرحلن التوندي, 


"الطب في تدبير المسافرين ومرضى 


عل المتوقى ستة 9٠4ه)ء‏ 
ابن المبرّد (جمال الدين يوسف بن حسن المنالدي 0 0 006ظ 
ورسالته: «فتون المنون في الوياء والطاعون» و ١كتاب‏ بن 


و ف نة ١اذه).‏ 
علال النين: عيد:الرجتع ين أبى يكتر السيوظي (المتوقى :نه ف 55 


5 28 
وجواز الفرار منه» 0 : 
زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 917هء وكتابه: «تحفة الراغيين في أ 
بيان أمر الطواعين» 2 كا 
! 8 00 على اليدليي المتونى منة ٠97هء‏ ورسالة «الإباء عن ب هد ا 
إثديءن بن حسام الدين عني البدئيسي الهنىا ند عبد لز 


مواقع الوياء» ورسالة في الطاعون وجواز الفرار منه عا عا اه مالا د وا ا 4ل 
أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي المتوفى سنة ٠95هء‏ ورسالته: «راحة 
عه 96 


الى له أقمز 


ن لرهاب بن أحم 


الأرواح في دفع عاهة الأشياح»؛ ورمالة في الطاعون ....- 
شمس الدين محمد بن علي بن طولون الصالحي الدمشقي المحو 

9437هء ورسالته: «تحفة التجياء يأحكام الطاعون والوياء» ا 4 
محمد بن محمد الطرايلسي الحسيتي المالكي المعروف يحطاب الرعيني 

المتوفى سنة 104ه ورسائله: «البشارة الهنية يأن الطاعون لا يدخل مكة 


ب 4 الحيدري | 
والمدينة»: و «القول المبين قي أن الطاعون لا يدخل اليلد الأمين» 1 ٍِ ا 
و «عمدة الراوين قي أحكام الطواعين» ا 1 انه ل لرسى الا 


عصام الدين أحمد بن مصطفى ين خليل الرومي (طاشكيري زاده) المتوفى 


سنة 574هء ورسالة «الشقاء في أدوية الوباء»» ورسالة في 'ييان 
الطاعون» 


4١ 
ءاهكا/ل٠ ابن تجيم (زين الدين بن إبراهيم المصري الحنفي) المتوقى ستة‎ 
فرصالة في الطاعون ووصفه» 5201110 94 بف‎ 


زين العايدين بن إبراهيم المصري المتوفى سسنة 7٠‏ 


4هء ورسالة «الطعن 
الطامر روني 222015 بورجالةوالطعر 


14250 19ه اه جب يبوج يوي ب ور وروي و ماي جاه نودوي 5 


أء 


541 


المد 


«49 


نتح ال 0 
9 و1 رحا «خلاصة ما بحن عليه الساعون في ل دفع الوباء 
يلار نه و «رسالة في أحوال الطاعون» عر لا وكا او دياك عه عرد حو يه 

نيد الحموي المتوفى سنة 4 هه ورسالة «الجوهر المكنون فق الكلام 
عن الطاعون؟ وك حي ع سمه قا ع مه نه زاخات عرد 125 باكر كيت درب ددن 

إن أحمد بن محمد الحسيني الحنفي المتوفى سنة 91١١هء‏ ورسالة 
1 المكنون في الكلام عن الطاعون» #وههه م ووه هاه وبع 8الو ع هيده 
بين الله بن عبد الله الجزائري البصري الشيعي المتوفى سنة 7١١1اهه‏ له 
إسالة «مسك الشجون فى الفرار من الطاعون» 322*555 

ل الرؤوف الحداديّ المناوي القاهري الشافعي المتوفى سنة 
1اه» له «منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين» 5*8 

عد الرهاب بن أحمد إدراق المتوفى سنة 64١١ه»ء‏ ورسالته: «هز السمهري 
فيمن نفى العيب عن الجدري» 1013 ؤز[ ز[ز[ ز ز [ [ز 1 211 

سطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي الدمشقي الخلوتي المتوفى 
ملة 177اهء ورسالته لاسر الساعين في في دقع الطاعون» ناته 

سبفة لله الحيدري المتوفى سنة 141١١ه:‏ «رسالة في الطاعونة ا 
يال بن موسى الاسكي شهري (القرن الثاني عشر الهجري)؛ وكتابه: 
'الماعون في مسألة الطاعون» مسد ماسو فو جنوه بو ع 
سيم زاده (سليمان بن عبد الرحمن الرومي الحنفي) المتوفى سنة 107ه» 
ركتابه : : ؛جهاز المعجون في الخلاص من الطاعون» مع فاه اه 
ررك زاده حافظ حسين أفندي المتوفى سنة 1117١ه»ء‏ له 

الطاعون والوياء» 7 00 


3 الة 
3 بن عمر السقاف المتوفى سنة ٠4١اه:‏ ترسالة في 


عن الوا .. 1 7 ا 


>24 


2 ققد #للة 


- 


2 : نفطففك اللاللة- 31010101 


الموضوع انعم 
2 الت 751١اه:‏ (إتحاف المصنفيه درت 5 
حمدان بن خواجة الجزائري الحنفي المتوفى - 7 أن رئيس 
والأدباء يمباحث الاحتراز عن الوباء؟" 0 ماماو وعم عمط مهف لاف عاة اوعد 1ه ري يشا 
لوث يك وسالة ل الطأعرن لبعت بمصر اسئة 1188هء ٍ 0000 لمكب 3 
إبراهيم النجار المتوفى هه له رسالة في «الهواء الأصفر» فد د د 8 3-3 يديهم 
حسن محمود باشا وكتابه «تحفة السامع والقاري في داء الطاعون البقري بي بحي 
سشييية ره جر جد وك 00 لك ي: جامعه 
محمد بن أحمد الاسكندراني المتوفى سنة 7١1اهء‏ لها ر الهيضة؟  ....‏ 45 وض للش ذأ 
حسن محمود الطبيب المتوفى سنة 177اهء له رسالة (وياء الهيضة» 0 ا 00 َك ا 
عبد الحميد بن نعمر الخربوتي الرومي الحنفي المتوفى سنة 21770 له كتاب وبي لما و3 
«جواب الوزير في حرمة امتناع الحاج عن دخول مكة عند الوباء الكبير» ...يو أي ني لكاب 
رسائل لم يعرف سنة تأليفها ولا وفاة مؤلقها: 00 ها لأست من مخطوطة 
الطبري: الفوائد الخبرية في أحكام الطاعون لساسوووه دوس جه و 1 عند لثتية من مخ 
المولى إياس: طلسم العون في الدواء والصون عن الطاعون والوباء ا.رجمة الإمام الس 
مصلح الدين: رسالة الوباء وجواز الفرار مئه ا و ا ا ا د “اق ١‏ | اام 20 
: ون ووو 47 | يدرف 
المؤلف مجهول: ترجمة رسالة دفع الطاعون (نسخت سنة 57ه) 00 1 رك 
إيراهيم انق الجمال: الرسالة الجمالية في تدبير الحميات الوبائية 8 نه واخده || 
عبد الرحمن بن محمد البسطامي: «وصف الدواء فى كه الوباء» “ اصبرر فضله 
شبل شميل: «الهراء الاصة م 7 ا از سوط 
6 اء الأصفر؟ طبع الكتاب سنة 1107ه موري لال االو ا 
عزريا كثير: «الهواء الأصفر ومعالجته» لعشي ا ل 2 . 


الام .1 : : 0000000038 0 اين | | 0# ١‏ 
لياس اليهودي بن إبراهيم الاسبانى: مجئة لفقه 
١‏ 5 باني : مجنّة الطاعون الوياف ‏ / والتص 
عبد الله المقدسي: السر المصون في أخبار الملا 0 0 ل ف 
7 - مخطوط كتاب ما رواه الواعون ف أ بمو 8 قاع و رمره فنم عيدو ع ءانا + في | ٍ 
أين يوجد المخطوط؟ دة في اخبار ‏ الطافون مد و يي او ل ا # لطر | 


وصف مخطوطة دار الكتب المصرية بالقا اناه ويه واوا روبد مدو رواملارز اماما 
وصف مخطرطة جامعة ليدن بهولند, " اهرة 
الكتاب الذي نشره المسعة ق الألماني 


نري 


نلأ عليها: مكتبة قسطموني بثر 


53 رئيس الكتاب بتركيا 
المكثبة الظاهرية بدمشق - سوريا 


إركبة الصديقية بحلب بسوريا 0000 
ركبة يحبى باشا بالموصل بالعراق له 
ركتبة جامعة برئستون بالولايات المتحدة 
بس الكتب التي ذكرت هذا المخطوط ا لي 
50 رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي ا 0 


الم 2 
اشير وعلوم القرآن | سارو و كع ا 
لوه لديف ,د الكريم مدن ال روك مان ال 1 217 ا 
الف و الح موا قد ره ممه قد موطة وتس يي 3 
2 5 والتصوق: والعقائد ةعم م و 1111 
و للفة التاريخ والنحو 11 
3 ب في الطب النبوي والطلب وموم فلا 
1 ا ا ل 
5 0 
. ا 0 سسا 
اف - رزهده وورعه رد ا ع 


لأا 


- 
5 جل 
الموضوع “يرن ١‏ 
الا" 
مبدأ الطاعرن في الأمم السابقة وبني إسرائيل فرلا : 
ما جاء في فوم فرعون والآيات الخمس ٠٠.١‏ أنيكا 
قصة بلعام بن باعوراء وزنى بني إسرائيل 05:050: ا ا لك 
ما جاء في التوراة عن زئى بني إسرائيل مع الموابيات ممففةة مث ء ةن ةوف زر 9ل : 5 
نبي الله والطاعون في الأحاديث النبوية ال ا 
ُ الله داود والطاعرن في ع صموثيل الثاني ا 0 ١‏ لابن الوا 
حقيقة الطاعون» وكونه من طمن الجن ودعاء الني ولو لأنته بالشهادة بالطمن 50 
والطاعرن اد دع مم عد مطاف لله كوا سه ام اف 9 ١‏ الما 
عبارة «وخز إخوانكم الجن؛ لا أصل لها ع نه وهر و 2 زه 619 فاه الملواعين 
الحكمة من كون الطاعون من وخز الجن ١‏ اا طإفزل يا 
فصل: بطلان قول الأطباء أن الطاعون سببه فساد الهواء ل 0 سات قن 
الفرق بين الطاعون والوباء 202 وي ١٠0١‏ طأعزن الكوفة 
الزئا وظهور الفاحشة سبب لوقوع الطاعون عمو ممع 02د 148/7 ا طافزن الحارة 
0 0 فيه انه كنع عع فاه لالط عاق طفاة ور« ف م0 عت نسة الغلام الا 
اجر الشهادة ن صبر ولم يفرٌ ن الطاعون ااه وروا عه تفاع العامة 
يفرٌ من الطاعون .......... 1١65‏ |[ نطول | : 
عمرو بن العاص وفراره من الطاعون ول اه دق للك ل جد 1 4 
كبار الصحابة ينكرون على عمرو بن العاص موقفه 007 0 
معاذ بن جبل يدعو لنفسه وآل بيته بالشهادة بالطاعون من الفتيات 
اختصاص المدينة الشريفة بأن الطاعون لا يدخلها ا ا ا لدان 
القول في أن مكّة المشرّفة هل تشاركها في ذلك؟ لالض 
النهي عن الفرار منه والقدوم عليه ل ا 
القول هل يشرع الدعاء برفعه؟ وعن الاجتماع له؟ 0 0 3 


فائدة 


ومين الواقعة في الإسلام 
طاعون شيرويه أول طاعون في الإسلام لظ 
الطواعين العظام المشهورة في الإسلام خمسة عاها مز ة اة الالو ود رع ا 26 
طاعون عمواس مات فيه خمس وعشرون ألفاً فيهم أجلّة الصحابة 
من مات في طاعون عمواس من مشاهير الصحابة ا 0 
طاعون الكوفة وإصابة زياد بن سميّة . 
طاعون الجارف بالبصرة اق ا عات وذ 00د #اسد رن واس و لمات اي 
فصة الغلام الذي أرضعته الكلبة في الطاعون عض حورو 
دخول السباع والذئاب على الموتى نو دود ا 
الطاعرن بمصر ووفاة عبد العزيز بن مروان به . . 
طاعون الفتيات بالبصرة 0101 2*11ظ1ظ21 
طاعون الأشراف اع سوس ام و ووم و تامام سديدة 
طاعون بالشام ووفاة ولي العهد أيوب بن سليمان بن عبد الملك م 
طاعون عدي بن أرطأة وطواعين الشام 
طاعون غراب بالبصرة بمو ا مس ووه اما م الا 
طاعون سلم بن قتيبة بالبصرة 
طاعرن بالري وبخداد 01 ا 0 
0 منة بدون طاعون 7 0 20000 


اعون المراق وأذرييجان و فارس 


زنكا 


ما ذكره اضر الدين ابن الرات في اريخه مام 22 وق لقاع ساح اعرف ا ع ان 
المقامة الدّرية طاعون سئة 41/ه مها رو عار عا عاة ع2 2 
7ب بن الإمام السيوطي 
في الطب النبوي 
القسم الأول: المقدمة د معي اق به ور أ 1728/183 مال زاب + 
القسم الثاني : دراسة لكتاب: المنهج السويّ» والمنهل الرويّ في الطب التبوي ... 
نس كتاب المنهجج السويّ والمئهل الروي في الطب النبوي ا 
عمل المحقق لطتو ونم 1 م1 10 114 16017 ادهج 119193 11903 
دراسة مئن كتاب السيوطي: المئهج السويّ والمنهل الرويّ في الطب الثبوي ..2. ؛ 
ميات كتاب المنهج السوي والمنهل الروي في الطب الئبوي فإ عه مه هوم طقف 5 
بعض الهئات والمآخد لمعه سواه مويه ادعام هرو رو روف مرق مرو طن فد 21101 21 
القسم الثالث: كتب أخرى للإمام السروطي في الطب التبوي والطب 
ا كتاب الطب النبوي 


فووا الواعون في أخبار الطاعون ا ل 0 0 
ا رسالة في علم التشريح 0 
ا شرح كليات الطب والتشريح (من ثقاية العلوم) واوا إفاقاة 

أ الرحمة في الطب والحكمة :500 

٠‏ ا 6 ٍ 0 ا ل 
| د 270 


مراجع مقدمات كئاب (الطاعون) 
مراجع الشرح والدراسة والتحقيق 
المراجع باللغة الانجليزية 


